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@ مكية كلها في قول الحسن وعطبباء وعكرمببة وجببابر. قببال ابببن عببباس
وقتادة: إل آية، وهي قوله تعالى: "ولقد خلقنا السموات والرض وما بينهما

]. وفببي صببحيح مسببلم عببن أم38في ستة أيام وما مسنا من لغوب" [ق: 
هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى
اللببه عليببه وسببلم واحببدا سببنتين - أو سببنة وبعببض سببنة - ومببا أخببذت "ق
والقرآن المجيد" إل عن لسان رسول الله صلى الله عليببه وسببلم؛ يقرؤهببا
كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وعن عمر بن الخطبباب رضببي
الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول اللببه صببلى اللببه عليببه
وسلم في لضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بب "ق والقرآن المجيببد"
و"اقتربت الساعة وانشق القمر". وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بب "ق والقرآن المجيد" وكببانت صببلته بعببد

تخفيفا. 
{ق والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال5 - 1*الية: 3*

الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا مببا
تنقص الرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بببالحق لمببا جبباءهم فهببم

في أمر مريج}
الى: "ق والقبرآن المجيبد" قبرأ العامبة "قباف" ببالجزم. وقبرأ @قبوله تع
الحسن وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم "قاف" بكسر الفاء؛ لن الكسببر
أخو الجزم، فلما سكن آخره حركوه بحركة الخفض. وقببرأ عيسببى الثقفببي
بفتح الفاء حركه إلى أخف الحركببات. وقببرأ هببارون ومحمببد بببن السببميقع
"قاف" بالضم؛ لنه في غالب المر حركة البناء نحو منذ وقببد وقبببل وبعببد.
واختلف في معنى "قاف" ما هو؟ فقال ابببن زيببد وعكرمببة والضببحاك: هببو
جبل محيط بالرض من زمردة خضراء أخضرت السماء منه، وعليببه طرفببا
السماء والسماء عليه مقبية، وما أصاب الناس من زمرد كان مما تسبباقط
من ذلك الجبل. ورواه أبو الجوزاء عن عبدالله بن عباس. قال الفراء: كبان
يجب على هذا أن يظهر العراب في "ق"؛ لنه اسببم وليببس بهجبباء. قببال:

ولعل القاف وحدها ذكرت من اسمه؛ كقوله القائل:
قلت لها قفي فقالت قاف   

أي أنبا واقفببة. وهببذا وجببه حسبن وقببد تقببدم أول "البقببرة". وقببال وهببب:
أشرف ذو القرنين على جبل قاف فرأى تحته جبببال صببغارا، فقببال لببه: مببا
أنت؟ قال: أنا قاف، قال: فما هذه الجبال حولك ؟ قال: هببي عروقببي ومببا
من مدينة إل وفيها عرق من عروقي، فإذا أراد الله أن يزلزل مدينة أمرني
فحركت عرقي ذلك فتزلزلت تلك الرض؛ فقال له: يا قاف أخبرني بشيء
مبن عظمببة اللببه؛ قبال: إن شببأن ربنببا لعظيببم، وإن ورائببي أرضببا مسببيرة
خمسمائة عام في خمسمائة عام من جبال ثلج يحطم به بعضها بعضا، لول
هي لحترقت من حر جهنببم. فهببذا يببدل علببى أن جهنببم علببى وجببه الرض
والله أعلم بموضعها؛ وأين هي مببن الرض. قببال: زدنببي، قببال: إن جبريببل
عليه السلم واقف بين يدي الله ترعد فرائصه، يخلق اللببه مببن كببل رعببدة
مائببة ألببف ملببك، فأولئببك الملئكببة وقببوف بيببن يببدي اللببه تعببالى منكسببو



رؤوسهم، فاذا أذن اللببه لهببم فببي الكلم قببالوا: ل إلببه إل اللببه؛ وهببو قببوله
ه الرحمبن تعالى: "يوم يقوم الروح والملئكة صفا ل يتكلمون إل من أذن ل

] يعني قوله: ل إله إل الله. 38وقال صوابا" [النبأ: 
وقال الزجاج: قوله "ق" أي قضي المر، كما قيبل فبي "حببم" أي حبم   

المر. وقال ابن عباس: "ق" اسم من أسماء الله تعببالى أقسببم بببه. وعنببه
أيضا: أنه اسم من أسماء القرآن. وهو قول قتادة. وقببال القرظببي: افتتبباح
أسماء الله تعالى قدير وقاهر وقريب وقاض وقابض. وقال الشعبي: فاتحة
السورة. وقال أبوبكر الوراق: معناه قف عند أمرنا ونهينا ول تعدهما. وقال
محمد بن عاصم النطاكي: هو قرب الله مببن عببباده، بيببانه "ونحببن أقببرب

] وقببال ابببن عطبباء: أقسببم اللببه بقببوة قلببب16إليه من حبل الوريد" [ق: 
حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث حمل الخطاب ولم يؤثر ذلك فيببه

لعلو حاله.
@قوله تعالى: "والقرآن المجيببد" أي الرفيببع القببدر. وقيببل: الكريببم؛ قبباله
الحسن. وقيل: الكثير؛ مأخوذ من كثرة القدر والمنزلة ل مببن كببثرة العببدد،
من قولهم: كثير فلن في النفوس؛ ومنه قول العببرب فببي المثببل السببائر:
ن "كل شجر نار، واستمجد المرخ والعفبار". أي اسبتكثر هبذان النوعبان م
النار فزادا على سائر الشجر؛ قال ابن بحر. وجواب القسم قيببل هببو: "قببد
علمنا ما تنقص الرض منهم" على إرادة اللم؛ أي لقد علمنا. وقيل: هو"إن
في ذلك لذكرى" وهو اختيار الترمذي محمد بن علي قال: "ق" قسم باسم
هو أعظببم السببماء الببتي خرجببت إلببى العببباد وهببو القببدرة، وأقسببم أيضببا
بببالقرآن المجيببد، ثببم اقتببص مببا خببرج مببن القببدرة مببن خلببق السببموات
والرضين وأرزاق العباد، وخلق الدميين، وصفة يوم القيامة والجنة والنببار،

] فوقببع القسببم37ثم قال: "إن في ذلك لذكرى لمن كببان لببه قلببب" [ق: 
على هذه الكلمة كأنه قال: "ق" أي بالقدرة والقببرآن المجيببد أقسببمت أن
فيما أقتصصت في هذه السورة"لذكرى لمن كان له قلب أو ألقببى السببمع

]. وقال ابن كيسان: جوابه "ما يلفظ من قول ". وقال37وهو شهيد" [ق: 
أهببل الكوفببة: جببواب هببذا القسببم "بببل عجبببوا". وقببال الخفببش: جببوابه
محذوف كأنه قال: "ق والقرآن المجيد"لتبعثن؛ يدل عليببه "أئببذا متنببا وكنببا

ترابا ".
@قوله تعالى: "بل عجبوا أن جاءهم منذر منهببم" "أن" فببي موضببع نصببب
على تقدير لن جاءهم منذر منهببم، يعنببي محمببدا صببلى اللببه عليببه وسببلم
والضمير للكفار. وقيل: للمببؤمنين والكفببار جميعببا. ثببم ميببز بينهببم "فقببال
الكافرون" ولم يقل فقالوا، بل قبح حالهم وفعلهببم ووصببفهم بببالكفر، كمببا
تقول: جاءني فلن فأسمعني المكروه، وقال لي الفاسببق أنببت كببذا وكببذا.
"هذا شيء عجيب" العجيب المر الذي يتعجب منه، وكذلك العجاب بالضم،
والعجاب بالتشديد أكثر منه، وكذلك العجوبة. وقال قتادة: عجبهم أن دعوا
إلى إله واحد. وقيل: من إنذارهم بالبعث والنشور. والذي نص عليه القرآن

أولى.
@قوله تعالى: "أئذا متنا وكنا ترابا" نبعث؛ ففيه إضمار. "ذلببك رجببع بعيببد"
الرجع الرد أي هو رد بعيد أي محال. يقال: رجعته أرجعه رجعببا، ورجببع هببو
يرجع رجوعا، وفيه إضمار آخر؛ أي وقالوا أنبعث إذا متنا. وذكببر البعببث وإن
لم يجرها هنا فقد جرى في مواضع، والقرآن كالسورة الواحدة. وأيضا ذكر



البعث منطو تحت قوله: "بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم" لنببه إنمببا ينببذر
بالعقاب والحساب في الخرة. "قد علمنا مببا تنقببص الرض منهببم" أي مببا
تأكل من أجسادهم فل يضببل عنببا شببيء حببتى تتعببذر علينببا العببادة. وفببي
ا عنبد رببي فبي كتباب ل ال علمه ى ق التنزيل: "قال فما بال القرون الول

]. وفي الصحيح: (كل ابن آدم يأكله الببتراب51يضل ربي ول ينسى" [طه: 
إل عجب الذنب منه خلق وفيه يركب) وقد تقدم. وثبت أن لنبياء والوليبباء
والشببهداء ل تأكببل الرض أجسببادهم؛ حببرم اللببه علببى الرض أن تأكببل
أجسادهم. وقد بينا هذا في كتاب "التذكرة" وتقدم أيضا فببي هببذا الكتبباب.
وقال السدي: النقص هنا الموت يقببول قببد علمنببا منهببم مببن يمببوت ومببن
يبقببى؛ لن مببن مببات دفببن فكببأن الرض تنقببص مببن النبباس. وعببن ابببن
عباس:هو من يدخل في السلم من المشركين. "وعندنا كتاب حفيببظ" أي
بعدتهم وأسببمائهم فهببو فعيببل بمعنببى فاعببل. وقيببل: اللببوح المحفببوظ أي
محفوظ من الشياطين أو محفوظ فيه كل شيء. وقيل: الكتاب عبارة عببن
العلم والحصاء؛ كما تقول: كتبت عليك هذا أي حفظته؛ وهذا تببرك الظباهر
من غير ضرورة. وقيل: أي وعندنا كتاب حفيظ لعمال بنببي آدم لنحاسبببهم

عليها.
@قببوله تعبالى: "بببل كببذبوا بببالحق" أي القببرآن فبي قببول الجميببع؛ حكباه
الماوردي. وقال الثعلبي: بالحق القرآن. وقيل: السلم. وقيل: محمد صلى
الله عليه وسلم. "فهم فببي أمببر مريببج" أي مختلببط. يقولببون مببرة سبباحر
ومرة شاعر ومرة كاهن؛ قاله الضببحاك وابببن زيببد. وقببال قتببادة: مختلببف.
الحسن: ملتبس؛ والمعنى متقارب. وقال أبو هريرة: فاسببد، ومنببه مرجببت

أمانات الناس أي فسدت؛ ومرج الدين والمر اختلط؛ قال أبو دواد:
مرج الدين فأعددت له        مشرف الحارك محبوك الكتد   

وقال ابن عباس: المريج المر المنكر. وقال عنببه عمببران بببن أبببي عطبباء:
"مريج" مختلط. وأنشد: 

فجالت فالتمست به حشاها        فخر كأنه خوط مريج   
الخوط الغصن. وقال عنه العوفي: في أمر ضللة وهو قولهم ساحر شبباعر
مجنون كاهن. وقيل: متغير. وأصل المرج الضطراب والقلبق؛ يقبال: مبرج
أمر الناس ومرج أمر الدبن ومرج الخاتم في إصبعي إذا قلق مببن الهببزال.
وفي الحديث: (كيف بك يا عبدالله إذا كنت في قببوم قببد مرجببت عهببودهم
وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وهكذا) وشبك بين أصابعه. أخرجه أبببو داود

وقد ذكرناه في كتاب "التذكرة"..
-ب 6*الية: 3*  {أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيببف بنيناهببا وزيناهبا11 

وما لها من فروج، والرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كببل
زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنببا مببن السببماء مبباء مباركببا
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقببا للعببباد

وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج}
@قوله تعالى: "أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم" نظر اعتبببار وتفكببر، وأن
ادة. "كيبف بنيناهبا" فرفعناهبا بل عمبد ادر علبى الع القادر على إيجادها ق
"وزيناها" بالنجوم "وما لها من فروج" جمع فببرج وهببو الشببق؛ ومنببه قببول

امرىء القيس: 
تسد به فرجها من دبر   



وقال الكسائي: ليس فيها تفبباوت ول اختلف ول فتببوق. "والرض مببددناها
وألقينا فيها رواسي" تقدم في "الرعد. "وأنبتنا فيها مببن كببل زوج" أي مببن
كل نوع من النبات "بهيج" أي حسن يسر الناظرين؛ وقد تقدم في "الحببج"
بيانه. "تبصرة " أي جعلنا ذلك تبصرة لندل به على كمال قدرتنا. وقبال أببو
حاتم: نصب على المصبدر؛ يعنببي جعلنبا ذلبك تبصبيرا وتنبيهببا علبى قبدرتنا
"وذكرى" معطوف عليه. "لكل عبد منيب" راجع إلى الله تعالى، مفكر في

قدرته.
@قوله تعالى: "وأنزلنا من السماء" أي من السحاب "ماء مباركا" أي كثير
البركة. "فأنبتنا به جنات وحب الحصيد" التقدير: وحب النبت الحصببيد وهببو
كل ما يحصد. هذا قول البصببريين. وقببال الكوفيببون: هببو مببن ببباب إضببافة
الشيء إلى نفسه، كما يقال: مسجد الجامع وربيع الول وحق اليقين وحبل
الوريد ونحوها؛ قال الفراء. والصبل الحببب الحصبيد فحببذفت اللبف واللم
وأضيف المنعوت إلى النعت. وقال الضحاك: حببب الحصببيد البببر والشببعير.
وقيل: كل حب يحصد ويدخر ويقتات. "والنخل باسقات" نصب على الحببال
ردا على قوله: "وحب الحصيد" و"باسقات" حال. والباسقات الطوال؛ قال
ي مجاهد وعكرمة. وقال قتادة وعببدالله ببن شبداد: بسبوقها اسبتقامتها ف
الطول. وقال سببعيد بببن جبببير: مسببتويات. وقببال الحسببن وعكرمببة أيضببا

والفراء: مواقير حوامل؛ يقال للشاة بسقت إذا ولدت، قال الشاعر: 
فلما تركنا الدار ظلت منيفة        بقران فيه الباسقات المواقر   

والول في اللغة أكثر وأشهر؛ يقال بسق النخل بسوقا إذا طال. قال: 
لنا خمر وليست خمر كرم        ولكن من نتاج الباسقات   
كرام في السماء ذهبن طول        وفات ثمارها أيدي الجناة      

ويقال: بسق فلن على أصببحابه أي علهببم، وأبسببقت الناقببة إذا وقببع فببي
ضرعها للبن قبل النتاج فهي مبسق ونوق مباسيق. وقال قطبة بببن مالببك:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ "باصقات" بالصاد؛ ذكره الثعلبي. 

قلت: الذي في صحيح مسلم عن قطبة بن مالك قال: صليت وصلى بنا    
رسول الله صلى الله عليببه وسببلم فقببرأ "ق والقببرآن المجيببد" حببتى قببرأ
"والنخل باسقات" قال فجعلببت أرددهببا ول أدري مببا قببال؛ إل أنببه ل يجببوز
إبدال الصاد من السين لجل القاف. "لهبا طلببع نضببيد" الطلببع هببو أول مبا
يخرج من ثمر النخل؛ يقال: طلع الطلببع طلوعببا وأطلعببت النخلببة، وطلعهبا
كفراها قبل أن ينشق. "نضيد"أي متراكب قد نضد بعضه على بعض. وفببي
البخاري "النضيد" الكفري ما دام في أكمبامه ومعنباه منضبود بعضبه علبى
بعض؛ فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد. "رزقا للعباد" أي رزقناهم رزقببا،
أوعلببى معنببى أنبتناهببا رزقببا؛ لن النبببات فببي معنببى الببرزق، أو علببى أنببه
مفعول له أي أنبتناها لرزقهم، والرزق ما كان مهيأ للنتفاع بببه. وقببد تقببدم
القول فيه. "وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج" أي من القبور أي كما أحيببا
الله هذه الرض الميتة فكببذلك يخرجكببم أحيبباء بعببد مببوتكم؛ فالكبباف فببي
محل رفع على البتبداء. وقببد مضبى هبذا المعنببى فبي غيبر موضببع. وقبال

"مبتا"لن المقصود المكان ولو قال ميتة لجاز.
-بب 12*الية: 3*  {كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، وعبباد15 

وفرعون وإخوان لوط، وأصحاب اليكة وقوم تبع كببل كببذب الرسببل فحببق
وعيد، أفعيينا بالخلق الول بل هم في لبس من خلق جديد}



@قوله تعالى: "كذبت قبلهم قوم نوح" أي كما كببذب هببؤلء فكببذلك كببذب
أولئك فحل بهم العقاب؛ ذكرهم نبأ من كان قبلهم من المكببذبين وخببوفهم
ي غيبر موضبع عنبد ذكرهبم. "كبل كبذب ما أخذهم. وقد ذكرنا قصصبهم ف
الرسل" من هذه المببم المكذبببة. "فحببق وعيببد" أي فحببق عليهببم وعيببدي

وعقابي.
@قوله تعالى: "أفعيينا بببالخلق الول" أي أفعيينببا بببه فنعيببا بببالبعث. وهببذا

]. يقال: عييت3توبيخ لمنكري البعث وجواب قولهم: "ذلك رجع بعيد" [ق: 
بالمر إذا لم تعرف وجهه. "بل هم في لبس من خلق جديد" أي في حيببرة
من البعث منهم مصدق ومنهم مكذب؛ يقال: لبس عليه المر يلبسه لبسا.

 {ولقد خلقنا النسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن19 - 16*الية: 3*
أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عببن اليميببن وعببن الشببمال
قعيد، ما يلفظ من قول إل لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة المببوت بببالحق

ذلك ما كنت منه تحيد}
@قوله تعالى: "ولقد خلقنا النسان" يعني النبباس، وقيببل آدم. "ونعلببم مببا
توسوس به نفسه" أي ما يختلج في سره وقلبه وضميره، وفببي هببذا زجببر
عن المعاصي التي يستخفي بها. ومن قال: إن المراد بالنسان آدم؛ فالذي
وسوست به نفسه هو الكل من الشجرة، ثم هببو عببام لولببده. والوسوسببة

حديث النفس بمنزلة الكلم الخفي. قال العشى: 
تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت        كما استعان بريح عشرق زجل   

وقد مضى في "العراف". "ونحن أقرب إليه مببن حبببل الوريببد" هببو حبببل
العاتق وهو ممتبد مبن ناحيبة حلقبه إلبى عباتقه، وهمبا وريببدان عبن يميبن
وشببمال. روي معنبباه عببن ابببن عببباس وغيببره وهببو المعببروف فببي اللغببة.
والحبل هو الوريبد فأضبيف إلبى نفسبه لختلف اللفظيبن. وقبال الحسبن:
الوريد الوتين وهو عرق معلق بالقلب. وهذا تمثيل للقرب؛ أي نحببن أقببرب
إليه من حبل وريده الذي هو منه، وليس على وجه قرب المسببافة. وقيببل:
أي ونحن أملك به من حبل وريده مع استيلئه عليه. وقيل: أي ونحن أعلببم
بما توسوس به نفسه من حبل وريده الذي هو من نفسه، لنه عرق يخالط
القلب، فعلم الرب أقرب إليه من علم القلب، روي معناه عن مقاتل قببال:
الوريد عرق يخببالط القلببب، وهببذا القببرب قببرب العلببم والقببدرة، وأبعبباض

النسان يحجب البعض البعض ول يحجب علم الله شيء.
@قوله تعالى: "إذ يتلقى المتلقيببان عببن اليميببن وعببن الشببمال قعيببد" أي
نحن أقببرب إليبه مبن حبببل وريبده حيبن يتلقبى المتلقيببان، وهمبا الملكببان
الموكلن به، أي نحن أعلم بأحواله فل نحتاج إلى ملك يخبببر، ولكنهمببا وكل
بببه إلزامببا للحجببة، وتوكيببدا للمببر عليببه. وقببال الحسببن ومجاهببد وقتببادة:
"المتلقيان" ملكببان يتلقيببان عملببك: أحببدهما عببن يمينببك يكتببب حسببناتك،
والخر عن شمالك يكب سيئاتك. قال الحسن: حتى إذا مت طويت صحيفة
عملك وقيل لك يوم القيامة: "اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا"

] عدل والله عليك من جعلك حسبيب نفسببك. وقبال مجاهبد:14[السراء: 
وكل الله بالنسان مع علمه بأحوال ملكين بالليل وملكين بالنهببار يحفظببان
عمله، ويكتبان أثببره إلزامببا للحجببة: أحببدهما عببن يمينببه يكتببب الحسببنات،
والخر عن شماله يكتب السيئات، فذلك قببوله تعببالى: "عببن اليميببن وعببن
الشمال قعيد". وقال سفيان: بلغني أن كاتب الحسببنات أميبن علبى كباتب



السيئات فإذا أذنب العبد قال ل تعجل لعله يستغفر الله. وروي معنبباه مببن
حديث أبي أمامة؛ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كاتب الحسببنات
على يمين الرجل وكاتب السيئات على يساره وكاتب الحسنات أمين علببي
كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرا وإذا عمل سيئة
قال صبباحب اليميببن لصبباحب الشببمال دعببه سبببع سبباعات لعلببه يسبببح أو
يستغفر). وروي من حديث علي رضي الله عنه أن رسول اللببه صببلى اللببه
عليه وسببلم قببال: (إن مقعببد ملكيببك علببى ثنيتببك لسببانك قلمهمببا وريقببك
مدادهما وأنت تجري فيما ل يعنيك فل تستحي مببن اللببه ول منهمببا). وقببال
الضحاك: مجلسهما تحت الثغر. على الحنك. ورواه عوف عن الحسن قال:
وكان الحسن يعجبه أن ينظف عنفقته. وإنما قال: "قعيد"ولم يقل قعيببدان
وهما أثنان؛ لن المراد عن اليمين قعيد وعبن الشببمال قعيبد فحبذف الول
لدللة الثاني عليه. قاله سيبويه؛ ومنه قول الشاعر: نحن بمببا عنببدنا وأنببت

بما عندك راض والرأي مختلف وقال الفرزدق: 
إني ضمنت لمن أتاني ما جنى        وأبى فكان وكنت غير غدور   

ولم يقل راضبيان ول غبدورين. ومبذهب المببرد: أن البذي فبي التلوة أول
أخر اتساعا، وحذف الثاني لدللة الول عليه. ومذهب الخفش والفراء: أن
الذي في التلوة يؤدي عن الثنين والجمببع ول حببذف فببي الكلم. و"قعيببد"
بمعنى قاعببد كالسببميع والعليببم والقببدير والشببهيد. وقيببل: "قعيببد" بمعنببى

مقاعد مثل أكيل ونديم بمعنى مؤاكل ومنادم.
وقال الجوهري: فعيل وفعول مما يستوي فيه الواحد والثنان والجمع؛   

] وقوله: "والملئكببة16كقوله تعالى: "إنا رسول رب العالمين" [الشعراء: 
]. وقال الشاعر في الجمع، أنشده الثعلبي: 4بعد ذلك ظهير" [التحريم: 

ألكني إليها وخير الرسو        ل أعلمهم بنواحي الخبر   
والمراد بالقعيد ها هنا الملزم الثابت ل ضد القائم.

@قوله تعالى: "ما يلفظ من قول إل لديه رقيب عتيد" أي ما يتكلم بشببيء
إل كتب عليه؛ مأخوذ من لفظ الطعام وهو إخراجه من الفم. وفي الرقيببب
ثلثة أوجه: أحدها أنه المتبع للمور. الثاني أنه الحافظ، قال السدي. الثالث
أنه الشاهد، قال الضحاك. وفي العتيد وجهان: أحدهما أنه الحاضببر الببذي ل
يغيب. الثاني أنه الحافظ المعد إما للحفظ وإما للشببهادة. قببال الجببوهري:
العتيد الشيء الحاضر المهيأ؛ وقد عتده تعتيدا وأعتده إعتادا أي أعده ليوم،

ِتببد31ومنه قوله تعالى: "وأعتدت لهببن متكببأ" [يوسببف:  َتببد وع َع ] وفببرس 
بفتح التاء وكسرها المعد للجري.

قلت وكله يرجع إلى معنى الحضور، ومنه قول الشاعر:     
لئن كنت مني في العيان مغيبا        فذكرك عندي في الفؤاد عتيد   

قال أبو الجوزاء ومجاهد: يكتب على النسان كببل شببيء حببتى النيببن فببي
مرضه. وقال عكرمة: ل يكتب إل ما يؤجر به أو يببؤزر عليببه. وقيببل: يكتببب
عليه كل ما يتكلم به، فإذا كان آخر النهار محببي عنببه مببا كببان مباحببا، نحببو
أنطلق أقعد كل مما ل يتعلق به أجر ول وزر، واللببه أعلببم. وروي عببن أبببي
هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من حافظين يرفعان
إلى الله ما حفظا فيرى الله في أول الصحيفة خيببرا وفببي آخرهببا خيببرا إل
قال الله تعالى لملئكتببه اشببهدوا أنببي قببد غفببرت لعبببدي مببا بيببن طرفببي
الصحيفة). وقال علي رضي الله عنه: (إن لله ملئكببة معهببم صببحف بيببض



فأملوا في أولها وفي أخرها خيرا يغفر لكم ما بين ذلك). وأخببرج أبببو نعيببم
الحافظ قال حدثنا أبو طاهر محمد بن الفضببل بببن محمببد بببن إسببحاق بببن
خزيمة قال حدثنا جدي محمبد ببن إسبحاق قبال حببدثنا محمببد ببن موسببى
الحرشي قال حدثنا سهيل بن عبدالله قال: سببمعت العمببش يحببدث عببن
زيد بن وهب عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إن الحافظين إذا نزل على العبد أو المة منهما كتباب مختبوم فيكتببان مبا
يلفظ به العبد أو المة فإذا أرادا أن ينهضا قال أحبدهما للخبر فبك الكتباب
المختوم الذي معك فيفكه له فاذا فيه ما كتب سواء فذلك قوله تعالى "مببا
يلفظ من قول إل لديه رقيب عتيد" غريب، من حببديث العمببش عببن زيببد،
لم يروه عنه إل سهيل. وروي من حديث أنس أن نبي الله صلى الله عليببه
وسلم قال: (إن الله وكل بعبده ملكين يكتبان عمله فإذا مات قال ربنببا قببد
مببات فلن فببأذن لنببا أن نصببعد إلببى السببماء فيقببول اللببه تعببالى إن، إن
سمواتي مملوءة من ملئكببتي يسبببحونني فيقببولن ربنببا نقيببم فببي الرض
فيقول الله تعالى إن أرضي مملوءة من خلقي يسبحونني فيقببولن يببا رب
فأين نكببون فيقببول اللببه تعببالى كونببا علببى قبببر عبببدي فكبببراني وهللنببي

وسبحاني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة).
@قوله تعالى: "وجاءت سكرة الموت بالحق" أي غمرته شببدته؛ فالنسببان
ما دام حيا تكتب عليه أقوال وأفعال ليحاسب عليها، ثم يجيئه المببوت وهببو
ما يراه عند المعاينة من ظهور الحق فيما كان الله تعببالى وعببده وأوعببده.
وقيل: الحق هو الموت سببمي حقبا إمبا لسبتحقاقه وإمبا لنتقباله إلبي دار
الحق؛ فعلى هذا يكون في الكلم تقديم وتببأخير، وتقببديره وجبباءت سببكرة
الحق بالموت، وكذلك في قراءة أبي بكر وابن مسعود رضببي اللببه عنهمببا؛
لن السكرة هي الحق فأضيفت إلى نفسها لختلف اللفظين. وقيل: يجببوز
أن يكون الحق على هذه القراءة هو الله تعالى؛ أي جاءت سكرة أمر اللببه
تعالى بالموت. وقيل: الحببق هببو المببوت والمعنببى وجبباءت سببكرة المببوت
بالموت؛ ذكره المهدوي. وقد زعم من طعببن علببى القببرآن فقببال: أخببالف
المصحف كما خالف أبو بكر الصديق فقرأ: وجاءت سكرة الحببق بببالموت.
فاحتج عليه بأن أبا بكببر رويببت عنببه روايتببان: إحببداهما موافقببة للمصببحف
فعليها العمل، والخرى مرفوضة تجري مجرى النسيان منه إن كببان قالهببا،
أو الغلط من بعض من نقل الحديث. قال أبوبكر النباري: حببدثنا إسببماعيل
بن إسحاق القاضي حدثنا علي بن عبدالله حدثنا جرير عن منصور عن أبببي
وائل عن مسروق قال: لما احتضر أبو بكر أرسل إلى عائشة فلمبا. دخلبت

عليه قالت: هذا كما قال الشاعر: 
إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر   

فقال أبو بكر: هل قلت كما قال الله: "وجاءت سكرة المببوت بببالحق ذلببك
ما كنت منه تحيد" وذكر الحديث. والسكرة واحدة السكرات. وفي الصحيح
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسببلم كببانت بيببن يببديه ركببوة -
أوعلبة - فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء، فيمسح بهمببا وجهببه ويقببول:
(ل إله إل الله إن للموت سكرات) ثم نصب يده فجعل يقول: (في الرفيببق
العلى) حتى قبض ومالت يده. خرجه البخاري. وروي عن النبي صلى اللببه
عليه وسلم أنه قال: (إن العبد الصالح ليعالج الموت وسكراته وإن مفاصله
ليسلم بعضها على بعض تقول السلم عليببك تفببارقني وأفارقببك إلببى يببوم



القيامة). وقال عيسى ابن مريم: "يا معشر الحواريين ادعوا الله أن يهببون
عليكم هذه السكرة" يعني سكرات المببوت. وروي: (إن المببوت أشببد مببن
ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض). "ذلك مببا كنببت منببه
تحيد" أي يقال لمن جاءته سكرة الموت ذلك ما كنت تفر منه وتميل عنببه.
يقال: حاد عن الشيء يحيد حيودا وحيدة وحيدودة مال عنه وعببدل. وأصببله
حيدودة بتحريك الياء فسكنت؛ لنه ليس فببي الكلم فعلببول غيببر صببعفوق.
وتقول في الخبار عن نفسببك: حببدت عببن الشببيء أحيببد حيببدا ومحيببدا إذا

ملت عنه؛ قال طرفة:
أبا منذر رمت الوفاء فهبته     وحدت كما حاد البعير عن الدحض  
 {ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجبباءت كببل نفببس معهببا20*الية: 3*

سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشببفنا عنببك غطبباءك فبصببرك
اليوم حديد}

@قوله تعالى: "ونفخ في الصببور" هببي النفخببة الخببرة للبعببث "ذلببك يببوم
الوعيد" الذي وعده الله للكفار أن يعذبهم فيه. وقد مضى الكلم في النفخ

في الصور مستوفى والحمد لله.
@قوله تعالى: "وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد" اختلف فببي السببائق
والشهيد؛ فقال ابن عببباس: السببائق مببن الملئكببة والشببهيد مببن أنفسببهم
اليدي والرجل؛ رواه العوفي عن ابن عببباس. وقببال أبببو هريببرة: السببائق
الملك والشهيد العمل. وقال الحسن وقتادة: المعنى سائق يسوقها وشاهد
يشهد عليها بعملها. وقال ابن مسلم: السائق قرينها من الشببياطين سببمي
سائقا لنه يتبعها وإن لم يحثها. وقال مجاهد: السائق والشهيد ملكان. وعن
ى المنببر: "وجباءت كبل ال وهبو عل عثمان بن عفان رضي الله عنه أنبه ق
نفس معها سائق وشهيد" سائق: ملك يسوقها إلى أمر الله، وشهيد: يشهد

عليها بعملها.
قلت: هذا أصح فإن في حديث جابر بن عبدالله قال: سمعت رسبول    

الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه الله عز
وجل له إن الله ل اله غيره إذا أراد خلقببه قببال للملببك اكتببب رزقببه وأثببره
وأجله واكتبه شقيا أو سعيدا ثم يرتفع ذلببك الملببك ويبعببث اللببه ملكببا آخببر
فيحفظه حتى يدرك ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسناته وسيئاته فإذا جاءه
الموت ارتفع ذلك الملكان ثم جاء ملك الموت عليه السلم فيقبببض روحببه
فإذا أودخل حفرته رد الروح في جسده ثببم يرتفببع ملببك المببوت ثببم جبباءه
ملكا القبببر فامتحنبباه ثببم يرتفعببان فبباذا قبامت السباعة انحببط عليببه ملببك
الحسنات وملك السيئات فأنشطا كتابا معقودا فببي عنقببه ثببم حضببرا معببه
واحد سائق والخر شهيد ثم قال الله تعالى "لقد كنت فببي غفلببة مببن هببذا
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد" قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: (لتركبن طبقا عن طبق قال: (حال بعد حال) ثببم قببال النبببي صببلى
الله عليه وسلم: (إن قدامكم أمرا عظيما فاستعينوا بالله العظيببم) خرجببه
أبو نعيم الحافظ من حديث جعفر بن محمد بن علي عن جببابر وقببال فيببه:
هذا حديث غريب من حديث جعفر، وحديث جابر تفرد به عنه جابر الجعفي
وعنه المفضل. ثم في الية قولن: أحدهما أنها عامة في المسببلم والكببافر

وهو قول الجمهور. الثاني أنها خاصة في الكافر؛ قاله الضحاك.



@قوله تعالى: "لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك" قال ابن
زيد: المراد به النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي لقد كنت يا محمد في غفلة
من الرسالة في قريببش فببي جبباهليتهم. وقببال ابببن عببباس والضببحاك: إن
المراد به المشركون أي كانوا في غفلة من عببواقب أمببورهم. وقببال أكببثر
المفسرين: إن المراد به البر والفاجر. وهو اختيار الطبري. وقيببل: أي لقببد
كنت أيها النسان في غفلة عن أن كل نفس معها سائق وشهيد؛ لن هذا ل
يعرف إل بالنصوص اللهية. "فكشفنا عنك غطاءك "أي عماك؛ وفيه أربعببة
أوجه: أحدها إذ كان في بطن أمه فولد؛ قاله السببدي. الثبباني إذا كببان فببي
القبر فنشر. وهذا معنى قول ابن عباس. الثالث وقت العرض في القيامببة؛
قاله مجاهد. الرابع أنه نزول الوحي وتحمل الرسالة. وهذا معنى قببول اببن
زيد. "فبصرك اليوم حديد"قيل: يراد به. بصببر القلببب كمبا يقبال هبو بصبير
بالفقه؛ فبصر القلب وبصيرته تبصرته شواهد الفكبار ونتائبج العتببار، كمبا
تبصر العين ما قابلها من الشخاص والجسام. وقيل: المراد به بصر العيببن
وهو الظاهر أي بصر عينك اليوم حديد؛ أي قوي نافذ يرى ما كببان محجوبببا
عنك. قال مجاهد: "فبصرك اليوم حديد" يعني نظببرك إلببى لسببان ميزانببك
حين توزن سيئاتك وحسناتك. وقال الضحاك. وقيل: يعاين ما يصير إليه من
ثواب وعقاب. وهو معنى قول ابن عباس. وقيببل: يعنببي أن الكببافر يحشببر
وبصره حديد ثم يزرق ويعمى. وقرئ "لقد كنت" "عنك" "فبصرك" بالكسر

على خطاب النفس.
 {وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار26 - 23*الية: 3*

عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعببل مببع اللببه إلهببا آخببر فألقيبباه فببي
العذاب الشديد}

@قوله تعالى: "وقال قرينه" يعنببي الملببك الموكببل بببه فببي قببول الحسببن
وقتادة والضحاك. "هذا ما لدي عتيد" أي هذا ما عندي من كتابة عمله معببد
محفوظ. وقال مجاهد: يقول هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضببرته
وأحضرت ديوان عمله. وقيل: المعنى هببذا مببا عنببدي مببن العببذاب حاضببر.
وعن مجاهد أيضا: قرينه الذي قيض له من الشببياطين. "ألقيببا فببي جهنببم"
قال ابن زيد في رواية ابن وهب عنه: إنه قرينببه مببن النببس، فيقببول اللببه
تعالى لقرينه: "ألقيا في جهنم" قببال الخليببل والخفببش: هببذا كلم العببرب
الفصيح أن تخاطب الواحد بلفظ الثنين فتقببول: ويلببك ارحلهببا وازجراهببا،
وخذاه وأطلقاه للواحد. قال الفراء: تقول للواحد قوما عنا، وأصل ذلببك أن
أدنى، أعوان الرجل في إبله وغنمه ورفقته فببي سببفره أثنببان فجببرى كلم
الرجل على صاحبيه، ومنه قولهم للواحد في الشعر: خليلي، ثببم يقببول: يببا

صاح. قال امرؤ القيس: 
خليلي مرا بي على أم جندب        نقض لبانات الفؤاد المعذب   

وقال أيضا:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل        بسقط اللوى بين الدخول فحومل   

وقال آخر: 
فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر        وإن تدعاني أحم عرضا ممنعا   

ال المبازني: قبوله وقيل: جاء كذلك لن القرين يقع للجماعبة والثنيبن. وق
"ألقيا" يدل على ألق ألق. وقال المبرد: هببي تثنيببة علببى التوكيببد، المعنببى
ألق ألق فناب "ألقيا" مناب التكببرار. ويجببوز أن يكببون "ألقيببا" تثنيببة علببى



خطبباب الحقيقببة مببن قببول اللببه تعببالى يخبباطب بببه الملكيببن. وقيببل: هببو
مخاطبة للسائق والحافظ. وقيل: إن الصل القيببن بببالنون الخفيفببة تقلببب
في الوقف ألفا فحمل الوصل على الوقف. وقرأ الحسببن "ألقيببن" بببالنون

] وقببوله:32الخفيفببة نحببو قببوله: "وليكونببا مببن الصبباغرين" [يوسببف: 
]. "كل كفار عنيد" أي معاند؛ قببال مجاهببد وعكرمببة.15"لنسفعا" [العلق: 

وقال بعضهم: العنيد المعرض عن الحق؛ يقال عند يعند بالكسببر عنببودا أي
خالف ورد الحق وهو يعرفه فهو عنيد وعاند، وجمع العنيد عند مثببل رغيببف
ورغف. "مناع للخير" يعني الزكاة المفروضة وكل حق واجب. "معتد" فببي
منطقه وسيرته وأمره؛ ظالم.  "مريب" شبباك فبي التوحيببد؛ قبباله الحسببن
وقتادة. يقال: أراب الرجل فهو مريب إذا جاء بالريبة. وهببو المشببرك يببدل
عليه قوله تعالى: "الذي جعل مع الله إلها آخر" وقيل: نزلت في الوليد بببن
المغيرة. وأراد بقوله: "مناع للخير "أنه كان يمنببع بنببي أخيببه مببن السببلم.

"فألقياه في العذاب الشديد" تأكيد للمر الول.
 {قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلل بعيد،29 - 27*الية: 3*

قال ل تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنببا
بظلم للعبيد}

@قوله تعالى: "قال قرينه ربنا ما أطغيته" يعني الشيطان الذي قيض لهببذا
الكافر العنيد تبرأ منه وكذبه. "ولكن كان في ضلل بعيد" عن الحببق وكببان
طاغيا باختياره وإنما دعوته فاسببتجاب لبي. وقرينببه هنبا هببو شبيطانه بغيببر
أختلف. حكاه المهدوي. وحكى الثعلبببي قببال ابببن عببباس ومقاتببل: قرينببه
الملك؛ وذلك أن الوليد بن المغيرة يقول للملك الببذي كببان يكتببب سببيئاته:
رب إنه أعجلني، فيقول الملك: ربنا ما أطغيته أي ما أعجلته. وقببال سببعيد
بن جبير: يقول الكافر رب إنه زاد علي في الكتابة، فيقول الملك: ربنببا مببا
أطغيته أي ما زدت عليه فببي الكتابببة؛ فحينئببذ يقببول اللببه تعببالى: "قببال ل
تختصموا لدي" يعني الكافرين وقرناءهم مببن الشببياطين. قببال القشببيري:
وهببذا يببدل علببى أن القريببن الشببيطان. "وقببد قببدمت إليكببم بالوعيببد" أي
أرسلت الرسل. وقيل: هذا خطاب لكل من اختصم. وقيل: هو للثنين وجاء
بلفظ الجمع. "ما يبدل القول لدي" قيل هو قوله: "من جبباء بالحسببنة فلببه

] وقيل هو160عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فل يجزى إل مثلها" [النعام: 
]. وقبال13قوله: "لملن جهنبم مبن الجنببة والنباس أجمعيبن" [السببجدة: 

الفراء: ما يكذب عندي أي ما يببزاد فببي القببول ول ينقببص لعلمببي بببالغيب.
"وما أنا بظلم للعبيد" أي ما أنا بمعذب من لم يجرم؛ قال ابن عباس. وقد

مضى القول في معناه في "الحج" وغيرها.
-بب 30*الية: 3*  {يوم نقول لجهنم هل امتلت وتقول هببل مببن مزيببد،35 

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هببذا مببا توعببدون لكببل أواب حفيببظ، مببن
خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلم ذلك يببوم الخلببود،

لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد}
@قوله تعالى: "يوم نقول لجهنم هببل امتلت وتقببول هببل مببن مزيببد" قببرأ
نافع وأبو بكر "يوم يقول" بالياء أعتبارا بقوله: "ل تختصموا لدي". الببباقون
بالنون على الخطاب من الله تعالى وهي نون العظمة. وقرأ الحسن "يببوم
أقول". وعن ابن مسعود وغيره "يوم يقال". وأنتصب "يوم" علي معنى ما
يبدل القول لدي يوم. وقيل: بفعل مقدر معناه: وأنذرهم "يوم نقول لجهنم



هل أمتلت" لما سبق من وعبده إياهبا أنببه يملؤهببا. وهببذا السببتفهام علببى
سبيل التصديق لخبره، والتحقيق لوعده، والتقريع لعببدائه، والتنبببيه لجميببع
عباده. "وتقول" جهنم "هببل مببن مزيببد "أي مببا بقببي فببي موضببع للزيببادة؛
كقوله عليه السلم: (هل تببرك لنببا عقيببل مببن ربببع أومنببزل) أي مببا تببرك؛
بمعنى الكلم الجحد. ويحتمل أن يكون استفهاما بمعنى الستزادة؛ أي هببل
من مزيد فأزداد؟. وإنما صلح هذا للوجهين؛ لن فببي السببتفهام ضببربا مببن
الجحد. وقيل: ليس ثم قول وإنمببا هببو علببى طريببق، المثببل؛ أي إنهببا فيمببا

يظهر من حالها بمنزلة الناطقة بذلك؛ كما قال الشاعر: 
امتل الحوض وقال قَطني        مهل رويدا قد ملتَ بطني   

وهذا تفسير مجاهد وغيره. أي هل في من مسلك قد امتلت. وقيل: ينطق
الله النار حتى تقول هذا كما تنطق الجوارح. وهذا أصح على مببا بينبباه فببي
سورة "الفرقان" وفي صببحيح مسببلم والبخبباري والترمببذي عببن أنببس بببن
مالك عن النبي صببلى اللببه عليببه وسببلم قببال: (ل تببزال جهنببم يلقببى فيهببا
وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيهببا قببدمه فينببزوي بعضببها إلببى
بعض وتقول قط قط به بعزتببك وكرمببك ول يببزال فببي الجنببة فضببل حببتى
ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة) لفظ مسلم. وفي روايببة أخببرى
من حديث أبي هريرة: (وأما النببار فل تمتلبئ حبتى يضببع اللبه عليهبا رجلبه
يقول لها قط قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضببها إلببى بعببض فل يظلببم اللببه
من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا). علماؤنببا رحمهببم اللببه:
أما معنى القدم هنا فهم قوم يقدمهم الله إلى النار، وقد سبببق فببي علمببه
أنهم من أهل النار. وكذلك الرجل وهو العببدد الكببثير مببن النبباس وغيرهببم؛

يقال:رأيت رجل من الناس ورجل من جراد، فال الشاعر: 
فمر بنا رجل من الناس وانزوى        إليهم من الحي اليماني أرجل   
قبائل من لخم وعكل وحمير        على ابني نزار بالعداوة أحفل   

وبين هذا المعنى ما روي عن ابن مسعود أنبه قبال: مبا فبي النبار بيبت ول
سلسلة ول مقمع ول تابوت إل وعليه اسم صاحبه، فكل واحببد مببن الخزنببة
ينتظر صاحبه الذي قد عرف اسمه وصفته، فإذا استوفى كببل واحببد منهببم
ما أمر به وما ينتظره ولم يبببق منهببم أحببد قببال الخزنببة: قببط قببط حسبببنا
حسبنا! أي اكتفينا اكتفينا، وحينئذ تنزوي جهنم على من فيها وتنطبق إذ لببم
يبق أحد ينتظر. فعبر عن ذلك الجمع المنتظر بالرجل والقدم؛ ويشهد لهببذا
التأويل قوله في نفس الحديث: (ول يزال في الجنة فضل حتى ينشئ اللببه
لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة) وقببد زدنببا هببذا المعنببى بيانببا ومهببدناه فببي
كتاب السماء والصفات من الكتاب السنى والحمد للببه. وقببال النضببر بببن
شميل في معنى قوله عليه السلم: (حتى يضع الجبار فيها قببدمه) أي مببن

سبق في علمه أنه من أهل النار.
@قوله تعالى: "وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد" أي قربببت منهببم. وقيببل:
م اجتنببوا ن قلبوبهم حيبن قيبل له هذا قبل الدخول في الدنيا؛ أي قربت م
ا فل تبعبد. "غيبر المعاصي. وقيل: بعد البدخول قرببت لهبم مواضبعهم فيه
بعيد" أي منهم وهذا تأكيد. "هذا مببا توعببدون" أي ويقببال لهببم هببذا الجببزاء
الذي وعدتم في الدنيا على ألسنة الرسل. وقراءة العامة "توعدون" بالتبباء
على الخطاب. وقرأ ابن كثير بالياء على الخبر؛ لنه أتى بعد ذكببر المتقيببن.
"لكل أواب حفيظ" أواب أي رجاع إلى الله عن المعاصي، ثم يرجببع يببذنب



ثم يرج هكذا قاله الضحاك وغيره. وقال ابن عباس وعطاء: الواب المسبح
]. وقببال الحكببم بببن عتيبببة: هببو10من قوله: "يا جبال أوبببي معببه" [سبببأ: 

الذاكر لله تعالى في الخلوة. وقال الشعبي ومجاهد: هو الببذي يبذكر ذنبوبه
في الخلوة فيستغفر الله منها. وهو قول ابن مسعود. وقال عبيد بن عمير:
هو الذي ل يجلس مجلسا حتى يسببتغفر اللببه تعببالى فيببه. وعنببه قببال: كنببا
نحببدث أن الواب الحفيببظ الببذي إذا قببام مببن مجلسببه قببال سبببحان اللببه
وبحمده، اللهم إني أستغفرك مما أصبت في مجلسي هذا. وفببي الحببديث:
(مببن قببال إذا قببام مببن مجلسببه سبببحانك اللهببم وبحمببدك ل إلببه إل أنببت
أستغفرك وأتوب إليك غفر الله له ما كان في ذلك المجلس). وهكببذا كببان
النبي صلى صلى الله عليه وسلم يقول. وقال بعض العلمبباء: أنببا أحببب أن
أقول أستغفرك وأسألك التوبببة، ول أحببب أن أقببول وأتببوب إليببك إل علببى

حقيقته.
قلت: هذا استحسان واتباع الحديث أولى. وقال أبو بكر الببوراق: هببو    

المتوكل على الله في السراء والضراء. وقال القاسم: هو الببذي ل يشببتغل
إل بالله عز وجل. "حفيظ" قال ابببن عببباس: هببو الببذي حفببظ ذنببوبه حببتى
يرجع عنها. وقال قتادة: حفيظ لما استودعه الله مببن حقببه ونعمتببه وأتمنببه
عليه. وعن ابن عباس أيضا: هو الحافظ لمر الله. مجاهد: هو الحافظ لحق
ال الضبحاك: هبو الحبافظ لوصبية الله تعالى بالعتراف ولنعمه بالشبكر. ق
الله تعالى بالقبول. وروى مكحول عن أبي هريببرة قبال: قبال رسببول اللببه
ان صلى الله عليه وسلم: (من حافظ على أرببع ركعبات مبن أول النهبار ك

أوابا حفيظا) ذكره الماوردي.
@قوله تعالى: "من خشي الرحمن بالغيب" "من" فببي محببل خفببض علببى
البدل من قوله: "لكل أواب حفيظ "أو في موضع الصفة لب "أواب". ويجوز
الرفع على الستئناف، والخبر"ادخلوها" على تقدير حببذف جببواب الشببرط
والتقدير فيقال لهم: "ادخلوها". والخشية بالغيب أن تخافه ولم تره. وقببال
الضحاك والسدي: يعني في الخلوة حين يراه أحد. وقال الحسن: إذا أرخى
السببتر وأغلببق الببباب. "وجبباء بقلببب منيببب" مقبببل علببى الطاعببة. وقيببل:
مخلص. وقببال أبببو بكببر الببوراق: علمببة المنيببب أن يكببون عارفببا لحرمتببه
ومواليا له، متواضعا لجللببه تاركببا لهببوى نفسببه. قلببت: ويحتمببل أن يكببون
القلب المنيب القلب السببليم؛ كمببا قببال تعببالى: "إل مببن أتببى اللببه بقلببب

] على ما تقدم؛ والله أعلم. "ادخلوها" أي يقال لهل89سليم" [الشعراء: 
هذه الصفات: "ادخلوها بسلم ذلك يوم الخلببود" أي بسبلمة مبن العبذاب.
وقيل: بسلم من اللببه وملئكتببه عليهببم. وقيببل: بسببلمة مببن زوال النعببم.
وقال: "أدخلوها" وفي أول الكلم "مببن خشببي"؛ لن "مببن" تكببون بمعنببى

الجمع.
@قوله تعبالى: "لهبم مبا يشباؤون فيهبا" يعنببي مبا تشبتهيه أنفسبهم وتلبذ
أعينهم. "ولدينا مزيد" من النعم ممببا لببم يخطببر علببى بببالهم. وقببال أنببس
وجابر: المزيد النظر إلى وجه الله تعالى بل كيف. وقد ورد ذلك فببي أخبببار
مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: "للببذين أحسببنوا

] قال: الزيادة النظر إلببى وجببه اللببه الكريببم.26الحسنى وزيادة" [يونس: 
وذكر ابن المبارك ويحيى بن سلم، قال: أخبرنا المسعودي عن المنهال بن
عمرو عن أبي عبيدة بن عبدالله بن عتبة عن ابببن مسببعود قببال: تسببارعوا



ي إلى الجمعة فإن الله تبارك وتعالى يببرز لهبل الجنبة كبل يبوم جمعبة ف
كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في القببرب. قبال اببن المبببارك: علبى
قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. وقال يحيببى بببن سببلم: لمسببارعتهم
إلى الجمع في الدنيا، وزاد (فيحدث الله لهم من الكرامة شببيئا لببم يكونببوا
رأوه قبل ذلك). فال يحيى: وسمعت غير المسعودي يزيد فيه قوله تعببالى:

"ولدينا مزيد".
قلت: قوله (في كثيب) يريد أهل الجنة، أي وهم على كثببب؛ كمببا فببي   

مرسل الحسن، قال: قال رسبول اللبه صبلى اللبه عليبه وسبلم: (إن أهبل
الجنة ينظرون ربهم في كل يوم جمعة على كثيب من كافور) الحديث وقد
ذكرناه في كتاب "التذكرة". وقيل: إن المزيببد مببا يزوجببون بببه مببن الحببور

العين؛ رواه أبو سعيد الخدري مرفوعا.
-ب 36*الية: 3* ا38   {وكم أهلكنا قبلهم مبن قبرن هبم أشبد منهبم بطش

فنقبوا في البلد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان لببه قلببب أو
ألقى السمع وهو شهيد، ولقد خلقنا السماوات والرض وما بينهما في ستة

أيام وما مسنا من لغوب}
@قوله تعالى: "وكم أهلكنا قبلهم من قرن" أي كم أهلكنببا يببا محمببد قبببل
قومك من أمة هم أشد منهم بطشا وقببوة. "فنقبببوا فببي البلد" أي سبباروا
فيها طلبا للمهرب. وقيل: أثروا في البلد؛ قال اببن عبباس. وقبال مجاهبد:
ضربوا وطافوا. وقال النضر بن شميل: دوروا. وقال قتببادة: طوفببوا. وقببال

المؤرخ تباعدوا؛ ومنه قول امرئ القيس: 
وقد نقبت في الفاق حتى        رضيت من الغنيمة بالياب   

ثم قيل: طافوا في أقاصي البلد طلبا للتجارات، وهببل وجببدوا مببن المببوت
محيصا؟. وقيل: طوفوا في البلد يلتمسون محيصا من الموت. قال الحرث

بن حلزة: 
نقبوا في البلد من حذر المو        ت وجالوا في الرض كل مجال   

وقرأ الحسن وأبو العالية "فنقبوا" بفتح القاف وتخفيفها. والنقب هو الخرق
والدخول في الشيء. وقيل: النقب الطريببق فببي الجبببل، وكببذلك المنقببب
والمنقبة؛ عن ابن السكيت. ونقب الجدار نقبا، واسم تلك النقبة نقب أيضا،
وجمع النقب النقوب؛ أي خرقوا البلد وساروا في نقوبها. وقيل: أثروا فيهببا
كتأثير الحديد فيما ينقب. وقببرأ السبلمي يحيبى ببن يعمبر "فنقبببوا" بكسبر
القاف والتشديد على المر بالتهديد والوعيد؛ أي طوفوا البلد وسيروا فيهببا
فببانظروا "هببل مببن" المببوت "محيببص" ومهببرب؛ ذكببره الثعلبببي. وحكببى
القشيري "فنقبوا" بكسر القاف مع التخفيف؛ أي أكثروا السببير فيهببا حببتى
نقبت دوابهم. الجوهري: ونقببب البعيببر بالكسببر إذا رقببت أخفببافه، وأنقببب
الرجل، إذا نقب بعيره، ونقب الخف الملبوس أي تخرق. والمحيص مصببدر
حاص عنه يحيص حيصا وحيوصا ومحيصا ومحاصا وحيصانا؛ أي عدل وحبباد.
يقال: ما عنه محيص أي محيببد ومهببرب. والنحيبباص مثلببه؛ يقببال للوليبباء:
حاصوا عن العدو وللعداء انهزموا. "إن في ذلك لببذكرى" أي فيمببا ذكرنبباه
في هذه السورة تذكرة وموعظة "لمن كان له قلببب" أي عقببل يتببدبر بببه؛
فكنى بالقلب عن العقل لنه موضعه؛ قال معناه مجاهد وغيره. وقيل: لمن
كان له حياة ونفس مميزة، فعببر عبن النفبس الحيبة ببالقلب؛ لنبه وطنهبا

ومعدن حياتها؛ كما قال امرؤ القيس: 



أغرك مني أن حبك قاتلي        وأنك مهما تأمري القلب يفعل   
]. وقال يحيى بن معاذ: القلب70وفي التنزيل: "لينذر من كان حيا" [يس: 

قلبان؛ قلب محتشى بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمر من المور الخرة لم
يدر ما يصنع، وقلب قد أحتشى بأهوال الخرة حتى إذا حضر أمر من أمببور
الدنيا لم يدر ما يصنع لذهاب قلبه في الخرة. "أو ألقى السمع" أي استمع
القرآن. تقول العرب: ألق إلى سمعك أي اسببتمع. وقببد مضببى فببي "طببه"
كيفية الستماع وثمرته. "وهو شببهيد" أي شبباهد القلببب؛ قببال الزجبباج: أي
قلبه حاضر فيما يسمع. وقال سفيان: أي ل يكون حاضرا وقلبه غببائب. ثببم
قيل: الية لهل الكتاب؛ قال مجاهد وقتادة. وقال الحسن: إنها فببي اليهببود
والنصارى خاصة. وقال محمد بن كعب وأبو صببالح: إنهببا فببي أهببل القببرآن

خاصة.
@قوله تعالى: "ولقد خلقنا السماوات والرض وما بينهما في ستة أيام وما
مسنا من لغوب" تقدم في "العراف" وغيرهببا. واللغببوب التعببب والعيبباء،
تقول منه: لغب يلغب بالضم لغوبا، ولغب بالكسر يلغب لغوبا لغببة ضببعيفة
فيه. وألغبته أنا أي أنصبته. قال قتادة والكلبي: هذه اليببة نزلببت فببي يهببود
المدينة؛ زعموا أن الله تعالى خلق السموات والرض في ستة أيببام، أولهببا
يبوم الحببد وآخرهبا يببوم الجمعبة، واسبتراح يبوم السبببت؛ فجعلببوه راحببة،

فأكذبهم الله تعالى في ذلك.
-بب 39*الية: 3*  {فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلببوع40 

الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود}
@قوله تعالى: "فاصبر على مببا يقولببون" خطبباب للنبببي صببلى اللببه عليببه
وسلم؛ أمره بالصبر علببى مببا يقببوله المشببركون؛ أي هببون أمرهببم عليببك.
ونزلت قبل المر بالقتال فهي منسوخة. وقيل: هو ثابت للنبببي صببلى اللببه
عليه وسلم وأمته. وقيل معناه: فاصبر على ما يقوله اليهود من قولهم: إن
الله استراح يوم السبت. "وسبببح بحمببد ربببك قبببل طلببوع الشببمس وقبببل
الغروب" قيل: إنه أراد به الصلوات الخمس. قببال أبببو صببالح: قبببل طلببوع
الشمس صلة الصبح، وقبل الغروب صلة العصر. ورواه جرير بن عبببدالله
مرفوعا؛ قال: كنا جلوسا عند النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم إذ نظببر إلببى
القمر ليلة البدر، فقال: (أما انكم سببترون ربكببم كمببا تببرون هببذا القمببر ل
تضامون في رؤيته فإن استطعتم أل تغلبوا على صلة قبل طلوع الشببمس
وقبل غروبها - يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير - "وسبح بحمببد رببك قببل

] متفببق عليببه واللفببظ لمسببلم.130طلوع الشمس وقبل غروبهببا" [طببه: 
وقال ابن عباس: "قبل الغببروب" الظهببر والعصببر. "ومببن الليببل فسبببحه"
يعني صلة العشبباءين. وقيببل: المببراد تسبببيحه بببالقول تنزيهببا قبببل طلببوع
الشمس وقبل الغروب؛ قاله عطاء الخراساني وأبو الحببوص. وقببال بعببض
العلماء في قوله: "قبل طلوع الشمس" قال ركعتي الفجر "وقبل الغببروب
"الركعتين قبل المغرب؛ وقال ثمامة ابن عبدالله بن أنس: كان ذوو اللباب
من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون الركعببتين قبببل المغببرب.
وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينببة فببإذا أذن المببؤذن
لصلة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حببتى إن الرجببل الغريببب
ليدخل المسجد فيحسب أن الصلة قد صليت من كثرة من يصليهما. وقال

قتادة: ما أدركت أحدا يصلي الركعتين إل أنسا وأبا برزة السلمي. 



قوله تعالى: "ومن الليل فسبحه وأدبار السجود" فيه أربعببة أقببوال: الول:
هو تسبيح الله تعالى في الليل، قال أبو الحوص. الثاني: أنهببا صببلة الليببل
كله، قال مجاهد. الثالث: أنها ركعتا الفجببر، قباله اببن عبباس. الراببع: أنهببا
صلة العشاء الخرة، قاله ابن زيد. قال ابن العربي: من قببال إنببه التسبببيح
في الليل فيعضده الصحيح (من تعار من الليل فقال ل إله إل الله وحببده ل
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير سبحان الله والحمد
لله ول إله إل الله والله أكبر ول حول ول قوة إل بالله العلي العظيم). وأما
من قال إنها الصلة بالليل فإن الصلة تسمى تسبيحا لما فيهببا مببن تسبببيح
الله، ومنه سبحة الضحى. وأما من قال إنها صلة الفجر أو العشاء فلنهمببا
من صلة الليل، والعشاء أوضحه. "وأدبار السجود" قببال عمببر وعلببي وأبببو
هريرة والحسن بن علي والحسن البصري والنخعببي والشببعبي والوزاعببي
والزهري: أدبار السجود الركعتان بعد المغرب، وأدبار النجوم الركعتان قبل
الفجر، ورواه العوفي عن ابببن عببباس، وقببد رفعببه ابببن عببباس قببال: قببال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ركعتببان بعببد المغببرب أدبببار السببجود)
ذكره الثعلبي. ولفظ الماوردي: وروي عن ابن عباس قببال: بببت ليلببة عنببد
النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم خرج إلى الصلة
فقال: (يا ابن عباس ركعتان قبل الفجر أدبار النجوم وركعتان بعد المغببرب
أدبار السجود). وقال أنس: قال النبي صلى اللببه عليببه وسببلم (مببن صببلى
ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت صلته في عليين". قال أنس فقرأ

] وفي الثانيببة "قببل1في الركعة الولى "قل يا أيها الكافرون" [الكافرون: 
] قببال مقاتببل: ووقتهببا مببا لببم يغببرب الشببفق1هببو اللببه أحببد" [الخلص: 

الحمر. وعن ابن عباس أيضا: هو الببوتر. قببال ابببن زيببد: هببو النوافببل بعببد
الصلوات، ركعتان بعد كل صلة مكتوبة، قال النحاس: والظاهر يببدل علببى
هذا إل أن الولى اتباع الكثر وهو صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله
عنه. وقال أبو الحوص: هو التسبيح في أدبببار السببجود. قببال ابببن العربببي
وهو القوى في النظر. وفببي صببحيح الحببديث: أن النبببي صببلى اللببه عليببه
وسلم كان يقول في دبر الصلة المكتوبة (ل إله إل الله وحده ل شريك لببه
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم ل مانع لما أعطيببت ول
معطي لما منعت ول ينفع ذا الجد منك الجد) وقيل: إنه منسببوخ بببالفرائض

فل يجب على أحد إل خمس صلوات، نقل ذلك الجماعة.
@ قرأ نافع وابن كثير وحمزة "وإدبار السجود" بكسر الهمزة على المصدر
من أدبر الشيء إدبارا إذا ولى. الباقون بفتحها جمع دبر. وهي قراءة علببي
وابن عباس، ومثالها طنب وأطناب، أو دبر كقفل وأقفببال. وقببد اسببتعملوه
ظرفا نحو جئتك فببي دبببر الصببلة وفببي أدبببار الصببلة. ول خلف فببي آخببر

] أنببه بالكسببر مصببدر، وهببو ذهبباب49"والطور". "وإدبار النجوم" [الطور: 
ضوئها إذا طلع الفجر الثاني، وهو البياض المنشق من سواد الليل.

-بب 41*اليببة: 3*  {واسببتمع يببوم ينبباد المنبباد مببن مكببان قريببب، يببوم45 
يسمعون الصيحة بالحق ذلك يببوم الخببروج، إنببا نحببن نحيببي ونميببت وإلينببا
المصير، يوم تشقق الرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلببم

بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد}
@قوله تعالى: "واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب" مفعول الستماع
محذوف؛ أي استمع النداء والصوت أو الصيحة وهي صببيحة القيامببة، وهببي



النفخببة الثانيببة، والمنببادي جبريببل. وقيببل: إسببرافيل. الزمخشببري: وقيببل
إسرافيل ينفخ وجبريل ينادي، فينادي بالحشر ويقول: هلموا إلببى الحسبباب
فالنداء على هذا في المحشر. وقيل: واستمع نببداء الكفببار بالويببل والثبببور
من مكان قريببب، أي يسببمع الجميببع فل يبعببد أحببد عببن ذلببك النببداء. قببال
ا ينبادي فبي آذانهبم. وقيبل: المكبان ن فكأنم عكرمة: ينادي منبادي الرحم
القريب صخرة بيت المقدس. ويقال: إنها وسط الرض وأقرب الرض مببن
السببماء ببباثني عشببر ميل. وقببال كعببب: بثمانيببة عشببر ميل، ذكببر الول
القشيري والزمخشري، والثاني الماوردي. فيقف جبريل أو إسرافيل علببى
الصخرة فينادي بالحشر: أيتهببا العظببام الباليببة، والوصببال المتقطعببة، ويببا
عظاما نخرة، ويا أكفانا فانية، ويا قلوبا خاوية، ويا أبدانا فاسببدة، ويببا عيونببا
سببائلة، قومببوا لعببرض رب العببالمين. قببال قتببادة: هببو إسببرافيل صبباحب
الصببور. "يببوم يسببمعون الصببيحة بببالحق" يعنببي صببيحة البعببث. ومعنببى
"الخروج" الجتماع إلى الحساب. "ذلك يوم الخروج" أي يوم الخببروج مببن
القبور. "إنا نحن نحيي ونميببت" نميببت الحيبباء ونحيببي المببوتى؛ أثبببت هنببا
الحقيقة "يوم تتشقق الرض عنهم سراعا" إلى المنادي صاحب الصور إلى
بيت المقدس. "ذلك حشببر علينببا يسببير" أي هيببن سببهل. وقببرأ الكوفيببون
"تشقق" بتخفيف الشين على حذف التاء الولى. الباقون بإدغام التبباء فببي
الشين. وأثبت ابن محيصن وابن كثير ويعقوب ياء "المنببادي" فببي الحببالين
على الصل، وأثبتها نافع وأبو عمرو في الوصل ل غير، وحذف الباقون فببي

الحالين.
قلت: وقد زادت السنة هذه الية بيانا؛ فروى الترمذي عن معاوية بن    

حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكببره؛ قببال وأشببار بيببده
إلى الشام فقال: (من ها هنا إلى ها هنا تحشرون ركبانببا ومشبباة وتجببرون
على وجوهكم يوم القيامة على أفواهكم الفببدام توفببون سبببعين أمببة أنتببم
خيرهم وأكرمهم على الله وإن أول ما يعرب عن أحدكم فخذه) فبي روايببة
أخرى (فخذه وكفه) وخرج علي بن معبد عن أبي هريرة عببن النبببي صببلى
الله عليه وسلم في حديث ذكره: ثم يقول - يعني الله تعببالى - لسببرافيل:
(أنفخ نفخة البعث فينفخ فتخببرج الرواح كأمثببال النحببل قببد ملت مببا بيببن
السماء والرض فيقول الله عز وجل وعزتي وجللي ليرجعن كل روح إلببى
ى الجسباد ثبم تبدخل فبي الخياشبيم جسده فتدخل الرواح فبي الرض إل
فتمشي في الجساد مشي السم في اللديغ ثببم تنشببق الرض عنكببم وأنببا
أول من تنشق عنه الرض فتخرجون منها شبببابا كلكببم أبنبباء ثلث وثلثيببن
واللسان يومئذ بالسريانية) وذكر الحديث، وقد ذكرنا جميع هذا وغيببره فببي

"التذكرة" مستوفى والحمد لله.
@قوله تعالى: "نحن أعلم بما يقولون" أي من تكذيبك وشتمك. "وما أنببت
عليهم بجبار" أي بمسببلط تجبببرهم علببى السببلم؛ فتكببون اليببة منسببوخة
بالمر بالقتال. والجبار من الجبرية والتسلط إذ ل يقال جبار بمعنببى مجبببر،
كما ل يقال خراج بمعنى مخببرج؛ حكبباه القشببيري. النحبباس: وقيببل معنببى
جببار لسببت تجببرهم، وهببو خطبأ لنبه ل يكببون فعبال مبن أفعببل. وحكبى،
الثعلبي: وقال ثعلب قد جاءت احرف فعال بمعنى مفعل وهي شاذة، جبببار
بمعنى مجبر، ودراك بمعنى مدرك، وسببراع بمعنببى مسببرع، وبكبباء بمعنببى
مبك، وعداء بمعنى معد. وقد قرئ "وما أهديكم إل سبيل الرشبباد" [غببافر:



] بتشديد الشين بمعنى المرشد وهو موسببى. وقيببل: هببو اللببه. وكببذلك29
] يعني ممسببكين. وقببال79قرئ "أما السفينة فكانت لمساكين" [الكهف: 

أبو حامد الخارزنجي: تقول العرب: سيف سببقاط بمعنببى مسببقط. وقيببل:
].21"بجبار" بمسيطر كما في الغاشية "لست عليهم بمصيطر" [الغاشية: 

وقال الفراء: سمعت من العببرب مببن يقببول جبببره علببى المببر أي قهببره،
فالجبار من هذه اللغة بمعنى القهر صحيح. قيل: الجبار مببن قببولهم جبببرته
على المر أي أجبرته وهي لغة كنانية وهما لغتان. الجوهري: وأجبرته علببى
المر أكرهته عليه، وأجبرته أيضا نسبته إلببى الجبببر، كمببا تقببول أكفرتببه إذا
نسبته إلى الكفر.  "فذكر بالقرآن من يخاف وعيد" قال ابن عببباس: قببالوا
يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت: "فذكر بببالقرآن مببن يخبباف وعيببد" أي مببا
أعددته لمن عصاني مببن العببذاب؛ فالوعيببد العببذاب والوعببد الثببواب، قببال

الشاعر: 
وإني وإن أوعدته أو وعدته        لمخلف إيعادي ومنجز موعدي   

وكان قتادة يقول: اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعببدك. وأثبببت
الياء فبي "وعيبدي" يعقبوب فبي الحببالين، وأثبتهبا ورش فبي الوصبل دون
الوقف، وحذف الباقون في الحببالين. واللببه أعلببم. تببم تفسببير سبورة "ق"

والحمد لله.
*سورة الذاريات2*
 {والبببذاريات ذروا، فالحببباملت وقبببرا، فالجاريبببات يسبببرا،1*اليبببة: 3*

فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع}
@قوله تعالى: "والذاريات ذروا" قال أبببوبكر النببباري: حببدثنا عبببدالله بببن
ناجية، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا مكي بن إبراهيم، حببدثنا الجعيببد بببن
عبدالرحمن، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد أن رجل قببال لعمببر
رضي الله عنه: إني مررت برجل يسأل عن تفسير مشكل القببرآن، فقببال
عمر: اللهم أمكني منه؛ فداخل الرجببل علببى عمببر يومببا وهببو ل بببس ثيابببا
وعمامة وعمر يقببرأ القببرآن، فلمببا فببرغ قببام إليببه الرجببل فقببال: يببا أميببر
المؤمنين ما "الذاريات ذروا" فقام عمر فحسر عن ذراعيببه وجعببل يجلببده،
ثم قال: ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب وأبلغوا به حيببه، ثببم ليقببم خطيبببا
فليقل: إن صبيغا طلب العلم فأخطأه، فلم يزل وضببيعا فببي قببومه بعببد أن
كان سيدا فيهم. وعن عامر بن واثلة أن ابن الكواء سببأل عليببا رضببي اللببه
عنه، فقال: يا أمير المؤمنين ما "الذاريات ذروا" قال: يلببك سببل تفقهببا ول
تسبببأل تعنتبببا "والبببذاريات ذروا" الريببباح "فالحببباملت وقبببرا" السبببحاب
"فالجاريات يسرا" السفن "فالمقسمات أمرا" الملئكة. وروى الحرث عن
علي رضي الله عنه "والذاريات ذروا" قال: الرياح "فالحاملت وقرا" قببال:
السحاب تحمل الماء كما تحمل ذوات الربع الوقر "فالجاريات يسرا" قال:
السببفن مببوقرة "فالمقسببمات أمببرا" قببال: الملئكببة تببأتي بببأمر مختلببف؛
جبريل بالغلظة، وميكائيل صبباحب الرحمببة، وملببك المببوت يببأتي بببالموت.
وقببال الفببراء: وقيببل تببأتي بببأمر مختلببف مببن الخصببب والجببدب والمطببر
والموت والحوادث. ويقال: ذرت الريح التراب تذروه ذروا وتذرية ذريببا. ثببم
قيل: "والببذاريات" ومببا بعببده أقسببام، وإذا أقسببم الببرب بشببيء أثبببت لببه
شرفا. وقيل: المعنى ورب الببذاريات، والجببواب "إنمببا توعببدون" أي الببذي
توعدونه من الخير والشر والثواب والعقاب "لصادق" ل كذب فيه؛ ومعنببى



"لصادق" لصببدق؛ وقببع السببم موقببع المصببدر. "وإن الببدين لواقببع" يعنببي
الجزاء نازل بكم. ثم ابتدأ قسما آخبر فقبال: "والسبماء ذات الحببك. إنكبم

] وقيل إن الذاريات النسبباء الولببودات لن7لفي قول مختلف" [الذاريات: 
في ذرايتهن ذرو الخلق؛ لنهن يذرين الولد فصببرن ذاريببات؛ وأقسببم بهببن
لما في ترائبهببن مببن خيببرة عببباده الصببالحين. وخصببى النسبباء بببذلك دون
ن: أحبدهما لنهبن أوعيبة دون ا لمري الرجال وإن كان كل واحد منهما ذاري
الرجال، فلجتماع الذروين فيهن خصصببن بالببذكر. الثبباني: أن الببذرو فيهببن
أطول زمانا، وهن بالمباشببرة أقببرب عهببدا. "فالحبباملت وقببرا" السببحاب.
وقيل: الحاملت من النسبباء إذا ثقلببن بالحمببل. والببوقر بكسببر الببواو ثقببل
الحمل على ظهر أو في بطن، يقال: جبباء يحمببل وقببره وقببد أوقببر بعيببره.
واكثر ما يسببتعمل الببوقر فببي حمببل البغببل والحمببار، والوسببق فببي حمببل
البعيببر. وهببذه امببرأة مببوقرة بفتببح القبباف إذا حملببت حمل ثقيل. وأوقببرت
النخلة كثر حملها؛ يقال: نخلة موقرة ومببوقر ومببوقرة، وحكببي مببوقر وهببو
على غير القياس، لن الفعل للنخلة. وإنما قيل: موقر بكسببر القبباف علببى
قياس قولك امببرأة حامببل، لن حمبل الشببجر مشببه بحمببل النسباء؛ فأمبا

موقر بالفتح فشاذ، وقد روي في قول لبيد يصف نخيل: 
عصب كوارع في خليج محلم        حملت فمنها موقر مكموم   

والجمع مواقر. فأما الوقر بالفتح فهو ثقل الذن، وقببد وقببررت أذنببه تببوقر
وقرا أي صمت، وقياس مصدره التحريك إل أنه جبباء بالتسببكين وقببد تقببدم
في "النعام" القول فيه. "فالجاريات يسرا" السببفن تجببري بالريبباح يسببرا
إلى حيث سببيرت. وقيببل: السببحاب؛ وفببي جريهببا يسببرا علببى هببذا القببول
وجهان: أحدهما: إلى حيث يسيرها الله تعالى من البلد والبقاع. الثاني: هو

سهولة تسييرها؛ وذلك معروف عند العرب، كما قال العشى: 
كأن مشيتها من بيت جارتها        مشي السحابة ل ريث ول عجل   
 {والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه مببن7*الية: 3*

أفك، قتل الخراصون، الببذين هببم فببي غمببرة سبباهون، يسببألون أيببان يببوم
الببدين، يببوم هببم علببى النببار يفتنببون، ذوقببوا فتنتكببم هببذا الببذي كنتببم بببه

تستعجلون}
@قوله تعالى: "والسماء ذات الحبك" قيل: المراد بالسماء ها هنا السببحب
الببتي تظببل الرض. وقيببل: السببماء المرفوعببة. ابببن عمببر: هببي السببماء
السابعة؛ ذكره المهدوي والثعلبي والماوردي وغيرهم. وفي "الحبك" أقوال
سبعة: الول: قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والربيع: ذات الخلببق الحسببن
المستوي. وقال عكرمة؛ قال: ألم تر إلببى النسبباج إذا نسببج الثببوب فأجبباد
نسجه؛ يقال منه حبك الثوب يحبكه بالكسر حبكا أي أجاد نسجه. قببال ابببن
العرابي: كل شيء أحكمته وأحسببنت عملببه فقببد أحتبكتببه. والثبباني: ذات
الزينة؛ قال الحسن وسعيد بن جبير، وعن، الحسن أيضا: ذات النجوم وهببو
الثالث. الرابببع: قببال الضببحاك: ذات الطرائببق؛ يقببال لمببا تببراه فببي المبباء
والرمل إذا أصابته الريح حبك. ونحوه قول الفراء؛ قال: الحبببك تكسببر كببل
شيء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنة، والماء القائم إذا مرت به الريببح،
ودرع الحديد لها حبك، والشعرة الجعدة تكسرها حبك. وفي حديث الدجال:

أن شعره حبك. قال زهير: 
مكلل بأصول النجم تنسِجه        ريح خريق لضاحي مائه حبك   



ولكنها تبعد من العباد فل يرونهببا. الخببامس - ذات الشببدة، قببال ابببن زيببد،
]. والمحبوك الشديد الخلق مببن12وقرأ "وبنينا فوقكم سبعا شدادا" [النبأ:

الفرس وغيره، قال امرؤ القيس: 
قد غدا يحملني في أنفه        ل حق الطلين محبوك ممر   

وقال آخر: 
َتد    َك مرج الدين فأعددت له        مشرف الحارك محبوك ال

وفي الحديث: أن عائشة رضي اللببه عنهببا كببانت تحتبببك تحببت الببدرع فببي
الصلة؛ أي تشببد الزار وتحكمببه. السببادس: ذات الصببفاقة؛ قبباله خصببيف،
ومنه ثوب صفيق ووجه صفيق بين الصببفاقة. السببابع: أن المببراد بببالطرق
المجرة التي في السماء؛ سميت بذلك لنها كببأثر المجببر. و"الحبببك" جمببع

حباك، قال الراجز: 
كأنما جللها الحُوّاك        طنفسة في وشيها حِباك   

والحباك والحبيكة الطريقة في الرمل ونحببوه. وجمببع الحببباك حبببك وجمببع
الحبيكببة حبائببك، والحبكببة مثببل العبكببة وهببي الحبببة مببن السببويق، عببن
الجوهري. وروي عن الحسن في قوله: "ذات الحبببك" "الحبببك" و"الحبببك"
و"الحبك" والحبك والحبك وقرأ أيضا "الحبك" كالجماعة. وروي عن عكرمة
وأبي مجلز "الحبك". و"الحبببك" واحببدتها حبيكببة؛ "والحبببك" مخفببف منببه.
و"الحبك "واحدتها حبكة. ومن قرأ "الحبك" فالواحببدة حبكببة كبرقببة وبببرق
أوحبكبة كظلمبة وظلبم. ومبن قبرأ "الحببك" فهبو كإببل وإطبل و"الحببك"
مخففة منه. ومن قرأ "الحبك" فهببو شبباذ إذ ليببس فببي كلم العببرب فعببل،
وهو محمول على تداخل اللغات، كأنه كسر الحبباء ليكسببر الببباء ثببم تصببور

"الحبك" فضم الباء. وقال جميعه المهدوي.
الى: "إنكبم لفبي قبول مختلبف" هبذا جبواب القسبم البذي هبو @قوله تع
"والسماء" أي إنكم يا أهل مكة "فببي قببول مختلببف" فبي محمببد والقببرآن
فمن مصدق ومكذب. وقيل: نزلت في المقتسمين. وقيل: أختلفهم قولهم
ساحر بل شاعر بل أفتراه بل هو مجنببون بببل هببو كبباهن بببل هببو أسبباطير
الولين. وقيل: أختلفهم أن منهم من نفبى الحشببر ومنهببم مبن شبك فيببه.
وقيل: المراد عبدة الوثان والصنام يقرون بأن الله خالقهم ويعبدون غيره.
"يؤفك عنه من أفك" أي يصرف عن اليمان بمحمد والقببرآن مببن صببرف؛
عن الحسن  وغيره. وقيل: المعنى يصرف عببن اليمببان مببن أراده بقببولهم
هو سحر وكهانة وأساطير الولين. وقيل: المعنى يصرف عن ذلك الختلف
من عصمه الله. أفكه يأفكه أفكا أي قلبه وصرفه عن الشيء؛ ومنببه قببوله

]. وقال مجاهد: معنى "يؤفك عنه من22تعالى: "أجئتنا لتأفكنا" [الحقاف: 
أفك" يؤفك عنه من أفك، والفك فساد العقل. الزمخشري: وقرئ "يؤفببك
عنه من أفك" أي يحرمه من حرم؛ من أفك الضببرع إذا أنهكببه حلبببا. وقببال
قطرب: يخدع عنه من خدع. وقال اليزيدي: يدفع عنببه مببن دفببع. والمعنببى

واحد وكله راجع إلى معنى الصرف.
@قوله تعالى: "قتل الخراصون" في التفسير: لعببن الكببذابون. وقببال ابببن
عباس: أي قتل المرتابون؛ يعني الكهنة. وقال الحسن: هببم الببذين يقولببون
لسنا نبعث. ومعنى "قتل" أي هببؤلء ممببن يجببب أن يببدعى عليهببم بالقتببل
على أيدي المؤمنين. وقال الفراء: معنى "قتل" لعببن؛ قببال: و"الخراصببون
"الكذابون الذين يتخرصببون بمببا ل يعلمببون؛ فيقولببون: إن محمببدا مجنببون



كذاب. ساحر شبباعر؛ وهببذا دعبباء عليهببم؛ لن مبن لعنببه اللببه فهببو بمنزلببة
المقتول الهالك. قال ابن النباري: علمنببا الببدعاء عليهببم؛ أي قولببوا: "قتببل
الخراصون" وهو جمببع خببارص والخببرص الكببذب والخببراص الكببذاب، وقببد
خببرص يخببرص بالضببم خرصببا أي كببذب؛ يقببال: خببرص واخببترص، وخلببق
واختلببق، وبشببك وابتشببك، وسببرج واسببترج، ومببان، بمعنببى كببذب؛ حكبباه
النحاس. والخرص أيضا حزر ما على النخل من الرطب تمرا. وقد خرصببت
النخل والسم الخرص بالكسببر؛ يقبال: كببم خببرص نخلببك والخببراص البذي
يخرصها فهببو مشببترك. وأصببل الخببرص القطببع علببى مببا تقببدم بيببانه فببي
"النعام" ومنه الخريص للخليج؛ لنه ينقطع إليه الماء، والخرص حبة القرط
إذا كانت منفردة؛ لنقطاعها عن أخواتهببا، والخببرص العببود؛ لنقطبباعه عببن
نظائره بطيب رائحته. والخرص الذي به جوع وبرد لنببه ينقطببع بببه، يقببال:
خرص الرجل بالكسر فهو خرص، أي جائع مقرور، ول يقال للجببوع بل بببرد
خرص. ويقال للبرد بل جوع خرص. والخرص بالضببم والكسببر الحلقببة مببن
الذهب أو الفضة والجمع الخرصان. ويببدخل فببي الخببرص قببول المنجميببن
وكل من يدعي الحدس والتخمين. وقال ابن عباس: هم المقتسمون الذين
اقتسموا أعقاب مكة، واقتسموا القول في نبي الله صلى الله عليه وسلم؛
ليصرفوا الناس عن اليمان به. "الذين هم في غمرة سبباهون" الغمببرة مببا
ستر الشيء وغطباه. ومنببه نهببر غمببر أي يغمببر مبن دخلببه، ومنببه غمبرات
الموت. "ساهون" أي لهون غافلون عن أمر الخببرة. "يسببألون أيببان يببوم

الدين" أي متى يوم الحساب؛ يقولون ذلك استهزاء وشكا في القيامة.
@قوله تعالى: "يوم هم على النار يفتنون" نصب "يوم" على تقدير الجببزاء
أي هذا الجزاء "يوم هم على النار يفتنون" أي يحرقون، وهببو مببن قببولهم:
فتنت الذهب أي أحرقته لتختبره؛ وأصل الفتنببة الختبببار. وقيببل: إنببه مبنببي
بني لضافته إلى غير متمكن، وموضعه نصب على التقدير المتقدم، أو رفع
على البدل من "يوم الدين". وقال الزجاج: يقببول يعجبنببي يببوم أنببت قببائم
ويوم أنت تقوم، وإن شئت فتحت وهو في موضع رفع، فإنمببا أنتصببب هببذا
وهو في المعنببى رفببع. وقببال اببن عبباس: "يفتنببون" يعببذبون. ومنببه قببول

الشاعر: 
كل امرئ من عباد الله مضطهد        ببطن مكة مقهور ومفتون   

"ذوقببوا فتنتكببم" أي يقببال لهببم ذوقببوا عببذابكم؛ قبباله ابببن زيببد. مجاهببد:
حريقكم. ابن عباس: أي تكذيبكم يعني جزاءكم. الفببراء: أي عببذابكم "هببذا
الذي كنتم به تستعجلون" في الدنيا. وقال: "هذا "ولم يقل هذه؛ لن الفتنة

هنا بمعنى العذاب.
-بب 15*الية: 3*  {إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهببم19 

إنهم كانوا قبل ذلك محسنين}
@قوله تعالى: "إن المتقين في جنات وعيون" لمببا ذكببر مببال الكفببار ذكببر
مال المؤمنين أي هم في بساتين فيها عيون جارية على نهاية ما يتنزه بببه.
"آخذين ما آتاهم ربهم" أي ما أعطاهم من الثواب وأنبواع الكرامبات؛ قباله
الضحاك. وقال ابن عباس وسعيد بببن جبببير: "آخببذين مببا آتبباهم ربهببم" أي
عاملين بالفرائض. "إنهم كانوا قبل ذلك" أي قبل دخولهم الجنة فببي الببدنيا
"محسنين" بببالفرائض. وقببال ابببن عببباس: المعنببى كببانوا قبببل أن يفببرض

عليهم الفرائض محسنين في أعمالهم.



 {كانوا قليل من الليل ما يهجعون، وبالسحار هم يستغفرون،17*الية: 3*
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم}

@قوله تعالى: "كانوا قليل من الليل ما يهجعون" معنى "يهجعون" ينامون؛
والهجوع النوم ليل، والتهجاع النومة الخفيفة؛ قال أبو قيس بن السلت: 

قد حصت البيضة رأسي فما        أطعم نوما غير تهجاع   
وقال عمرو بن معد يكرب يتشوق أخته وكان أسرها الصببمة أبببو دريببد بببن

الصمة: 
أمن ريحانة الداعي السميع        يؤرقني وأصحابي هجوع   

يقال: هجع يهجع هجوعا، وهبغ يهبببغ هبوغببا بببالغين المعجمببة إذا نببام؛ قبباله
الجوهري. واختلف في "ما" فقيببل: صببلة زائببدة - قبباله إبراهيببم النخعببي -
والتقدير كانوا قليل من الليل يهجعون؛ أي ينامون قليل من الليببل ويصببلون
أكثره. قال عطاء: وهذا لما أمروا بقيام الليل. وكببان أبببو ذر يحتجببز ويأخببذ

]2العصا فيعتمد عليها حتى نزلت الرخصة "قببم الليببل إل قليل" [المزمببل: 
الية. وقيل: ليس "ما" صلة بل الوقف عند قببوله: "قليل" ثببم يبتببدئ "مببن
الليل ما يهجعون" فب "ما" للنفي وهو نفى النوم عنهم البتة. قببال الحسببن:
كانوا ل ينامون من الليل إل أقله وربمببا نشببطوا فجببدوا إلببى السببحر. روي
عن يعقوب الحضرمي أنه قال: اختلفوا في تفسير هذه الية فقال بعضهم:
"كببانوا قليل" معنبباه كببان عببددهم يسببيرا ثببم ابتببدأ فقببال: "مببن الليببل مببا
يهجعون" على معنى من الليل يهجعون؛ قال ابن النباري: وهذا فاسد؛ لن
الية إنما تدل على قلة نومهم ل على قلة عببددهم، وبعبد فلببو ابتبدأنا "مببن
الليل ما يهجعون" على معنى من الليل يهجعون لم يكن في هذا مدح لهم؛

لن الناس كلهم يهجعون من الليل إل أن تكون "ما" جحدا.
قلت: وعلى ما تأوله بعض الناس - وهو قول الضحاك - من أن عددهم    

كان يسيرا يكون الكلم متصل بما قبل مببن قببوله: "إنهببم كببانوا قبببل ذلببك
محسببنين "أي كببان المحسببنون قليل، ثببم اسببتأنف فقببال: "مببن الليببل مببا
يهجعون" وعلى التأويل الول والثاني يكون "كانوا قليل مببن الليببل" خطابببا
مستأنفا بعد تمام ما تقدمه ويكون الوقف على "مببا يهجعببون"، وكببذلك إن
جعلت "قليل" خبر كان وترفع "ما" بقليل؛ كأنه قال: كببانوا قليل مببن الليببل
هجوعهم. فب "ما" يجوز أن تكون نافية، ويجوز أن تكون مع الفعل مصببدرا،
ويجوز أن تكون رفعا على البدل من اسم كان، التقدير كان هجببوعهم قليل
مببن الليببل، وانتصبباب قببوله: "قليل" إن قببدرت "مببا" زائببدة مؤكببدة بببب
"يهجعون" على تقدير كانوا وقتا قليل أو هجوعا قليل يهجعون، وإن لم تقدر
"ما" زائدة كان قوله: "قليل"خبر كان ولم يجز نصبه بب "يهجعون"؛ لنببه إذا
قببدر نصبببه بببب "يهجعببون" مببع تقببدير "مببا" مصببدرا قببدمت الصببلة علببى
الموصببول. وقببال أنببس وقتببادة فببي تأويببل اليببة: أي كببانوا يصببلون بيببن
العشاءين: المغرب والعشاء. أبو العاليببة: كببانوا ل ينببامون بيببن العشبباءين.
وقاله ابن وهب. وقال مجاهد: نزلت في النصببار كببانوا يصببلون العشبباءين
في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمضون إلى قببباء. وقبال محمببد
بن علي بن الحسين: كانوا ل ينامون حتى يصلوا العتمة. قال الحسن: كأنه
عد هجوعهم قليل في جنب يقظتهم للصلة. وقال ابن عباس ومطرف: قل

ليلة ل تأتي عليهم إل يصلون لله فيها إما من أولها وإما من وسطها. 
@ روي عن بعض المتهجدين أنه أتاه أت في منامه فأنشده: 



وكيف تنام الليل عين قريرة        ولم تدر في أي المجالس تنزل   
وروي عن رجل من الزد أنه قال: كنت ل أنام الليل فنمت في آخر الليببل،
فإذا أنبا بشبابين أحسبن مبا رأيببت ومعهمبا حلبل، فوقفبا علبى كبل مصبل
وكسواه حلة، ثم انتهيا إلى النيام فلم يكسواهم، فقلت لهما: أكسواني من
حللكما هذه؛ فقال لي: إنها ليست حلة لباس إنمببا هببي رضببوان اللببه يحببل
على كل مصل. ويروى عن أبي خلد أنه قال: حدثني صاحب لي قال: فبينا
أنا نائم ذات ليلة إذ مثلت لي القيامة، فنظرت إلى أقوام مببن إخببواني قببد
أضبباءت وجببوههم، وأشببرقت ألببوانهم، وعليهببم الحلببل مببن دون الخلئببق،
فقلت: ما بال هؤلء مكتسببون والنبباس عببراة، ووجببوههم مشببرقة ووجببوه
الناس مغبرة ! فقال لي قائل: الذين رأيتهم مكتسون فهببم المصببلون بيببن
الذان والقامة، والذين وجوههم مشرقة فأصببحاب السببهر والتهجببد، قببال:
ورأيت أقواما على نجائب، فقلت: ما بال هؤلء ركبانا والناس مشاة حفاة؟
فقال لي: هؤلء الذين قاموا على أقدامهم تقربا بالله تعالى فأعطاهم اللببه
بذلك خير الثواب؛ قببال: فصببحت فبي منببامي: واهببا للعابببدين، مببا أشببرف

مقامهم! ثم استيقظت من منامي وأنا خائف.
@قوله تعالى: "وبالسحار هم يستغفرون" مدح ثببان؛ أي يسببتغفرون مببن،
ذنوبهم، قاله الحسن. والسحر وقت يرجى فيبه إجاببة البدعاء. وقبد مضبى
في "آل عمران" القول فيببه. وقبال ابببن عمببر ومجاهببد: أي يصببلون وقببت
السحر فسموا الصلة استغفارا. وقال الحسن في قوله تعالى: "كانوا قليل
من الليل ما يهجعون "مدوا الصلة من أول الليل إلى السحر ثم استغفروا
في السحر. ابن وهب: هي في النصار؛ يعني أنهم كببانوا يغببدون مببن قببباء
فيصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن وهب عن ابببن لهيعببة
عن يزيد بن أبي حبيب قالوا: كانوا ينضحون لناس من النصار بالدلء علببى
الثمار ثم يهجعون قليل، ثم يصلون آخر الليل. الضحاك: صلة الفجببر. قببال
الحنف بن قيس: عرضت عملي على أعمال أهل الجنة فإذا قوم قد باينونا
بونا بعيدا ل نبلببغ أعمببالهم "كببانوا قليل مببن الليببل مببا يهجعببون" وعرضببت
عملي على أعمال أهل النار فإذا قببوم ل خيببر فيهببم، يكببذبون بكتبباب اللببه
وبرسوله وبالبعث بعد الموت، فوجدنا خيرنا منزلة قوما خلطوا عمل صالحا

وآخر سيئا.
@قوله تعالى: "وفي أموالهم حببق للسببائل والمحببروم" مببدح ثببالث. قببال
محمد بن سيربن وقتادة: الحق هنا الزكاة المفروضة. وقيل: إنه حق سوى
الزكاة يصل به رحما، أو يقري به ضيفا، أو يحمل به كل، أو يغني محرومببا.
وقاله ابن عباس؛ لن السورة مكية وفرضت الزكاة بالمدينة. ابن العربببي:
والقوى في هذه اليببة أنهبا الزكباة؛ لقببوله تعبالى فبي سببورة "المعبارج":

] والحق25"والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم" [المعارج:
المعلوم هو الزكاة التي بين الشرع قدرها وجنسها ووقتها، فأما غيرها لمن
يقول به فليس بمعلوم؛ لنببه غيببر مقببدر ول مجنببس ول مببوقت. "للسببائل
والمحروم" السائل الذي يسأل الناس لفاقته؛ قاله ابن عببباس وسببعيد بببن
المسيب وغيرهما. "والمحببروم" الببذي حببرم المببال. واختلببف فببي تعيينببه؛
فقال ابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهمببا: المحببروم المحببارف الببذي
ليس لببه فببي السببلم سببهم. وقببالت عائشببة رضببي اللببه عنهببا: المحببروم
المحارف الذي ل يتيسر لبه مكسببه؛ يقبال: رجبل محبارف بفتببح الببراء أي



محدود محروم، وهو خلف قولك مبارك. وقد حورف كسب فلن إذا شببدد
عليه في معاشه كأنه ميببل برزقببه عنببه. وقببال قتببادة والزهببري: المحببروم
المتعفف الذي ل يسأل الناس شيئا ول يعلم بحاجته. وقال الحسن ومحمببد
ابن الحنفية: المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة وليببس لببه فيهببا سببهم. روي
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابوا وغنموا فجاء قببوم بعببد
ما فرغوا فنزلت هذه الية "وفي أموالهم". وقال عكرمة: المحروم الذي ل
يبقى له مال. وقال زيد بن أسلم: هو الذي أصببيب ثمببره أو زرعببه أونسببل
ماشببيته. وقببال القرظببي: المحببروم الببذي أصببابته الجائحببة ثببم قببرأ "إن
لمغرمون. بل نحن محرومون" نظيره في قصة أصحاب الجنة حيث قببالوا:

] وقال أبو قلبببة: كببان رجببل مببن أهببل66"بل نحن محرومون" [الواقعة: 
اليمامة له مال فجاء سببيل فببذهب بمبباله، فقببال رجببل مببن أصببحابه: هببذا
المحروم فاقسموا له. وقيل: إنه الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه. وهببو يببروى
عن ابن عببباس أيضببا. وقببال عبببدالرحمن بببن حميببد: المحببروم المملببوك.
وقيل: إنه الكلب؛ روي أن عمر بن عبدالعزيز كان في طريببق مكببة، فجبباء
كلب فانتزع عمر رحمه الله كتف شاة فرمى بهببا إليببه وقببال: يقولببون إنببه
المحروم. وقيل: إنه من وجبت نفقته بببالفقر مببن ذوي النسبباب؛ لنببه قببد
حرم كسب نفسه حتى وجبت نفقته في مال غيببره. وروى ابببن وهببب عببن
مالك: أنه الذي يحرم الرزق، وهذا قببول حسببن؛ لنببه يعببم جميببع القببوال.
وقال الشعبي: لي اليوم سبعون سنة منذ احتلمت أسأل عن المحروم فما
أنا اليوم بأعلم مني فيه يومئذ. رواه شعبة عن عاصم الحول عن الشعبي.

وأصله في اللغة الممنوع؛ من الحرمان وهو المنع. علقمة: 
ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه        أنى توجه والمحروم محروم   

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ويل للغنياء مببن الفقببراء
يوم القيامة يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم فيقول اللببه
تعالى وعزتي وجللي لقربنكم ولبعببدنهم) ثببم تل رسببول اللببه صببلى اللببه

عليه وسلم "وفي أموالهم حق للسائل والمحروم" ذكره الثعلبي.
-بب 20*اليببة: 3*  {وفببي الرض آيببات للمببوقنين، وفببي أنفسببكم أفل23 

تبصرون، وفي السماء رزقكببم ومببا توعببدون، فببورب السببماء والرض إنببه
لحق مثل ما أنكم تنطقون}

@قوله تعالى: "وفي الرض آيات للموقنين" لما ذكر أمر الفريقين بيبن أن
في الرض علمببات تببدل علبى قببدرته علببى البعببث والنشببور؛ فمنهببا عبود
النبات بعد أن صار هشيما، ومنها أنه قدر القببوات فيهببا قوامببا للحيوانببات،
ومنها سيرهم في البلدان الببتي يشبباهدون فيهببا أثببار الهلك النببازل بببالمم
المكذبة. والموقنون هم العارفون المحققون وحدانيببة ربهببم، وصببدق نبببوة
نبيهم؛ خصهم بالذكر لنهم المنتفعون بتلك اليات وتدبرها. "وفببي أنفسببكم
أفل تبصرون" قيببل: التقببدير وفببي الرض وفببي أنفسببكم آيببات للمببوقنين.
وقال قتادة: المعنى من سار في الرض رأى آيات وعبرا، ومببن تفكببر فببي
نفسه علم أنه خلق ليعبد اللببه. ابببن الزبيببر ومجاهببد: المببراد سبببيل الخلء
والبول. وقال السائب بن شريك: يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من
مكانين؛ ولو شرب لبنا محضا لخرج منه الماء ومنه الغائط؛ فتلك الية فببي
النفس. وقال ابن زيد: المعنى أنه خلقكم مببن تببراب، وجعببل لكببم السببمع

]. السدي: "وفي20والبصار والفئدة "ثم إذا أنتم بشر تنتشرون" [الروم: 



أنفسببكم" أي فببي حيبباتكم ومببوتكم، وفيمببا يببدخل ويخببرج مببن طعببامكم.
الحسببن: وفببي الهببرم بعببد الشببباب، والضببعف بعببد القببوة، والشببيب بعببد
السواد. وقيل: المعنى وفي خلق أنفسكم من نطفة وعلقة ومضببغة ولحببم
ي اختلف اللسبنة واللبوان والصبور، إلبى غيبر وعظم إلى نفخ الروح، وف
ذلك من اليات الباطنة والظبباهرة، وحسبببك بببالقلوب ومببا ركببز فيهببا مببن
العقول، ومبا خصبت بببه مبن أنبواع المعباني والفنبون، وباللسبن والنطبق
ومخارج الحروف والبصار والطراف وسائر الجوارح، وتأتيها لما خلقت له،
وما سوى فببي العضبباء مببن المفاصببل للنعطبباف والتثنببي، وأنببه إذا جسببا
شببيء منهببا جبباء العجببز، وإذا اسببترخى أنبباخ الببذل "فتبببارك اللببه أحسببن

]. "أفل تبصرون" يعني بصر القلب ليعرفوا كمبال14الخالقين" [المؤمنون:
قدرته. وقيل: إنه نجح العاجز، وحرمان الحازم.

قلت: كل ما ذكر مراد في العتبار. وقد قدمنا فببي آيببة التوحيببد مببن    
سورة "البقرة" أن ما في بدن النسان الذي هببو العببالم الصببغير شببيء إل
وله نظير في العالم الكبير، وذكرنا هناك من العتبار ما يكفي ويغنببي لمببن

تدبر.
@قوله تعالى: "وفي السماء رزقكم ومببا توعببدون" قببال سببعيد بببن جبببير
والضحاك: الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطببر وثلببج ينبببت بببه الببزرع
ويحيا به الخلق. قال سعيد بن جبير: كل عين قائمببة إنهبا مبن الثلبج. وعبن
الحسن أنه كان إذا رأى السحاب قال لصحابه: فيه واللببه رزقكببم ولكنكببم
تحرمونه بخطاياكم. وقال أهل المعاني: "وفي السماء رزقكم" معناه وفي

المطر رزقكم؛ سمي المطر سماء لنه من السماء ينزل. قال الشاعر: 
إذا سقط السماء بأرض قوم        رعيناه وإن كانوا غضابا   

وقال ابن كيسان: يعني وعلى رب السماء رزقكم؛ نظيره: "ومببا مببن دابببة
]. وقببال سبفيان الثببوري: "وفبي6في الرض إل على اللبه رزقهبا" [هببود: 

السماء رزقكم" أي عنببد اللببه فببي السببماء رزقكببم. وقيببل: المعنببى وفببي
السماء تقدير رزقكم، وما فيه لكم مكتبوب فبي أم الكتباب. وعبن سبفيان
قال: قرأ واصل الحدب "وفي السماء رزقكبم" فقبال: أل أرى رزقبي فبي
السماء وأنا أطلبه في الرض! فدخل خربة فمكث ثلثا ل يصيب شيئا فببإذا
هو في الثالثة بدوخلة رطب، وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارتا
ا. وقبرأ اببن دوخلتين، فلم يزل ذلك دأبهما حبتى فبرق اللبه ببالموت بينهم
محيصن ومجاهد "وفي السماء رازقكم" باللف وكذلك في أخرها "إن الله
هو الرازق. "وما توعدون" قال مجاهد: يعني من خيببر وشببر. وقببال غيببره:
من خير خاصة. وقيل: الشر خاصة. وقيل: الجنببة؛ عببن سببفيان بببن عيينببة.
الضببحاك: "ومببا توعببدون" مببن الجنببة والنببار. وقببال ابببن سببيرين: "ومببا

توعدون" من أمر الساعة. وقاله الربيع.
@قوله تعالى: "فورب السماء والرض إنه لحق" أكببد مببا أخبببرهم بببه مببن
البعث وما خلق في السماء من الرزق، وأقسم عليببه بببأنه لحببق ثببم أكببده
بقوله: "مثل ما أنكم تنطقون" وخص النطق من بيببن سببائر الحببواس؛ لن
ما سواه من الحواس يدخله التشبيه، كالببذي يببرى فببي المببرآة، واسببتحالة
الذوق عند غلبببة الصببفراء ونحوهببا، والببدوى والطنيببن فببي الذن، والنطببق
سالم من ذلك، ول يعترض بالصدى لنه ل يكون إل بعد حصببول الكلم مببن
الناطق غير مشوب بما يشكل به. وقال بعض الحكماء: كما أن كل إنسببان



ينطق بنفسه ول يمكنه أن ينطق بلسببان غيببره، فكببذلك كببل إنسببان يأكببل
رزقه ول يمكنه أن يأكل رزق غيره. وقال الحسن: بلغني أن نبي الله صلى
م الله عليه وسلم قال: (قاتل اللبه أقوامبا أقسبم لهبم ربهبم بنفسبه ثبم ل
يصببدقوه قببال اللببه تعببالى: "فببورب السببماء والرض إنببه لحببق". وقببال
الصمعي: أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعرابي جلببف جبباف
على قعود له متقلدا سيفه وبيده قوسه، فدنا وسلم وقببال: ممببن الرجببل؟
قلت من بني أصببمع، قببال: أنببت الصببمعي؟ قلببت: نعببم. قببال: ومببن أيببن
أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلم الرحمن؛ قال: وللرحمن كلم يتلوه
الدميون؟ قلت: نعم؛ قال: فاتل علي منه شيئا؛ فقببرأت "والببذاريات ذروا"
ى إلى قوله: "وفي السماء رزقكم" فقال: يا أصمعي حسبك! ! ثبم قبام إل
ناقته فنحرها وقطعها بجلدها، وقال: أعني على توزيعها؛ ففرقناها على من
أقبل وأدبر، ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسببرهما ووضببعهما تحببت الرحببل
وولى نحو البادية وهو يقول: "وفي السماء زرقكببم ومببا توعببدون" فمقببت
ع الرشبيد، فبينمبا أنبا أطبوف إذا أنبا بصبوت نفسي ولمتها، ثبم حججبت م
رقيق، فالتفت فإذا أنا بالعرابي وهو ناحل مصفر، فسلم علي وأخببذ بيببدي
وقببال: اتببل علببي كلم الرحمببن، وأجلسببني مببن وراء المقببام فقببرأت
"والذاريات" حببتى وصببلت إلببى قببوله تعببالى: "وفببي السببماء رزقكببم ومببا
توعدون" فقال العرابي: لقد وجدنا ما وعببدنا الرحمببن حقببا، وقببال: وهببل
غير هذا؟ قلت: نعم؛ يقول الله تبارك وتعالى: "فورب السماء والرض إنببه
لحق مثل ما أنكم تنطقون" قال فصاح العرابي وقال: يا سبحان الله! من
الذي أغضب الجليل حتى حلف! ألم يصدقوه فببي قببوله حببتى ألجببأوه إلببى
اليمين؟ فقالها ثلثا وخرجت بها نفسه. وقال يزيد بببن مرثببد: إن رجل جبباع
بمكان ليس فيه شيء فقال: اللهم رزقك الذي وعببدتني فببأتني بببه؛ فشبببع
وروي من غير طعام ول شراب. وعن أبي سعيد الخدري قببال: قببال النبببي
صلى الله عليه وسلم: (لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه كما يتبعه المببوت)
أسنده الثعلبي. وفي سنن ابن ماجة عن حبة وسواء ابني خالد قببال: دخلنببا
على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شببيئا فأعنبباه عليببه، فقببال: (ل
تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما فإن النسببان تلببده أمببه أحمببر ليببس
عليببه قشببر ثببم يرزقببه اللببه). وروي أن قومببا مببن العببراب زرعببوا زرعببا
فأصابته جائحة فحزنوا لجله، فخرجت عليهم أعرابية فقالت: ما لي أراكببم
قد نكستم رؤوسكم، وضاقت صدوركم، هببو ربنبا والعبالم بنببا، رزقنببا عليببه

يأتينا به حيث شاء! ثم أنشأت تقول: 
لو كان في صخرة في البحر راسية        صما ململمة ملسا نواحيها   
رزق لنفس براها الله لنفلقت        حتى تؤدي إليها كل ما فيها   
أو كان بين طباق السبع مسلكها        لسهل الله في المرقى مراقيها   
حتى تنال الذي في اللوح خط لها        إن لم تنله وإل سوف يأتيها     

قلت: وفي هذا المعنى قصة الشعريين حين أرسلوا رسولهم إلى النبي    
صلى الله عليه وسلم، فسمع قببوله تعببالى:" ومببا مببن دابببة فببي الرض إل

] فرجع ولم يكلم النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم6على الله رزقها" [هود: 
ى اللبه مبن البدواب؛ وقبد ذكرنباه فبي أهون عل وقال: ليس الشبعريون ب
سورة "هود". وقال لقمان: "يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن

] الية. وقد مضى في "لقمان" وقد استوفينا هببذا16في صخرة" [لقمان: 



الباب في كتباب (قمببع الحببرص بالزهببد والقناعببة) والحمببد للببه. وهببذا هببو
التوكل الحقيقي الذي ل يشوبه شيء، وهو فراغ القلببب مببع الببرب؛ رزقنببا

الله إياه ول أحالنا على أحد سواه بمنه وكرمه.
@قوله تعالى: "مثل ما أنكم تنطقبون" قبراءة العامبة "مثبل" بالنصبب أي
كمثل "ما أنكم" فهو منصوب على تقدير حببذف الكبباف أي كمثببل نطقكببم
و"ما" زائدة؛ قاله بعض الكوفيين. وقال الزجاج والفراء: يجببوز أن ينتصببب
على التوكيد؛ أي لحق حقا مثل نطقك؛ فكأنه نعت لمصدر محببذوف وقببول
سيبوبه: انه مبني بني حين أضيف إلى غيببر متمكببن و"مببا" زائببدة للتوكيببد.
المازني: "مثببل" مببع "مببا" بمنزلببة شببيء واحببد فبنببي علببى الفتببح لببذلك.
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: ولن من العرب مببن يجعببل مثل منصببوبا
أبدا؛ فتقول: قال لي رجل مثلك، ومببررت برجبل مثلبك بنصببب مثببل علببى
معنى كمثل. وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي والعمش "مثل" بالرفع علببى
أنه صفة لحق؛ لنه نكرة وإن أضببيف إلببى معرفببة، إذ ل يختصببى بالضببافة
لكثرة الشياء التي يقع بعدها التماثل بين المتماثلين. و"مثل" مضبباف إلببى
"أنكم" و"ما" زائدة ول تكون مع ما بعدها بمنزلة. المصبدر إذ ل فعبل معبه

تكون معه مصدرا. ومجوز أن تكون بدل من "لحق".
-بب 24*الية: 3*  {هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرميببن، إذ دخلببوا28 

عليه فقالوا سلما قال سلم قوم منكببرون، فببراغ إلببى أهلببه فجبباء بعجببل
سمين، فقربه إليهم قببال أل تببأكلون، فببأوجس منهببم خيفببة قببالوا ل تخببف

وبشروه بغلم عليم}
@قوله تعببالى: "هببل أتبباك حببديث ضببيف إبراهيببم المكرميببن" ذكببر قصببة
إبراهيم عليه السلم ليبين بها أنه أهلك المكذب بآياته كما فعل بقوم لوط.
"هل أتاك" أي ألم يأتك. وقيل: "هل" بمعنى قد؛ كقببوله تعببالى: "هببل أتببى

]. وقد مضببى الكلم فببي ضببيف1على النسان حين من الدهر" [النسان: 
إبراهيم في "هود" "والحجر". "المكرمين" أي عند الله؛ دليله قوله تعببالى:

] قال ابن عببباس: يريببد جبريببل وميكائيببل26"بل عباد مكرمون" [النبياء: 
وإسرافيل - زاد عثمان بن حصين - ورفائيل عليهم الصلة والسببلم. وقببال
محمد بن كعب: كان جبريل ومعه تسعة. وقال عطاء وجماعة: كببانوا ثلثببة
جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر. قال ابن عباس: سماهم مكرمين لنهببم
غير مذعورين. وقال مجاهد: سماهم مكرمين لخدمة إبراهيم إياهم بنفسه.
قال عبدالوهاب: قال لي علي بن عيبباض: عنببدي هريسببة مببا رأيببك فيهببا؟
قلت: ما أحسن رأيي فيها؛ قال: امض بنا؛ فدخلت الدار فنببادى الغلم فببإذا
هو غائب، فما راعني إل به ومعه القمقمة والطست وعلى عاتقه المنببديل،
فقلت: إنا لله وإن إليه راجعون، لو علمت يببا أبببا الحسببن أن المببر هكببذا؛
قال: هون عليك فإنك عندنا مكرم، والمكرم إنما يخدم بالنفس؛ انظر إلببى

قوله تعالى: "هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين".
@قوله تعالى: "إذ دخلوا عليه فقببالوا سببلما" تقببدم فببي "الحجببر". "قببال
سلم" أي عليكم سلم. ويجوز بمعنى أمري سلم أو ردي لكم سلم. وقرأ
أهل الكوفة إل عاصما "سِلم" بكسر السين. "قوم منكرون" أي أنتببم قببوم
منكرون؛ أي غرباء ل نعرفكم. وقيل: لنه رآهببم علببى غيببر صببورة البشببر،
وعلببى غيببر صببورة الملئكببة الببذين كببان يعرفهببم فنكرهببم، فقببال: "قببوم
منكرون". وقيل: أنكرهم لنهم دخلبوا عليببه مبن غيببر اسبتئذان. وقبال أبببو



العالية: أنكر سلمهم في ذلببك الزمببان وفببي تلببك الرض. وقيببل: خببافهم؛
يقال أنكرته إذا خفته، قال الشاعر: 

فأنكرتني وما كان الذي نكرت        من الحوادث إل الشيب والصلعا   
@قوله تعالى: "فراغ إلببى أهلببه" قببال الزجبباج: أي عببدل إلببى أهلببه. وقببد
مضى في "والصافات". ويقال: أراغ وارتاغ بمعنببى طلببب، ومبباذا تريببغ أي
تريد وتطلب، وأراغ إلى كذا أي مال إليه سرا وحاد، فعلببى هببذا يكببون راغ
وأراغ لغتين بمعنى. "فجاء بعجل سمين" أي جبباء ضببيفه بعجببل قببد شببواه

]. ويقببال: إن69لهم كما في "هود": "فما لبث أن جاء بعجل حنيذ" [هببود: 
إبراهيم انطلق إلى منزله كالمستخفي من ضيفه، لئل يظهروا على ما يريد
أن يتخذ لهم من الطعام. "فقربه إليهببم" يعنببي العجببل. "قببال أل تببأكلون"
قال قتادة: كان عامة مال إبراهيم البقببر، واختبباره لهببم سببمينا زيببادة فببي
إكرامهم. وقيل: العجل فببي بعببض اللغببات الشبباة. ذكببره القشببيري. وفببي
الصحاح: العجل ولد البقرة والعجول مثله والجمع العجاجيل والنثى عجلببة،

عن أبي الجراح، وبقرة معجل ذات عجل، وعجل قبيلة من ربيعة.
@قوله تعالى: "فأوجس منهببم خيفببة" أي أحببس منهببم فببي نفسببه خوفببا.
وقيل: أضمر لما لم يتحرمببوا بطعبامه. ومببن أخلق النبباس: أن مبن تحببرم
بطعام إنسان أمنه. وقال عمرو بن دينار: قالت الملئكة ل نأكل إل بالثمن.
قببال: كلببوا وأدوا ثمنببه. قببالوا: ومببا ثمنببه؟ قببال: تسببمون اللببه إذا أكلتببم
وتحمدونه إذا فرغتم. فنظر بعضببهم إلببى بعببض وقببالوا: لهببذا اتخببذك اللببه
خليل. وقد تقدم هذا في "هود" ولما رأوا ما بإبراهيم من الخببوف "قببالوا ل
تخف" وأعلموه أنهم ملئكة الله ورسببله. "وبشببروه بغلم عليببم" أي بولببد
يولد له من سارة زوجتببه. وقيببل: لمببا أخبببروه أنهببم ملئكببة لببم يصببدقهم،
فدعوا الله فأحيا العجل الذي قربه إليهببم. وروى عببون بببن أبببي شببداد: أن
جبريل مسح العجل بجناحه، فقام يببدرج حببتى لحببق بببأمه وأم العجببل فببي
الدار. ومعنى "عليم" أي يكون بعببد بلببوغه مببن أولببي العلببم بببالله وبببدينه.
والجمهور على أن المبشر به هو إسحاق. وقال مجاهد وحده: هو إسماعيل

].112وليس بشيء فإن الله تعالى يقول: "وبشرناه بإسحاق" [الصافات: 
وهذا نص.

 {فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز30 - 29*الية: 3*
عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم}

@قوله تعالى: "فأقبلت امرأته في صرة" أي في صيحة وضببجة؛ عببن ابببن
عباس وغيره. ومنه أخذ صرير الباب وهو صوته. وقال عكرمة وقتادة: إنهببا
الرنة والتأوه ولم يكن هذا القبال من مكان إلى مكان. قال الفببراء: وإنمببا
هو كقولك أقبل يشتمني أي أخذ في شبتمي. وقيبل: أقبلبت فبي صبرة أي
في جماعة من النساء تسمع كلم الملئكة. قال الجوهري: الصببرة الضببجة
والصيحة، والصرة الجماعة، والصرة الشدة مببن كببرب وغيببره، قببال امببرؤ

القيس: 
فألحقه بالهاديات ودونه        جواحرها في صرة لم تزيل   

يحتمل هذا البيت الوجوه الثلثة. وصببرة القيببظ شببدة حببره. فلمببا سببمعت
سببارة البشببارة صببكت وجههببا؛ أي ضببربت يببدها علببى وجههببا علببى عببادة
النسوان عند التعجب؛ قاله سفيان الثوري وغيره. وقال ابن عباس: صببكت

وجهها لطمته. وأصل الصك الضرب؛ صكه أي ضربه؛ قال الراجز: 



ّبا    يا كروانا صك فاكبأن
َبن الظبي إذا لطببأ بببالرض واكبببأن انقبببض. "وقببالت عجببوز َك قال الموي: 
عقيم" أي أتلد عجوز عقيم. الزجاج: أي قالت أنا عجببوز عقيببم فكيببف ألببد

] "قالوا كببذلك" أي كمببا قلنببا72كما قالت: " يا ويلتا أألد وأنا عجوز" [هود:
لك وأخبرناك "قال ربك" فل تشكي فيه، وكان بين البشارة والببولدة سببنة
وقد مضى هذا. "إنه هو الحكيم العليببم" حكيببم فيمببا يفعلببه عليببم بمصببالح

خلقه.
 {قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى37 - 31*الية: 3*

قببوم مجرميببن، لنرسببل عليهببم حجببارة مببن طيببن، مسببومة عنببد ربببك
للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غيببر بيببت

من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الليم}
@قوله تعالى: "قال فما خطبكم أيها المرسلون" لمببا تيقببن إبراهيببم عليببه
السلم أنهم ملئكة بإحياء العجل والبشارة قال لهم: "فما خطبكم" أي مببا
شأنكم وقصتكم "أيها المرسلون" "قببالوا إنببا أرسببلنا إلببى قببوم مجرميببن"
يريببد قببوم لببوط. "لنرسببل عليهببم حجببارة مببن طيببن" أي لنرجمهببم بهببا.
"مسومة" أي معلمة. قيل: كانت مخططببة بسببواد وبيبباض. وقيببل: بسببواد
وحمرة. وقيل: "مسومة" أي معروفة بأنها حجارة العذاب. وقيل: على كببل
حجر اسم من يهلك به. وقيل: عليها أمثال الخواتيم. وقببد مضببى هببذا كلببه
في "هود". فجعلت الحجارة تتببع مسبافريهم وشبذاذهم فلبم يفلبت منهبم
مخبر. "عند ربك" أي عند الله وقد أعدها لرجم من قضى برجمه. ثم قيل:
كانت مطبوخة طبخ الجر، قال ابن زيد؛ وهو معنببى قببوله تعبالى: "حجبارة

] علببى مببا تقببدم بيببانه فببي "هببود". وقيببل: هببي74من سببجيل" [الحجببر: 
الحجارة التي نراها وأصلها طين، وإنما تصير حجارة بإحراق الشمس إياهببا
على مر الدهور. وإنما قال: "من طين" ليعلم أنها ليست حجارة الماء التي

هي البرد. حكاه القشيري.
@قوله تعالى: "فأخرجنا من كان فيها مببن المببؤمنين" أي لمببا أردنببا إهلل
قوم لوط أخرجنا من كان في قببومه مببن المببؤمنين؛ لئل يهلببك المومنببون،

]. "فما وجدنا فيها غير بيت من81وذلك قوله تعالى: "فأسر بأهلك" [هود: 
المسلمين" يعني لوطا وبنتيه وفيه إضببمار؛ أي فمببا وجببدنا فيهببا غيببر أهببل
بيت. وقد يقال بيت شريف يراد به الهل. وقوله: "فيها" كناية عببن القريببة
ولم يتقدم لها ذكر؛ لن المعنى مفهوم. وأيضببا فقببوله تعببالى: "إنببا أرسببلنا
إلى قوم مجرمين" يدل على القرية؛ لن القوم إنما يسكنون قرية. وقيببل:
الضمير فيها للجماعة. والمؤمنون والمسلمون ها هنا سواء فجنببس اللفببظ

].86لئل يتكرر، كما قال: "إنما أشببكوا بببثي وحزنببي إلببى اللببه" [يوسببف: 
وقيل: اليمان تصديق القلب، والسلم النقياد بالظاهر، فكل مؤمن مسلم
وليس كل مسلم مؤمنا. فسماهم في اليببة الولببى مببؤمنين؛ لنببه مببا مببن
مؤمن إل وهو مسببلم. وقببد مضببى الكلم فببي هببذا المعنببى فببي "البقببرة"

] يببدل14وغيرها. وقوله: "قالت العراب آمنا قل لم تؤمنببوا" [الحجببرات: 
على الفرق بين اليمان والسلم وهو مقتضى حديث جبريببل عليببه السبلم
في صحيح مسلم وغيره. وقد بيناه في غير موضببع. "وتركنببا فيهببا آيببة" أي
عبرة وعلمة لهل ذلك الزمان ومن بعدهم؛ نظيره: "ولقد تركنببا منهببا آيببة

]. ثم قيل: الية المتروكببة نفببس القريببة35بينة لقوم يعقلون" [العنكبوت: 



الخربببة. وقيببل: الحجببارة المنضببودة الببتي رجمببوا بهببا هببي اليببة. "للببذين
يخافون" لنهم المنتفعون.

 {وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين،40 - 38*الية: 3*
فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخببذناه وجنببوده فنبببذناهم فببي اليببم

وهو مليم}
@قوله تعالى: "وفي موسى" أي وتركنا أيضا في قصة موسى آيببة. وقببال
الفراء: هو معطوف على قوله: "وفببي الرض آيببات" "وفببي موسببى". "إذ
أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين" أي بحجة بينة وهي العصببا. وقيببل: أي
بالمعجزات مببن العصببا وغيرهببا. "فتببولى بركنببه" أي فرعببون أعببرض عببن
اليمان "بركنببه" أي بمجموعببة وأجنبباده؛ قببال ابببن زيببد. وهببو معنببى قببول

] يعنببي المنعببة80مجاهد، ومنببه قببوله: "أو آوي إلببى ركببن شببديد" [هببود: 
والعشيرة. وقال ابن عباس وقتادة: بقوته. ومنه قوله عنترة: 

فما أوهى مراس الحرب ركني        ولكن ما تقادم من زماني   
وقيل: بنفسه. وقال الخفش: بجانبه؛ كقوله تعالى: "أعرض ونببأى بجببانبه"

] وقاله المؤرج. الجوهري: وركن الشيء جببانبه القببوى، وهببو51[فصلت: 
يأوي إلى ركن شديد أي عزة ومنعه. القشيري: والركن جانب البدن. وهببذا
عبارة عن المبالغة في العراض عن الشيء "وقال ساحر أو مجنون" "أو"
بمعنى الواو، لنهم قالوهما جميعا. قاله المؤرج والفراء، وأنشد بيت جرير:

أثعلبة الفوارس أو رياحا        عدلت بهم طهية والخشابا   
وقد توضع "أو" بمعنى الواو؛ كقوله تعالى: "ول تطع منهببم آثمببا أو كفببورا"

] والواو بمعنى أو، كقوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكببم مببن24[النسان: 
] وقببد تقببدم جميببع هببذا. "فأخببذناه3النساء مثنى وثلث ورببباع" [النسبباء: 

وجنوده" لكفرهم وتوليهم عن اليمان. "فنبذناهم" أي طرحناهم "في اليببم
وهو مليم" يعني فرعون، لنه أتى ما يلم عليه.

-بب 41*الية: 3*  {وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تببذر مببن42 
شيء أتت عليه إل جعلته كالرميم}

@قوله تعالى: "وفي عاد" أي وتركنا في عبباد آيببة لمببن تأمببل. "إذ أرسببلنا
عليهم الريح العقيم" وهي التي ل تلقح سحابا ول شجرا، ول رحمة فيهببا ول
بركة ول منفعة؛ ومنه امرأة عقيم ل تحمل ول تلد. ثم قيببل: هببي الجنببوب.
روى ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبدالرحمن عن النبببي صببلى اللببه عليببه
وسلم قال: (الريببح العقيببم الجنببوب) وقببال مقاتببل: هببي الببدبور كمببا فببي
الصحيح عن النبي صلى اللببه عليببه وسببلم (نصببرت بالصبببا) وأهلكببت عبباد
ن عميبر: مسبكنها ي النكبباء. وقبال عبيبد ب بالدبور). وقال اببن عبباس: ه
الرض الرابعة وما فتح على عاد منها إل كقدر منخر الثور. وروى ابببن أبببي

نجيح عن مجاهد أيضا أنها الصبا؛ فالله أعلم.
@قوله تعالى: "ما تذر من شيء أتت عليه إل جعلته كالرميم" أي كالشيء
الهشيم؛ يقببال للنبببت إذا يبببس وتفتببت: رميببم وهشببيم. قببال ابببن عببباس:

كالشيء الهالك البالي؛ وقاله مجاهد: ومنه قول الشاعر: 
تركتني حين كف الدهر من بصري        وإذ بقيت كعظم الرمة البالي   

وقال قتادة: إنه الذي ديس من يابس النبات. وقببال أبببو العاليببة والسببدي:
كالتراب المدقوق. قطرب: الرميم الرماد. وقال يمببان: مببا رمتببه الماشببية
من الكل بمرمتها. ويقال للشفة المرمة والمقمة بالكسر، والمرمببة بالفتببح



لغة فيه. وأصل الكلمة من رم العظم إذا بلي؛ تقول منببه: رم العظببم يببرم
بالكسر رمة فهو رميم، قال الشاعر: 

ورأى عواقب خلف ذاك مذمة        تبقى عليه والعظام رميم   
والرمة بالكسر العظام البالية والجمع رمم ورمام. ونظير هذه الية: "تدمر

] حسب ما تقدم.25كل شيء" [الحقاف: 
-بب 43*الية: 3*  {وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتببوا عببن45 

أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فمببا اسببتطاعوا مببن قيببام ومببا
كانوا منتصرين}

@قوله تعالى: "وفببي ثمببود" أي وفيهببم أيضببا عبببرة وآيببة حيببن قيببل لهببم
عيشوا متمتعين بالدنيا "حتى حين" أي إلى وقت الهلك وهو ثلثة أيام كمببا

]. وقيل: معنببى "تمتعببوا"65في هود: "تمتعوا في داركم ثلثة أيام" [هود: 
أي أسلموا وتمتعوا إلبى وقببت فببراغ آجببالكم. "فعتببوا عبن أمببر ربهببم" أي
خالفوا أمر الله فعقروا الناقة "فأخذتهم الصاعقة" أي الموت. وقيببل: هببي
كل عذاب مهلك. قببال الحسببين بببن واقببد: كببل صبباعقة فببي القببرآن فهببو
العذاب. وقرأ عمر بن الخطاب وحميبد واببن محيصبن ومجاهبد والكسبائي
"الصعقة" يقال صعق الرجل صببعقة وتصببعاقا أي غشببي عليببه. وصببعقتهم
السماء أي ألقببت عليهببم الصبباعقة. والصبباعقة أيضببا صببيحة العببذاب وقببد
مضى في "البقرة" وغيرها. "وهم ينظببرون" إليهببا نهببارا. "فمببا اسببتطاعوا
من قيام" قيل: معناه من نهوض. وقيل: ما أطاقوا أن يستقلوا بعذاب اللببه
وأن يتحملوه ويقوموا به ويدفعوه عن أنفسهم؛ تقببول: ل أقبوم لهببذا المبر
أي ل أطيقه. وقال ابن عباس: أي ذهبببت أجسببامهم وبقيببت أرواحهببم فببي
العذاب. "وما كانوا منتصرين" أي ممتنعين من العذاب حين أهلكوا، أي مببا

كان لهم ناصر.
 {وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين}46*الية: 3*

@قوله تعالى: "وقوم نببوح مببن قبببل" قببرأ حمببزة والكسببائي وأبببو عمببرو
"وقوم نوح" بالخفض؛ أي وفي قوم نوج آية أيضببا. الببباقون بالنصببب علببى
معنى وأهلكنا قوم نوج، أو يكون معطوفا على الهاء والميم فببي "أخببذتهم"
أو الهاء في "أخذناه" أي فأخذتهم الصاعقة وأخذت قوم نوج، أو "فنبذناهم

] ونبذنا قوم نوج، أو يكون بمعنى اذكر.40في اليم" [الذاريات: 
 {والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والرض فرشناها49 - 47*الية: 3*

فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون}
@قوله تعببالى: "والسببماء بنيناهببا بأيببد" لمببا بيببن هببذه اليببات قببال: وفببي
السماء آيات وعبر تدل على أن الصببانع قببادر علببى الكمببال، فعطببف أمببر
السماء على قصة قوم نوح لنهما آيتببان. ومعنببى "بأيببد" أي بقببوة وقببدرة.
عن ابن عباس وغيره. "وإنا لموسعون" قال ابن عببباس: لقببادرون. وقيببل:
أي وإنا لذو سعة، وبخلقها وخلق غيرها ل يضيق علينا شيء نريببده. وقيببل:
أي وإنا لموسعون الرزق على خلقنا. عن ابببن عببباس أيضببا. الحسببن: وإنببا
المطر. وقبال الضبحاك: ا لموسبعون البرزق ب لمطيقبون. وعنبه أيضبا: وإن

]. وقببال القتبببي: ذو236أغنيناكم؛ دليله: "على الموسببع قببدره" [البقببرة: 
سعه على خلقنا. والمعنى متقارب. وقيل: جعلنا بينهما وبيببن الرض سببعة.
الجببوهري: وأوسببع الرجببل أي صببار ذا سببعة وغنببى، ومنببه قببوله تعببالى:
"والسماء بنيناها بأيببد وإنببا لموسببعون" أي أغنيبباء قببادرون. فشببمل جميببع



القببوال. "والرض فرشببناها" أي بسببطناها كببالفراش علببى وجببه المبباء
م. والمعنبى فبي ومددناها. "فنعم الماهدون" أي فنعبم الماهبدون نحبن له
الجمببع التعظيببم؛ مهببدت الفببراش مهببدا بسببطته ووطببأته، وتمهيببد المببور
ل شبيء خلقنبا زوجيبن" أي صبنفين ونبوعين ن ك تسويتها وإصبلحها. "وم
مختلفين. قال ابن زيد: أي ذكرا وأنثى وحلوا وحامضا ونحببو ذلببك. مجاهببد.
يعني الذكر والنثى، والسماء والرض، والشمس والقمببر، والليببل والنهببار،
والنور والظلم، والسهل والجبل، والجن والنس، والخيببر والشببر، والبكببرة
والعشي، وكالشياء المختلفة اللوان من الطعوم والراييببح والصببوات. أي
جعلنا هذا كهذا دللة على قدرتنا، ومن قدر على هذا فليقدر علببى العببادة.
وقيل: "ومن كل شيء خلقنببا زوجيببن" لتعلمببوا أن خببالق الزواج فببرد، فل
يقدر في صفته حركة ول سكون، ول ضياء ول ظلم، ول قعود ول قيام، ول

"11ابتداء ول انتهاء؛ إذ عز وجل وتر "ليببس كمثلببه شببيء" [الشببورى:   .[
لعلكم تذكرون".

 {ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ول تجعلوا مع55 - 50*الية: 3*
ن ى البذين مبن قبلهبم م الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أت
رسول إل قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به بببل هببم قببوم طبباغون، فتببول

عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين}
@قوله تعالى: "ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين" لما تقدم ما جببرى
من تكذيب أممهم لنبيائهم وإهلكهم؛ لذلك قال الله تعالى: لنبيه صلى الله
عليه وسلم قل لهم يا محمد؛ أي قل لقومك: "ففروا إلى الله إني لكم منه
نذير مبين" أي فروا من معاصيه إلى طاعته. وقال ابن عببباس: فببروا إلببى
الله بالتوبة من ذنوبكم. وعنه فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقببال محمببد
بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان: "ففروا إلببى اللببه" اخرجببوا إلببى
مكة. وقال الحسين بن الفضل: احترزوا من كل شيء دون اللببه فمببن فببر
إلى غيره لم يمتنع منه. وقال أبو بكر الببوراق: فببروا مببن طاعببة الشببيطان
إلى طاعة الرحمن. وقال الجنيد: الشيطان داع إلى الباطل ففروا إلى الله
يمنعكم منه. وقال ذو النون المصري: ففروا من الجهببل إلببى العلببم، ومببن
الكفر إلى الشكر. وقال عمرو بن عثمان: فببروا مببن أنفسببكم إلببى ربكببم.
وقال أيضا: فروا إلى ما سبق لكببم مببن اللببه ول تعتمببدوا علببى حركبباتكم.
وقال سهل بن عبدالله: فروا مما سوى الله إلى الله. "إني لكم منببه نببذير

مبين" أي أنذركم عقابه على الكفر والمعصية.
@قوله تعالى: "ول تجعلوا مع الله إلها آخر" أمببر محمببدا صببلى اللببه عليببه
وسلم أن يقول هذا للناس وهو النذير. وقيل: هو خطاب مببن اللببه للخلببق.
"إني لكم منه" أي من محمد وسيوفه "نذير مبين" أي أنذركم بأسه وسيفه

إن أشركتم بي؛ قاله ابن عباس.
@قوله تعالى: "كذلك ما أتى الببذين مببن قبلهببم مببن رسببول" هببذا تسببلية
للنبي صلى الله عليه وسلم؛ أي كما كذبك قومك وقالوا ساحر أو مجنببون،
كذب من قبلهم وقالوا مثل قولهم. والكبباف مببن "كببذلك" يجببوز أن تكببون
نصبا على تقدير أنذركم إنذارا كإنذار من الرسل الببذين أنببذروا قببومهم، أو
رفعا على تقدير المر كببذلك أي كببالول. والول تخويببف لمببن عصبباه مببن
الموحدين، والثبباني لمببن أشببرك بببه مببن الملحببدين. والتمببام علببى قببوله:
"كببذلك" عببن يعقببوب وغيببره. "أتواصببوا بببه" أي أوصببى أولهببم آخرهببم



بالتكذيب. وتواطؤوا عليه؛ واللف للتوبيخ والتعجب. "بل هم قوم طبباغون"
أي لم يوص بعضهم بعضببا بببل جمعهببم الطغيببان، وهببو مجبباوزة الحببد فببي
الكفر. "فتول عنهم" أي أعرض عنهم وأصفح عنهم "فما أنت بملببوم" عنببد
الله لنك أديت ما عليك من تبليغ الرسالة، ثم نسخ هذا بقوله تعالى "وذكر
فببإن الببذكرى تنفببع المببؤمنين" وقيببل: نسببخ بآيببة السببيف. والول قببول
الضحاك؛ لنه قببد أمببر بالقبببال عليهببم بالموعظببة. وقببال مجاهببد: "فتببول
عنهم" فأعرض عنهم "فما أنت بملوم" أي ليس يلومك ربببك علببى تقصببير
كان منك "وذكر" أي بالعظة فإن العظة "تنفع المببؤمنين". قتببادة: "وذكببر"
بالقرآن "فإن الذكرى" به"تنفع المؤمنين". وقيببل: ذكرهببم بالعقوبببة وأيببام

الله. وخص المؤمنين؛ لنهم المنتفعون بها.
-بب 56*الية: 3*  {وما خلقت الجن والنس إل ليعبدون، ما أريببد منهببم60 

من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الببرزاق ذو القببوة المببتين، فببإن
للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فل يستعجلون، فويل للببذين كفببروا

من يومهم الذي يوعدون}
@قوله تعالى: "وما خلقت الجن والنس إل ليعبدون" قيببل: إن هببذا خبباص
فيمن سبق في علم الله أنه يعبده، فجاء بلفظ العموم ومعنبباه الخصببوص.
والمعنى: وما خلقت أهل السببعادة مببن الجببن والنببس إل ليوحببدون. قببال
القشيري: والية دخلها التخصيص على القطع؛ لن المجببانين والصبببيان مببا
أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبببادة، وقببد قببال اللببه تعببالى: "ولقببد

] ومن خلببق لجهنببم ل179ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والنس" [العراف: 
يكون ممن خلق للعبادة، فالية محمولة على المؤمنين منهببم؛ وهببو كقببوله

] وإنما قال فريق منهم. ذكببره14تعالى: "قالت العراب آمنا" [الحجرات: 
الضحاك والكلبي والفراء والقتبي. وفي قراءة عبدالله: "وما خلقببت الجببن
والنس من المببؤمنين إل ليعبببدون" وقببال علببي رضببي اللببه عنببه: أي ومببا
خلقت الجن ولنس إل لمرهم بالعبادة. واعتمد الزجبباج علببى هببذا القببول،

].31ويدل عليه قوله تعالى: "وما أمببروا إل ليعبببدوا إلهببا واحببدا" [التوبببة: 
فإن قيل: كيف كفروا وقد خلقهم للقرار بربوبيته والتذلل لمره ومشيئته؟
قيل تذللوا لقضائه عليهم؛ لن قضاءه جار عليهم ل يقببدرون علببى المتنبباع
منه، وإنما خالفهم من كفر في العمل بما أمببره ببه، فأمبا التبذلل لقضبامه
فإنه غير ممتنع منه. وقيل: "إل ليعدون" أي إل ليقروا لي بالعبادة طوعا أو
كرها؛ رواه علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس. فالكره ما يببرى فيهببم مببن
أثر الصنعة. مجاهد: إل ليعرفوني. الثعلبي: وهذا قببول حسببن؛ لنببه لببو لببم
يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده. ودليل هذا التأويل قببوله تعببالى: "ولئببن

] "ولئن سببألتهم مببن خلببق87سألتهم من خلقهم ليقولن الله" [الزخرف: 
] ومببا أشبببه9السماوات والرض ليقولن خلقهن العزيز العليم" [الزخرف: 

هذا من اليات. وعن مجاهد أيضا: إل لمرهم وأنهاهم. زيد بن أسلم: هو ما
جبلبوا عليبه مبن الشبقوة والسبعادة؛ فخلبق السبعداء مبن الجبن والنبس
للعبادة، وخلق الشقياء منهم للمعصية. وعببن الكلبببي أيضببا: إل ليوحببدون،
فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحبده فبي الشبدة
والبلء دون النعمببة والرخبباء؛ يببدل عليببه قببوله تعببالى: "وإذا غشببيهم مببوج

] الية. وقال عكرمة: إل32كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين" [لقمان: 
ليعبببدون ويطيعببون فببأثيب العابببد وأعبباقب الجاحببد. وقيببل: المعنببى إل



لستعبدهم. والمعنى متقارب؛ تقول: عبببد بيببن العبببودة والعبوديببة، وأصببل
العبودية الخضوع والذل. والتعبيد التذليل؛ يقال: طريق معبد. قال: 

وظيفا وظيفا فوق مور معبد   
والتعبيد الستعباد وهو أن يتخذه عبدا. وكببذلك العتببباد. والعبببادة الطاعببة،
والتعبد التنسك. فمعنى "ليعبدون" ليذلوا ويخضعوا ويعبدوا. "ما أريد منهببم
من رزق" "من" صلة أي رزقا بل أنا الرزاق والمعطببي. وقببال ابببن عببباس
وأبببو الجببوزاء: أي مببا أريببد أن يرزقببوا أنفسببهم ول أن يطعموهببا. وقيببل:
المعنى ما أريد أن يرزقوا عبببادي ول أن يطعمببوهم "إن اللببه هببو الببرزاق"
وقرأ ابن محيصن وغيره "الرازق". "ذو القوة المببتين" أي الشببديد القببوي.
وقرأ العمش ويحيى بن وثاب والنخعي "المتين" بالجر على النعت للقببوة.
الباقون بالرفع على النعت لب "الببرزاق" أو "ذو" مببن قببوله: "ذو القببوة" أو
يكون خبر ابتداء محذوف؛ أو يكون نعتا لسم إن على الموضع، أو خبرا بعد
خبر. قال الفراء: كان حقه المتينة فذكره لنه ذهب بها إلى الشيء المبرم

المحكم الفتل؛ يقال: حبل متين. وأنشد الفراء:
لكل دهر قد لبست أثوبا        حتى اكتسى الرأس قناعا أشيبا   
من ريطة واليمنة المعصبا   

فذكر المعصب؛ لن اليمنة صنف من الثياب؛ ومن هذا الباب قببوله تعببالى:
] أي وعببظ "وأخببذ الببذين ظلمببوا275"فمببن جبباءه موعظببة" [البقببرة: 

] أي الصياح والصوت.67الصيحة" [هود: 
@قوله تعالى: "فإن للذين ظلموا" أي كفببروا مببن أهببل مكببة "ذنوبببا مثببل
ذنببوب أصببحابهم" أي نصببيبا مببن العببذاب مثببل نصببيب الكفببار مببن المببم
السالفة. وقال ابن العرابي: يقال يوم ذنبوب أي طويبل الشبر ل ينقضبي.
وأصل الذنوب في اللغة الدلو العظيمة، وكببانوا يسببتقون المبباء فيقسببمون

ذلك على النصباء فقيل للذنوب نصيب من هذا؛ قال الراجز: 
لنا ذنوب ولكم ذنوب        فإن أبيتم فلنا القليب   

وقال علقمة: 
وفي كل يوم قد خبطت بنعمة        فحق لشأس من نداك ذنوب   

وقال آخر: 
لعمرك والمنايا طارقات        لكل بني أب منها ذنوب   

الجوهري: والذنوب الفرس الطويببل الببذنب، والببذنوب النصببيب، والببذنوب
لحم أسفل المتن، والذنوب الدلو الملى ماء. وقال ابن السكيت: فيها مبباء
قريب من الملء يؤنث ويذكر، ول يقال لها وهي فارغة ذنوب، والجمع فببي
أدنى العدد أذنبة والكثير ذنائب، مثل قلوص وقلئببص. "فل يسببتعجلون" أي
فل يستعجلون نزول العذاب بهم؛ لنهم قالوا: يا محمد "فأتنا بمببا تعببدنا إن

] فنزل بهم يوم بدر ما حقببق بببه وعببده70كنت من الصادقين" [العراف: 
وعجل بهم أنتقامه، ثم لهببم فببي الخببرة العببذاب الببدائم، والخببزي القببائم،
الذي ل انقطاع له ول نفاد، ول غاية ول آباد. تم تفسببير سببورة "الببذاريات"

والحمد لله.
*سورة الطور2*
*مقدمة السورة3*

@ روى الئمة عن جبير بن مطعم قببال: سببمعت رسببول اللببه صببلى اللببه
عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. متفق عليه. 



 {والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبببيت المعمببور،1*الية: 3*
والسقف المرفوع، والبحببر المسببجور، إن عببذاب ربببك لواقبع، مبا لببه مببن

دافع}
@قوله تعالى: "والطور" الطور اسم الجبل الذي كلببم اللببه عليببه موسببى؛
أقسم الله به تشريفا له وتكريما وتببذكيرا لمببا فيببه مببن اليببات، وهببو أحببد
جبال الجنة. وروى إسببماعيل بببن إسببحاق قببال: حببدثنا إسببماعيل بببن أبببي
أويس، قال: حدثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عببن أبيببه عببن جببده
أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليببه وسببلم: (أربعببة أجبببل مببن جبببال
الجنة وأربعة أنهار من أنهار الجنة وأربعة ملحببم مببن ملحببم الجنببة) قيببل:
فما الجبل؟ قال: (جبل أحببد يحبنببا ونحبببه والطببور جبببل مببن جبببال الجنببة
ولبنان جبل من جبال الجنة والجودي جبل من جبال الجنة) وذكببر الحببديث،
وقد استوفيناه فبي كتباب "التببذكرة" قببال مجاهبد: الطبور هبو بالسببريانية
الجبل والمراد به طور سينا. وقاله السببدي. وقببال مقاتببل بببن حيببان: همببا
طوران يقال لحببدهما طببور سببينا والخببر طببور زيتببا؛ لنهمببا ينبتببان الببتين
والزيتون. وقيل: هو جبل بمدين واسمه زبير. قال الجوهري: والزبير الجبل

الذي كلم الله عليه موسى عليه السلم.
قلت: ومدين بالرض المقدسة وهي قرية شعيب عليه السلم. وقيل:    

إن الطور كل جبل أنبت، وما ل ينبت فليس بطور؛ قبباله ابببن عببباس. وقببد
مضى في "البقرة" مستوفى.

@قببوله تعببالى: "وكتبباب مسببطور" أي مكتببوب؛ يعنببي القببرآن يقببرؤه
المومنون من المصاحف ويقرؤه الملئكة مبن اللببوح المحفبوظ؛ كمبا قبال

]. وقيبل: يعنبي78تعالى: "إنه لقرآن كريبم فبي كتبباب مكنبون" [الواقعبة:
سائر الكتب المنزلة على النبيبباء، وكببان كببل كتبباب فببي رق ينشببره أهلببه
لقراءته. وقال الكلبي: هو ما كتب الله لموسى بيده مببن التببوراة وموسببى
يسمع صرير القلم. وقال الفببراء: هببو صببحائف العمببال؛ فمببن أخببذ كتببابه
بيمينه، ومن آخذ كتابه بشماله؛ نظيره: "ونخرج له يوم القيامة كتابببا يلقبباه

].10] وقببوله: "وإذا الصببحف نشببرت" [التكببوير: 13منشببورا" [السببراء: 
وقيل: إنه الكتاب الذي كتبه الله تعالى لملئكته في السماء يقرؤون فيه ما
كان وما يكون. وقيل: المراد ما كتب الله في قلوب الولياء من المؤمنين؛

].22بيانه: "أولئك كتب في قلوبهم اليمان" [المجادلة: 
قلت: وفي هذا القول تجوز؛ لنه عبر بالقلوب عن الرق. قال المبرد:    

ال ن الجلبد ليكتبب فيبه، والمنشبور المبسبوط. وكبذا ق ا رقبق م البرق م
الجوهري في الصحاح، قال: والرق بالفتح ما يكتببب فيببه وهببو جلببد رقيببق.
ومنه قوله تعالى: "في رق منشور" والببرق أيضببا العظيببم مببن السببلحف.
قال أبو عبيدة: وجمعه رقوق. والمعنى المراد ما قاله الفراء؛ واللببه أعلببم.

وكل صحيفة فهي رق لرقة حواشيها؛ ومنه قول المتلمس: 
فكأنما هي من تقادم عهدها        رق أتيح كتابها مسطور   

وأما الرق بالكسر فهو الملك؛ يقال: عبد مرقوق. وحكى الماوردي عن ابن
عباس: أن الرق بالفتح ما بين المشرق والمغرب.

@قوله تعالى: "والبيت المعمور" قال علي وابن عباس وغيرهما: هببو بيببت
في السماء حيال الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ثم يخرجون منه
فل يعودون إليه. قال علي رضي الله عنه: هو بيت في السببماء السادسببة.



وقيل: في السماء الرابعة؛ روى أنس ببن مالببك، عبن مالبك ببن صعصبعة،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوتي بي إلى السماء الرابعة
فرفع لنا البيت المعمور فإذا هو حيال الكعبة لو خببر خببر عليهببا يببدخله كببل
اوردي. م يعبودوا إليبه) ذكبره الم يوم سبعون ألف ملبك إذا خرجبوا منبه ل
وحكى القشيري عبن اببن عبباس أنببه فبي السببماء الببدنيا. وقبال أبببو بكببر
النباري: سأل ابن الكواء عليا رضي الله عنببه قببال: فمببا البببيت المعمببور؟
قال: بيت فوق سبع سببموات تحببت العببرش يقببال لببه الضببراح. وكببذا فببي
"الصحاح": والضراح بالضم بيت في السماء وهو البيت المعمببور عببن ابببن
عباس. وعمر أنه كثرة غاشيته مببن الملئكببة. وقببال المهببدوي عنببه: حببذاء
ن النببي صبلى ن صعصبعة ع العرش. والذي في صحيح مسلم عن مالك ب
الله عليه وسلم في حديث السراء: (ثم رفع إلي البيت المعمور فقلببت يببا
جبريل ما هذا قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملببك إذا
خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم) وذكر الحديث. وفي حببديث ثببابت
عن أنس ببن مالببك أن رسببول اللببه صببلى اللبه عليببه وسببلم قبال: (أتيببت
بالبراق) الحديث؛ وفيه: (ثم عرج بنا إلببى السببابعة فاسببتفتح جبريببل عليببه
السلم فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قببال محمببد - صببلى اللببه
عليه وسلم - قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم
عليه السلم مسندا ظهببره إلببى البببيت المعمببور وإذا هببو يببدخله كببل يببوم
سبعون ألف ملك ل يعودون إليببه). وعبن اببن عبباس أيضببا قبال: للبه فبي
السموات والرضين خمسة عشر بيتا، سبببعة فببي السببموات. وسبببعة فببي
الرضين والكعبة، وكلها مقابلة للكعبة. وقال الحسببن: البببيت المعمببور هببو
الكعبة، البيت الحرام الذي هو معمببور مببن النبباس، يعمببره اللببه كببل سببنة
بستمائة ألف، فإن عجز الناس عن ذلك أتمه الله بالملئكة، وهببو أول ببببت
وضعه الله للعبادة في الرض. وقال الربيببع بببن أنببس: إن البببيت المعمببور
كان في الرض موضع الكعبة في زمان آدم عليه السلم، فلما كببان زمببان
نوح عليه السلم أمرهم أن يحجوا فأبوا عليببه وعصببوه، فلمببا طغببى المبباء
رفع فجعل بحذائه في السماء الدنيا، فيعمره كل يببوم سبببعون ألببف ملببك،
ثم ل يرجعون إليه حتى ينفخ في الصور، قال: فبوأ الله جل وعببز لبراهيببم
مكان البيت حيث كان؛ قال الله تعالى: "وإذ بوأنا لبراهيم مكان البببيت أن
ل تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود" [الحببح:

26.[
الى: "والسبقف المرفبوع" يعنبي السبماء سبماها سبقفا؛ لنهبا @قبوله تع
للرض كالسقف للبيت؛ بيانه: "وجعلنبا السبماء سبقفا محفوظبا" [النبيباء:

]. وقال، ابن عباس: هو العرش وهو سقف الجنة. "والبحببر المسببجور"32
قال مجاهد: الموقد؛ وقد جبباء فببي الخبببر: (إن البحببر يسببجر يببوم القيامببة

فيكون نارا). وقال قتادة: المملوء. وأنشد النحويون للنمر بن تولب: 
إذا شاء طالع سجورة        ترى حولها النبع والساسما   

ارا يريبد وعل يطبالع عينبا مسبجورة مملبوءة. فيجبوز أن يكبون المملبوء ن
فيكون كالقول المتقدم. وكذا قال الضحاك وشببمر بببن عطيببة ومحمببد بببن
كعب والخفش بأنه الموقد المحمي بمنزلة التنببور المسببجور. ومنببه قيببل:
للمسعر مسجر؛ ودليببل هببذا التأويببل قببوله تعببالى: "وإذا البحببار سببجرت"

] أي أوقدت؛ سجرت التنببور أسببجره سببجرا أي أحميتببه. وقببال6[التكوير: 



سعيد بن المسيب: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أيبن جهنببم؟
قال: البحر. قال ما أراك إل صادقا، وتل: "والبجر المسببجور". "وإذا البحببار

] مخففة. وقال عبدالله بن عمرو: ل يتوضأ بماء البحر6سجرت" [التكوير: 
لنه طبق جهنم. وقال كعب: يسجر البحر غدا فيببزاد فببي نببار جهنببم؛ فهببذا
قول وقال ابن عباس: المسجور الذي ذهب ماؤه. وقاله أبو العاليببة. وروى
عطية وذو الرمة الشاعر عن ابن عباس قال: خرجت أمة لتستقي فقالت:
إن الحوض مسجور أي فارع، قال ابن أبي داود: ليس لذي الرمة حديث إل
هذا. وقيل: المسجور أي المفجور؛ دليله: "وإذا البحار فجببرت" [النفطببار:

] أي تنشفها الرض فل يبقى فيها ماء. وقول ثالث قاله علببي رضببي اللببه3
عنه وعكرمة. قال أبو مكين: سألت عكرمة عن البحر المسجور فقال: هببو
بحر دون العرش. وقال علي: تحت العرش فيه ماء غليظ. ويقببال لببه بحببر
الحيوان يمطر العباد منه بعببد النفخببة الولببى أربعيببن صببباحا فينبتببون فببي

قبورهم. وقال الربيع بن أنس: المسجور المختلط العذب بالملح.
قلت: إليه يرجع معنى "فجرت" في أحد التأويلين؛ أي فجر عذبها في    

مالحها: والله أعلم. وسيأتي. وروى علي بببن أبببي طلحببة عببن ابببن عببباس
قال: المسجور المحبوس.

@قببوله تعببالى: "إن عببذاب ربببك لواقببع" هببذا جببواب القسببم؛ أي واقببع
بالمشركين. قال جبير بن مطعم: قدمت المدينة لسأل رسول اللببه صببلى
الله عليه وسلم في أسارى بدر، فوافيته يقرأ في صلة المغرب "والطببور"
إلى قوله: "إن عذاب ربك لواقببع. مببا لببه مببن دافببع" فكأنمببا صببدع قلبببي،
فأسلمت خوفا من نزول العذاب، وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حببتى
يقع بي العذاب. وقال هشام بن حسان: انطلقت أنا ومالببك بببن دينببار إلببى
الحسن وعنده رجل يقرأ "والطور" حتى بلغ "إن عذاب ربببك لواقببع. مبباله
من دافع" فبكى الحسن وبكى أصحابه؛ فجعل مالك يضطرب حببتى غشببي
عليه. ولمبا ولبي بكبار القضباء جباء إليببه رجلن يختصبمان فتببوجهت علبى
ن عنبده أحدهما اليمين، فرغب إلى الصبلح بينهمبا، وأنبه يعطبي خصبمه م
عوضا من يمينه فأبى إل اليمين، فأحلفه بببأول "والطببور" إلببى أن قببال لببه

قل "إن عذاب ربك لواقع" إن كنت كاذبا؛ فقالها فخرج فكسر من حينه.
-بب 9*الية: 3*  {يوم تمور السماء مورا، وتسببير الجبببال سببيرا، فويببل16 

يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون، يببوم يببدعون إلبى نببار جهنببم
دعا، هذه النار الببتي كنتببم بهببا تكببذبون، أفسببحر هببذا أم أنتببم ل تبصببرون،

اصلوها فاصبروا أو ل تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون}
@قوله تعالى: "يوم تمور السماء مورا" العامل في يوم قببوله: "واقببع" أي
يقع العذاب بهم يوم القيامة وهو اليوم الذي تمور فيببه السببماء. قببال أهببل
اللغة: مار الشيء يمببور مببورا، أي تحببرك وجبباء وذهببب كمببا تتكفببأ النخلببة
العيدانة، أي الطويلة، والتمور مثله. وقال الضحاك: يموج بعضها في بعض.

مجاهد: تدور دورا. أبو عبيدة والخفش: تكفأ، وأنشد للعشى:
كأن مشيتها من بيت جارتها        مور السحابة ل ريث ول عجل   

وقيل تجري جريا. ومنه قول جرير: 
وما زالت القتلى تمور دماؤها        بدجلة حتى ماء دجلة أشكل   

وقال ابن عباس: تمور السماء يومئذ بما فيها وتضطرب. وقيل: يدور أهلها
فيها ويموج بعضهم في بعض. والمور أيضا الطريق. ومنه قول طرفة: 



... فوق مور معبد  
والمور الموج. وناقة موارة اليد أي سريعة. والبعير يمور عضببداه إذا تببرددا

في عرض جنبه، قال الشاعر:
على ظهر موار الملط حصان   

الملط الجنب. وقولهم: ل أدري أغببار أم مببار؛ أي أتببى غببورا أم دار فرجببع
إلى نجد. والمبور بالضبم الغببار بالريبح. وقيبل: إن السبماء هبا هنبا الفلبك
وموره اضطراب نظمببه واختلف سببيره؛ قبباله ابببن بحببر. "وتسببير الجبببال
سيرا" قال مقاتل: تسير عن أماكنها حببتى تسببتوي بببالرض. وقيببل: تسببير
كسير السحاب اليوم في الدنيا؛ بيانه "وترى الجبببال تحسبببها جامببدة وهبي

]. وقببد مضببى هببذا المعنببى فببي "الكهببف".88تمر مر السحاب" [النمببل: 
"فويل يومئذ للمكذبين" "ويل" كلمة تقال للهالببك، وإنمببا دخلببت الفبباء لن
في الكلم معنى المجازاة. "الذين هم في خوض يلعبون" أي في تردد فببي
ي ي أمبر محمبد بالتكبذيب. وقيبل: فبي خبوض ف الباطل، وهو خوضبهم ف

أسباب الدنيا يلعبون ل يذكرون حسابا ول جزاء. وقد مضى في "التوبة".
ّعون" "يببوم" بببدل مببن يومئببذ. و"يببدعون" معنبباه َد @قوله تعالى: "يببوم يبب
يدفعون إلى جهنم بشدة وعنف، يقال: دععتببه أدعببه دعببا أي دفعتببه، ومنببه

]. وفببي التفسببير: إن2قوله تعالى: "فذلك الببذي يببدع اليببتيم" [المبباعون: 
خزنة جهنم يغلون أيديهم إلى أعناقهم، ويجمعون نواصببيهم إلببى أقببدامهم،
ثم يدفعونهم في النار دفعا على وجوههم، وزخا فببي أعنبباقهم حببتى يببردوا
النار. وقرأ أبو رجاء العطاردي وابن السميقع "يوم يببدعون إلببى نببار جهنببم
دعا" بالتخفيف من الدعاء فإذا دنوا من النار قالت لهم الخزنة: "هذه النببار

التي كنتم بها تكذبون" في الدنيا.
@قوله تعالى: "أفسحر هببذا" اسببتفهام معنبباه التوبيببخ والتقريببع؛ أي يقببال
لهم: "أفسحر هذا" الذي ترون الن بأعينكم  "أم أنتببم ل تبصببرون" وقيببل:
"أم" بمعنى بل؛ أي بل كنتبم ل تبصبرون فبي الببدنيا ول تعقلبون. "اصبلوها
فاصبروا أو ل تصبروا" أي تقول لهببم الخزنببة ذوقببوا حرهببا بالببدخول فيهببا.
"سواء عليكم" أي سواء كان لكم فيها صبر أو لبم يكببن فببب "سببواء" خببره
محذوف، أي سواء عليكم الجزع والصبر فل ينفعكم شيء، كما أخبر عنهببم

]. "إنمببا تجببزون21أنهم يقولون: "سواء علينا أجزعنا أم صبرنا" [إبراهيم: 
ما كنتم تعملون".

 {إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم20 - 17*الية: 3*
ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملببون، متكئيببن

على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين}
@قوله تعالى: "إن المتقين في جنات ونعيببم" لمببا ذكببر حببال الكفببار ذكببر
حال المؤمنين أيضا "فاكهين" أي ذوي فاكهة كثيرة؛ يقببال: رجببل فبباكه أي

ذو فاكهة، كما يقال: لبن وتامر؛ أي ذو لبن وتمر؛ قال: 
وغررتني وزعمت أنب     بك لبنٌ بالصيف تامر   

أي ذو لبن وتمر. وقرأ الحسن وغيره: "فكهين" بغير ألف ومعنبباه معجبببين
ناعمين في قول ابن عباس وغيره؛ يقال: فكه الرجل بالكسر فهو فكببه إذا
كببان طيببب النفببس مزاحببا. والفكببه أيضببا الشببر البطببر. وفببد مضببى فببي
"الدخان" القول في هذا. "بمببا آتبباهم" أي أعطبباهم "ربهببم ووقبباهم ربهببم
عذاب الجحيم" "كلوا واشربوا" أي يقال لهم ذلك. "هنيئا بما كنتم تعملون"



الهنيء ما ل تنغيص فيه ول نكد ول كدر. قال الزجاج: أي ليهنئكم ما صببرتم
إليه "هنيئببا". وقيببل: أي متعتببم بنعيببم الجنببة إمتاعببا هنيئببا وقيببل: أي كلببوا
واشربوا هنئتم "هنيئا" فهببو صببفة فببي موضببع المصببدر. "هنيئببا": أي حلل.
وقيل: ل أذى فيه ول غائلة. وقيل: "هنيئا" أي ل تموتون؛ فإن ما ل يبقببى أو

ل يبقى النسان معه منغص غير هنيء.
@قوله تعالى: "متكئين على سرر" سببرر جمببع سببرير وفببي الكلم حببذف
تقببديره: متكئيببن علببى نمببارق سببرر. "مصببفوفة" قبال اببن العرابببي: أي
موصولة بعضها إلى بعض حتى تصببير صببفا. وفببي الخبببار أنهببا تصببف فببي
السماء بطول كذا وكذا؛ فإذا أراد العبد أن يجلس عليها تواضعت لببه؛ فببإذا
جلس عليها عادت إلى حالها. قال ابن عباس: هي سببرر مببن ذهببب مكللببة
بالزبرجد والدر والياقوت، والسرير مبا بيبن مكبة وأيلبة. "وزوجنباهم بحبور
عين" أي قرناهم بهن. قال يونس بن حبببيب: تقببول العببرب زوجتببه امببرأة
وتزوجت امرأة؛ وليس من كلم العرب تزوجت بامرأة. قال: وقول الله عز
وجببل: "وزوجنبباهم بحببور عيببن" أي قرنبباهم بهببن؛ مببن قببول اللببه تعببالى:

] أي وقرنبباءهم. وقببال22"احشروا الذين ظلمببوا وأزواجهببم" [الصببافات: 
الفراء: تزوجت بامرأة لغة في أزد شنوءة. وقببد مضببى القببول فببي معنببى

الحور العين.
- 21*الية: 3*  {والبذين آمنبوا واتبعتهبم ذريتهبم بإيمبان ألحقنبا بهبم24 

ذريتهم وما ألتناهم مببن عملهببم مببن شببيء كببل امببرئ بمببا كسببب رهيببن،
وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسببا ل لغببو فيهببا ول

تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون}
@قوله تعببالى: "والببذين آمنببوا واتبعتهببم ذريتهببم" قببرأ العامببة "وأتبعتهببم"
بوصل اللبف وتشببديد التباء وفتببح العيبن وإسببكان التباء. وقبرأ أببو عمبرو
"وأتبعناهم" بقطع اللف وإسكان التاء والعين ونون؛ أعتبارا بقوله:" ألحقنببا
بهم" ليكون الكلم على نسق واحد. "ذريتهم" الولببى فقرأهببا بببالجمع ابببن
عامر وأبو عمرو ويعقوب ورواها عن نافع إل أن أبا عمرو كسر التبباء علببى
المفعول وضم باقيهم. وقرأ الباقون "ذريتهم" على التوحيد وضم التاء وهو
المشهور عن نافع. فأما الثانية فقرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقببوب
بكسر التاء على الجمع. الباقون "ذريتهم" على التوحيد وفتح التاء. واختلف
في معناه؛ فقيل عن اببن عبباس أرببع روايبات: الولبى أنبه قبال: إن اللببه
ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنببة وإن كببانوا دونببه فببي العمببل
لتقربهببم عينببه، وتل هببذه اليببة. ورواه مرفوعببا النحبباس فببي "الناسببخ
والمنسوخ" له عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى اللببه
عليه وسلم قال: (إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته فبي
الجنببة وإن كببان لببم يبلغهببا بعملببه لتقربهببم عينببه) ثببم قببرأ "والببذين آمنببوا
وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان" الية. قال أبو جعفر: فصار الحديث مرفوعا عببن
النبي صلى الله عليه وسلم وكذا يجب أن يكببون؛ لن ابببن عببباس ل يقببول
هذا إل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لنه إخبار عن الله عببز وجببل
بما يفعله وبمعنى أنه أنزلها جل ثناؤه. الزمخشري: فيجمع الله لهببم أنببواع
السرور بسعادتهم في أنفسهم، وبمزاوجة الحور العين، وبمؤانسة الخوان
المؤمنين، وباجتماع أولدهم ونسلهم بهم. وعن ابن عباس أيضببا أنببه قببال:
إن اللببه ليلحببق بببالمؤمن ذريتببه الصببغار الببذين لببم يبلغببوا اليمببان؛ قببال



المهدوي. والذرية تقببع علببى الصببغار والكبببار، فببإن جعلببت الذريببة هببا هنببا
للصغار كان قوله تعالى: "بإيمان" في موضع الحال من المفعببولين، وكببان
التقدير "بإيمان" من الباء. وإن جعلت الذرية للكبار كببان قببوله: "بإيمببان"
حال من الفاعلين. القول الثالث عن ابببن عببباس: أن المببراد بالببذين آمنببوا
المهاجرون والنصار والذرية التابعون. وفي رواية عنه: إن كان الببباء أرفببع
درجة رفع الله البناء إل الباء، وإن كان البناء أرفع درجة رفببع اللببه الببباء
إلى البناء؛ فالباء داخلون في اسم الذريببة؛ كقببوله تعببالى: "وآيببة لهببم أنببا

]. وعببن ابببن عببباس أيضببا41حملنا ذريتهم في الفلببك المشببحون" [يببس: 
يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسبلم قبال: (إذا دخبل أهببل الجنببة الجنببة
سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال لهببم إنهببم لببم يببدركوا مببا
أدركت فيقول يا رب إني عملببت لببي ولهببم فيببؤمر بإلحبباقهم بببه). وقببالت
خديجة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ولببدين لببي
ماتا في الجاهلية فقال لي: (هما في النار) فلما رأى الكراهيببة فببي وجهببي
قال: (لو رأيت مكانهما لبغضتهما) قالت: يا رسول الله فولدي منك؟ قال:
(فببي الجنببة) ثببم قببال: (إن المببؤمنين وأولدهببم فببي الجنببة والمشببركين

وأولدهم في النار) ثم قرأ "والذين آمنوا وأتبعتهم ذريتهم بإيمان" الية. 
@قوله تعالى: "وما ألتناهم من عملهم من شيء" أي ما نقصنا البناء مببن
ثواب أعمالهم لقصر أعمارهم، وما نقصنا الببباء مببن ثببواب أعمببالهم شببيئا
الى: "والبذين ان إلبى قبوله تع بإلحاق البذريات بهبم. والهباء والميبم راجع
أمنوا". وقال ابن زيبد: المعنبى "وأتبعتهبم ذريتهبم بإيمبان" ألحقنبا بالذريبة
أبناءهم الصغار الذين لم يبلغببوا العمببل؛ فالهبباء والميببم علببى، هببذا القببول
للذرية. وقرأ ابن كثير "وما ألتناهم" بكسر اللم. وفتح الببباقون. وعببن أبببي
هريرة "آلتناهم" بالمد؛ قال ابن العرابي: الته يألته ألتا، وآلته يببولته إيلتببا،
ولته يليته ليتا كلها إذا نقصه. وفي الصحاح: ولته عببن وجهببه يلببوته ويليتببه
أي حبسه عن وجهه وصرفه، وكذلك ألته عن وجهببه فعببل وأفعببل بمعنببى،
ويقال أيضا: ما ألته من عمله شيئا أي ما نقصببه مثببل ألتببه وقببد مضببى بببب

"الحجرات". 
@قوله تعالى: "كل امرئ بما كسب رهين" قيل: يرجع إلى أهل النار. قال
ابن عباس: ارتهن أهل جهنم بأعمالهم وصار أهل الجنة إلى نعيمهم، ولهببذا

].38قال: "كببل نفببس بمببا كسبببت رهينببة. إل أصببحاب اليميببن" [المببدثر: 
وقيل: هو عام لكل إنسان مرتهن بعمله فل ينقببص أحببد مببن ثببواب عملببه،
فأما الزيادة على ثواب العمل فهي تفضل من الله. ويحتمل أن يكببون هببذا
فببي الذريببة الببذين لببم يؤمنببوا فل يلحقببون آببباءهم المببؤمنين بببل يكونببون

مرتهنين بكفرهم.
@قوله تعالى: "وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون" أي أكثرنببا لهببم مبن
ذلك زيادة من الله، أمدهم بها غير الذي كان لهم. "يتنببازعون فيهببا كأسببا"
أي يتناولها بعضهم مببن بعببض وهببو المببؤمن وزوجبباته وخببدمه فببي الجنببة.
والكأس: إناء الخمر وكل إناء مملوء من شراب وغيره؛ فإذا فرغ لببم يسببم

كأسا وشاهد التنازع والكأس في اللغة قول الخطل: 
وشارب مربح بالكأس نادمني        ل بالحضور ول فيها بسوار   
نازعته طيب الراح الشمول وقد        صاح الدجاج وحانت وقعة الساري   

وقال امرؤ القيس: 



فلما تنازعنا الحديث وأسمحت        هصرت بغصن ذي شماريخ ميال   
وقد مضى هذا في "والصافات". "ل لغو فيها" أي في الكببأس أي ل يجببري
بينهم لغو "ول تأثيم" ول مببا فيببه إثببم. والتببأثيم تفعيببل مببن الثببم؛ أي تلببك
الكأس ل تجعلهم آثمين لنه مباح لهم. وقيل: "ل لغو فيها" أي فببي الجنببة.
قال ابببن عطبباء: أي لغببو يكببون فببي مجلببس محلببه جنببة عببدن، وسببقاتهم
الملئكة، وشربهم على ذكر الله، وريحانهم وتحيتهم من عند اللببه، والقببوم
أضياف الله! "ول تأثيم" أي ول كذب؛ قاله ابببن عببباس. الضببحاك: يعنببي ل
يكذب بعضهم بعضا. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمببرو: "ل لغببو فيهببا
ول تأثيم" بفتح آخره. الباقون بالرفع والتنوين. وقد مضى هذا في "البقرة"

] والحمد لله.254عند قوله تعالى: "ول خلة ول شفاعة" [البقرة: 
@قوله تعالى: "ويطوف عليهم غلمان لهم" أي بالفواكه والتحف والطعببام

]،71والشراب؛ ودليلببه: "يطبباف عليهببم بصببحاف مببن ذهببب" [الزخببرف: 
]. ثم قيل: هم الطفال من45"يطاف عليهم بكأس من معين" [الصافات: 

أولدهم الذين سبقوهم، فببأقر اللببه تعببالى بهببم أعينهببم. وقيببل: إنهببم مببن
أخدمهم الله تعالى إياهم من أولد غيرهببم. وقيببل: هببم غلمببان خلقببوا فببي
الجنة. قال الكلبي: ل يكبببرون أبببدا "كببأنهم" فببي الحسببن والبيبباض "لؤلببؤ
مكنون" في الصدف، والمكنون المصببون. وقببوله تعببالى: "يطببوف عليهببم

]. قيل: هم أولد المشركين وهبم خبدم أهبل17ولدان مخلدون" [الواقعة: 
الجنة. وليس في الجنة نصب ول حاجة إلى خدمة، ولكنه أخبر بببأنهم علببى
نهاية النعيم. وعن عائشة رضي اللببه عنهببا: أن نبببي اللببه صببلى اللببه عليببه
وسلم قال: (إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم من خدمه فيجيبببه
ال النببي صبلى اللبه ال: ق ألف كلهم لبيك لبيك). وعن عبدالله بن عمبر ق
عليه وسلم: (ما من أحد من أهل الجنة إل يسعى عليه ألف غلم كببل غلم
على عمل ليس عليه صاحبه). وعن الحسن أنهم قالوا: يببا رسببول اللببه إذا
كان الخادم كاللؤلؤ فكيف يكون المخدوم؟ فقال: (ما بينهما كما بين القمر
ليلة البببدر وبيبن أصبغر الكببواكب). قببال الكسببائي: كننببت الشببيء سببترته
وصنته من الشبمس، وأكننتبه فبي نفسبي أسبررته. وقبال أبببو زيبد: كننتبه
وأكننته بمعنى في الكن وفي النفس جميعا؛ تقول: كننت العلم وأكننته فهو

مكنون ومكن. وكننت الجارية وأكننتها فهي مكنونة ومكنة.
 {وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل28 - 25*الية: 3*

في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنبا مبن قبببل
ندعوه إنه هو البر الرحيم}

@قوله تعالى: "وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون" قببال ابببن عببباس: إذا
بعثوا من قبورهم سأل بعضببهم بعضببا. وقيببل: فببي الجنببة "يتسبباءلون" أي
يتذاكرون ما كانوا فيه في الدنيا من التعب والخوف من العاقبة، ويحمدون
الله تعالى على زوال الخوف عنهم. وقيل: يقول بعضهم لبعببض بببم صببرت
في هذه المنزلة الرفيعة؟ "قالوا إنا كنا قبل فببي أهلنببا مشببفقين" أي قببال
كل مسؤول منهم لسائله: "إنا كنا قبل" أي في الببدنيا خبائفين وجليبن مبن
عذاب الله. "فمن الله علينا" بالجنة والمغفرة. وقيببل: بببالتوفيق والهدايببة.
"ووقانا عذاب السموم" قال الحسببن: "السببموم" اسببم مببن أسببماء النببار
وطبقة من طباق جهنم. وقيل: هو النار كما تقول جهنم. وقيل: نببار عببذاب
السموم. والسموم الريح الحارة تؤنث؛ يقال منه: سم يومنا فهببو مسببموم



والجمع سمائم قال أبو عبيدة: السموم بالنهار وقد تكون بالليببل، والحببرور
بالليل وقد تكون بالنهار؛ وقد تستعمل السموم في لفح البرد وهو في لفببح

الحر والشمس أكثر؛ قال الراجز: 
اليوم يوم بارد سمومه        من جزع اليوم فل ألومه   

@قوله تعالى: "إنببا كنببا مببن قبببل نببدعوه" أي فببي الببدنيا بببأن يمببن علينببا
بالمغفرة عن تقصيرنا. وقيل: "نبدعوه" أي نعببده. "إنبه هبو الببر الرحيبم"
وقرأ نافع والكسائي "أنبه" بفتببح الهمببزة؛ أي لنبه. الببباقون بالكسببر علبى
البتداء. و"البر" اللطيف؛ قاله ابن عببباس. وعنببه أيضببا: أنببه الصببادق فيمببا

وعد. وقاله ابن جريج.
-بب 29*الية: 3*  {فذكر فمببا أنببت بنعمببة ربببك بكبباهن ول مجنببون، أم34 

يقولببون شبباعر نببتربص بببه ريببب المنببون، قببل تربصببوا فببإني معكببم مببن
المتربصين، أم تأمرهم أحلمهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقببوله

بل ل يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين}
@قوله تعالى: "فذكر" أي فذكر يا محمد قومك بالقرآن. "فما أنببت بنعمببة
ربك" يعني برسالة ربك "بكاهن" تبتدع القول وتخبر بما فببي غببد مببن غيببر
وحي. "ول مجنون" وهببذا رد لقببولهم فببي النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم؛
فعقبة بن أبي معيط قال: إنه مجنون، وشيبة بببن ربيعببة قببال: إنببه سبباحر،
الى ورد عليهبم. ثبم قيبل: إن معنبى وغيرهما قال: كاهن؛ فأكذبهم اللبه تع
"فما أنت بنعمة ربك" القسم؛ أي وبنعمة الله مبا أنببت بكبباهن ول مجنببون.
وقيل: ليس قسما، وإنما هو كما تقول: ما أنت بحمد الله بجاهل؛ أي بببرأك

الله من ذلك.
@قببوله تعببالى: "أم يقولببون شبباعر" أي بببل يقولببون محمببد شبباعر. قببال
سيبويه: خوطب العباد بما جرى في كلمهم. قال أبو جعفر النحبباس: وهببذا
كلم حسن إل أنه غير مبببين ول مشببروح؛ يريببد سببيبويه أن "أم" فببي كلم

العرب لخروج من حديث إلى حديث؛ كما قال: 
أتهجر غانية أم تلم   

فتم الكلم ثم خرج إلى شيء آخر فقال: 
أم الحبل واه بها منجذم   

فما جاء في كتاب الله تعالى من هذا فمعناه التقرير والتوبيخ والخروج من
حديث إلى حديث، والنحويون يمثلونها ببل. "نتربص به ريب المنببون" قببال
قتادة: قال قوم من الكفببار تربصببوا بمحمببد المببوت يكفيكمببوه كمببا كفببى
شاعر بني فلن. قال الضحاك: هؤلء بنو عبد الدار نسبوه إلى أنببه شبباعر؛
أي يهلك عن قريب كما هلك من قبل مببن الشببعراء، وأن أببباه مببات شببابا
فربما يموت كما مات أبوه. وقال الخفش: نببتربص بببه إلببى ريببب المنببون
فحذف حرف الجر، كما تقول: قصدت زيببدا وقصببدت إلببى زيببد. والمنببون:

الموت في قول ابن عباس. قال أبو الغول الطهوي: 
هم منعوا حمى الوقبي بضرب        يؤلف بين أشتات المنون   

ن قبوم متفرقبي المكنبة لبو أتتهبم أي المنايا؛ يقول: إن الضبرب يجمبع بي
أتتهم ع واحبد ف اجتمعوا فبي موض مناياهم في أمباكنهم لتتهبم متفرقبة، ف
المنايا مجتمعة. وقال السدي عن أبي مالك عببن ابببن عبباس: "ريببب" فببي
القرآن شك إل مكانا واحدا في الطور "ريب المنون" يعني حوادث المببور؛

وقال الشاعر: 



تربص بها ريب المنون لعلها        تطلق يوما أو يموت حليلها   
وقال مجاهد: "ريب المنون" حوادث الدهر، والمنببون هببو الببدهر؛ قببال أبببو

ذؤيب: 
أمن المنون وريبه تتوجع        والدهر ليس بمعتب من يجزع   

وقال العشى: 
أأن رأت رجل أعشى أضربه        ريب المنون ودهر متبل خبل   

قال الصمعي: المنون والليل والنهار؛ وسميا بذلك لنهما ينقصببان العمببار
ويقطعان الجال. وعنه: أنه قيل للدهر منون، لنه يذهب بمنببة الحيببوان أي
قوته وكذلك المنية. أبو عبيدة: قيل للدهر منون؛ لنه مضببعف، مببن قببولهم
حبل منين أي ضعيف، والمنين الغبار الضعيف. قال الفراء: والمنون مؤنثببة
وتكون واحدا وجمعا. الصمعي: المنون واحد ل جماعببة لببه. الخفببش: هببو
جماعة ل واحد له، والمنون يذكر ويؤنث؛ فمن ذكره جعله الدهر أو الموت،

ومن أنثه فعلى الحمل على المعنى كأنه أراد المنية.
@قوله تعالى: "قل تربصببوا" أي قببل لهببم يببا محمببد تربصببوا أي انتظببروا.
"فإني معكم من المتربصين" أي من المنتظرين بكم العذاب؛ فعببذبوا يببوم

بدر بالسيف.
@قوله تعالى: "أم تأمرهم أحلمهم" أي عقولهم "بهذا" أي بالكذب عليببك.
"أم هم قوم طاغون" أي أم طغوا بغير عقول. وقيل: "أم" بمعنببى بببل؛ أي
بل كفروا طغيانا وإن ظهر لهببم الحببق. وقيببل لعمببرو ببن العبباص: مببا ببال
قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل؟ فقال: تلببك عقببول كادهببا اللببه؛
أي لم يصحبها بالتوفيق. وقيل: "أحلمهم"أي أذهانهم؛ لن العقل ل يعطببى
للكافر ولو كان له عقل لمن. وإنما يعطى الكافر الذهن فصار عليه حجببة.
والذهن يقبل العلم جملة، والعقل يميز العلم ويقدر المقادير لحببدود المببر
والنهي. وروي عن النبي صلى اللببه عليببه وسببلم أن رجل قببال: يببا رسببول
الله، ما أعقل فلنا النصراني! فقال: (مه إن الكافر ل عقل له أما سببمعت
قول الله تعالى: "وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السببعير"

]). وفي حديث ابن عمر: فزجره النبي صلى الله عليه وسببلم،10[الملك: 
ثم قال: (مه فإن العاقل من يعمل بطاعة الله) ذكره الترمذي الحكيببم أبببو

عبدالله بإسناده.
@قببوله تعببالى: "أم يقولببون تقببوله" أي افتعلببه وافببتراه، يعنببي القببرآن.
والتقول تكلف القول، وإنما يستعمل في الكذب فببي غببالب المببر. ويقببال
قولتني ما لم أقل! وأقولتني ما لم أقل؛ أي آدعيته علببي. وتقببول عليببه أي

كذب عليه. واقتال عليه تحكم قال: 
ومنزلة في دار صدق وعبطة        وما آقتال من حكم علي طبيب   

فأم الولى للنكار والثانية لليجاب أي ليس كما يقولببون. "بببل ل يؤمنببون"
جحببودا واسببتكبارا. "فليببأتوا بحببديث مثلببه" أي بقببرآن يشبببهه مببن تلقبباء
أنفسهم "إن كانوا صادقين" في أن محمدا افتراه. وقرأ الجحدري "فليببأتوا
بحديث مثله" بالضافة. والهاء في "مثلببه" للنببي صبلى اللببه عليببه وسبلم،
وأضيف الحديث الذي يراد به القرآن إليببه لنببه المبعببوث بببه. والهبباء علببى

قراءة الجماعة للقرآن.
-بب 35*الية: 3*  {أم خلقوا من غير شيء أم هم الخببالقون، أم خلقببوا43 

السبببماوات والرض ببببل ل يوقنبببون، أم عنبببدهم خزائبببن رببببك أم هبببم



المصيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبببين،
أم له البنات ولكم البنببون، أم تسببألهم أجببرا فهببم مببن مغببرم مثقلببون، أم
عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم

لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون}
@قوله تعالى: "أم خلقوا من غير شيء" "أم" صلة زائدة والتقدير أخلقببوا
من غير شيء. قال ابن عباس: من غير رب خلقهببم وقببدرهم. وقيببل: مببن
غير أم ول أب؛ فهم كالجماد ل يعقلون ول تقببوم للببه عليهببم حجببة؛ ليسببوا
كذلك! أليس قد خلقوا من نطفة وعلقة ومضغة؟ قبباله ابببن عطبباء. وقببال
ابن كيسان: أم خلقوا عبثا وتركوا سدى "من غير شيء" أي لغير شيء فببب
"من" بمعنى اللم. "أم هببم الخببالقون" أي أيقولببون إنهببم خلقببوا أنفسببهم
فهم ل يأتمرون لمببر اللببه وهببم ل يقولببون ذلببك، وإذا أقببروا أن ثببم خالقببا
غيرهم فما الذي يمنعهم من القرار له بالعبادة دون الصنام، ومن القببرار
بأنه قادر على البعث. "أم خلقوا السماوات والرض" أي ليس المر كببذلك
فإنهم لم يخلقوا شيئا "بل ل يوقنون" بببالحق "أم عنببدهم خزائببن ربببك" أم
عندهم ذلك فيستغنوا عن الله ويعرضوا عن أمره. وقال ابن عباس: خزائن
رببك المطبر والبرزق. وقيبل: مفاتيبح الرحمبة. وقبال عكرمبة: النببوة. أي
أفبأيببديهم مفاتيببح ربببك بالرسببالة يضببعونها حيببث شبباؤوا. وضببرب المثببل
بالخزائن؛ لن الخزانة بيت يهيأ لجمع أنواع مختلفة من الذخائر؛ ومقدورات
الببرب كببالخزائن الببتي فيهببا مببن كببل الجنبباس فل نهايببة لهببا. "أم هببم
المسببيطرون" قببال ابببن عببباس: المسببلطون الجبببارون. وعنببه أيضببا:
المبطلون. وقاله الضحاك. وعن ابن عباس أيضا: أم هم المتولون. عطبباء:
أم هم أرباب قاهرون. قال عطاء: يقال تسيطرت علببي أي أتخببذتني خببول
لك. وقال أبو عبيدة. وفي الصببحاح: المسببيطر والمصببيطر المسببلط علببى
الشيء ليشرف عليه ومتعهد أحواله ويكتب عمله، وأصله من السببطر؛ لن
الكتاب يسطر والذي يفعله مسطر ومسببيطر. يقببال سببيطرت علينببا. ابببن
بحر: "أم هم المسيطرون" أي هببم الحفظببة؛ مببأخوذ مبن تسببطير الكتبباب
الذي يحفظ ما كتب فيه؛ فصار المسيطر ها هنا حافظا مببا كتبببه اللببه فببي
اللوح المحفوظ. وفيه ثلث لغات: الصاد وبها قرأت العامة، والسببين وهببي
قراءة ابن محيصن وحميد ومجاهببد وقنبببل وهشببام وأبببي حيببوة، وبإشببمام

].6الصاد الزاي وهي قراءة حمزة كما تقدم في "الصراط" [الفاتحة: 
@قوله تعالى: "أم لهببم سببلم" أي أيببدعون أن لهببم مرتقببى إلببى السببماء
ى علبم ومصعدا وسبببا "يسبتمعون فيبه" أي عليبه الخببار ويصبلون ببه إل
الغيب، كما يصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي. "فليببأت
مسبتمعهم بسبلطان مببين" أي بحجببة بينبة أن هبذا البذي هبم عليببه حبق.
والسلم واحد السللم التي يرتقى عليها. وربما سمي الغرز بذلك؛ قال أبببو

الربيس الثعلبي يصف ناقته: 
مطارة قلب إن ثنى الرجل ربها        بسلم غرز في مناخ يعاجله   

وقال زهير: 
ومن هاب أسباب المنية يلقها        ولو رام أسباب السماء بسلم   

وقال آخر: 
تجنيت لي ذنبا وما إن جنيته        لتتخذي عذرا إلى الهجر سلما   

وقال ابن مقبل في الجمع: 



ل تحرز المرء أحجاء البلد ول        يبنى له في السموات السلليم   
الحجاء النواحي مثل الرجبباء واحببدها حجببا ورجببا مقصببور. ويببروى: أعنبباء
البلد، والعناء أيضا الجببوانب والنببواحي واحببدها عنببو بالكسببر. وقببال ابببن
العرابببي: واحببدها عنببا مقصببور. وجاءنببا أعنبباء مببن النبباس واحببدهم عنببو
بالكسر، وهببم قببوم مببن قبائببل شببتى. "يسببتمعون فيببه" أي عليببه؛ كقببوله

] أي عليهببا؛ قببال الخفببش. وقببال أبببو71تعالى: "في جذوع النخل" [طه: 
عبيدة: يستمعون به. وقال الزجاج: أي ألهم كجبريل الذي يأتي النبي صلى

الله عليه وسلم بالوحي.
@قوله تعببالى: "أم لببه البنببات ولكببم البنببون" سببفه أحلمهببم توبيخببا لهببم
وتقريعا. أي أتضيفون إلى الله البنات مببع أنفتكببم منهببن، ومببن كببان عقلببه
هكببذا فل يسببتبعد منببه إنكببار البعببث. "أم تسببألهم أجببرا" أي علببى تبليببغ
الرسالة. "فهم من مغرم مثقلون" أي فهم من المغببرم الببذي تطلبهببم بببه

"مثقلون" مجهدون لما كلفتهم به.
@قوله تعالى: "أم عندهم الغيب فهم يكتبون" أي يكتبون للناس ما أرادوه
من علم الغيوب. وقيل: أي أم عندهم علم ما غاب عن الناس حتى علمببوا
أن ما أخبرهم به الرسول من أم القيامة والجنة والنار والبعث باطل. وقال
قتادة: لما قالوا نتربص به ريب المنون قال الله تعالى: "أم عندهم الغيب"
حتى علموا متى يموت محمدا أو إلى ما يؤول إليه أمره. وقال ابن عباس:
أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيببه ويخبببرون النبباس بمببا فيببه.
وقال القتبي: يكتبون يحكمون والكتاب الحكببم؛ ومنببه قببوله تعببالى: "كتببب

] أي حكببم، وقببوله عليببه الصببلة54ربكم علببى نفسببه الرحمببة" [النعببام: 
والسلم: (والذي نفسي بيده لحكمن بينكم بكتاب الله) أي بحكم الله.

@قوله تعالى: "أم يريبدون كيببدا" أي مكبرا بببك فبي دار النبدوة. "فالبذين
كفروا هم المكيدون" أي الممكور بهم "ول يحيق المكببر السببيئ إل بببأهله"

] وذلك أنهم قتلوا ببدر. "أم لهببم إلببه غيببر اللببه" يخلببق ويببرزق43[فاطر: 
ويمنع. "سبحان الله عما يشركون" نزه نفسببه أن يكببون لببه شببريك. قببال
الخليل: كل ما في سورة "والطور" من ذكر "أم" فكلمببة اسببتفهام وليببس

بعطف.
-بب 44*الية: 3*  {وإن يروا كسفا من السماء سبباقطا يقولببوا سببحاب46 

مركوم، فذرهم حتى يلقوا يومهم الذي فيه يصببعقون، يببوم ل يغنببي عنهببم
كيدهم شيئا ول هم ينصرون}

ا ن السبماء سباقطا" قبال ذلبك جواب فا م الى: "وإن يبروا كس @قبوله تع
]، وقببولهم: "أو187لقولهم: "فأسقط علينا كسفا من السماء" [الشعراء: 

] فأعلم أنه لببو فعببل92تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا" [السراء: 
ذلك لقالوا "سحاب مركوم"

أي بعضه فوق بعض سقط علينا وليس سماء؛ وهذا فعببل المعانببد أو فعببل
من استولى عليه التقليد، وكان في المشركين القسببمان. والكسببف جمببع
كسفة وهي القطعة من الشيء؛ يقال: أعطني كسفة من ثوبك، ويقال في
جمعها أيضا: كسف. ويقال: الكسف والكسفة واحببد. وقببال الخفببش: مببن
قرأ كسفا جعله واحدا، ومن قرأ "كسفا" جعله جمعا. وقد تقدم القول فببي

هذا في "السراء" وغيرها والحمد لله.



@قوله تعالى: "فذرهم" منسوخ بآية السيف. "حتى يلقوا يومهم الذي فيه
يصعقون" بفتح الياء قراءة العامة، وقببرأ ابببن عببامر وعاصببم بضببمها. قببال
الفراء: هما لغتان صعق وصعق مثل سعد وسعد. قال قتادة: يوم يموتببون.
وقيل: هو يوم بدر. وقيل: يوم النفخة الولى. وقيل: يوم القيامة يأتيهم فيه
من العذاب ما يزيل عقولهم. وقيل: "يصعقون" بضم الياء من أصعقه الله.
"يوم ل يغني عنهم كيدهم شببيئا" أي مببا كببادوا بببه النبببي صببلى اللببه عليببه
وسلم في الدنيا. "ول هم ينصرون" من الله. و"يوم" منصببوب علببى البببدل

من "يومهم الذي فيه يصعقون".
-ب 47*الية: 3* ن أكبثرهم ل49   {وإن للذين ظلموا عبذابا دون ذلبك ولك

يعلمون، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقببوم، ومببن
الليل فسبحه وإدبار النجوم}

@قوله تعالى: "وإن للذين ظلموا" أي كفروا "عذابا دون ذلك" قيببل: قبببل
مببوتهم. ابببن زيببد: مصببائب الببدنيا مببن الوجبباع والسببقام والبليببا وذهبباب
الموال والولد. مجاهد: هو الجببوع والجهببد سبببع سببنين. ابببن عببباس: هببو
القتل. عنه: عذاب القبر. وقاله البراء بن عازب وعلي رضي الله عنهم. فببب
"دون" بمعنى غير. وقيل: عذابا أخف من عذاب الخرة. "ولكببن أكببثرهم ل
يعلمون" أن العذاب نازل بهم وقيل: "ولكن أكثرهم ل يعلمون" ما يصيرون

إليه.
@قوله تعالى: "واصبببر لحكبم رببك" قيببل: لقضبباء رببك فيمبا حملبك مبن
رسالته. وقيل: لبلئببه فيمببا ابتلك ببه مبن قومببك؛ ثببم نسببخ بآيببة السبيف.
"فإنك بأعيننا" أي بمرأى ومنظر منا نرى ونسمع ما تقببول وتفعببل. وقيببل:
بحيث نراك ونحفظك ونحوطك ونحرسببك ونرعبباك. والمعنببى واحببد. ومنببه
قببوله تعببالى لموسببى عليببه السببلم: "ولتصببنع علببى عينببي" أي بحفظببي

وحراستي وقد تقدم. 
@قوله تعالى: "وسبح بحمد ربك حين تقوم" اختلف في تأويل قوله: "حين
تقوم" فقال عون بن مالك وابن مسعود وعطاء وسعيد بببن جبببير وسببفيان
الثوري وأبو الحوص: يسبح الله حين يقوم مببن مجلسببه؛ فيقببول: سبببحان
الله وبحمده، أوسبحانك اللهم وبحمببدك؛ فببإن كببان المجلببس خيببرا آزددت
ثناء حسنا، وإن كان غير ذلك كان كفارة له؛ ودليل هببذا التأويببل مببا خرجببه
الترمذي عن أبي هريرة قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: (مببن
جلببس فببي مجلببس فكببثر فيببه لغطببه فقببال قبببل أن يقببوم مببن مجلسببه:
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إل أنببت أسببتغفرك وأتببوب إليببك إل
غفر له ما كان في مجلسه ذلك) قال: حديث حسببن صببحيح غريببب. وفيببه
عن ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس
الواحد مائة مرة من قببل أن يقبوم: (رب اغفبر لبي وتبب علبي إنبك أنبت
التواب الغفور) قال حبديث حسبن صبحيح غريببب. وقببال محمبد ببن كعبب
والضحاك والربيع: المعنى حين تقوم إلى الصلة. قال الضحاك يقول: اللببه
أكبببر كبببيرا، والحمببد للببه كببثيرا، وسبببحان اللببه بكببرة وأصببيل. قببال الكيببا
الطبري: وهذا فيه بعد؛ فإن قوله: "حين تقوم" ل يببدل علببى التسبببيح بعببد
التكبير، فإن التكبير هو الذي يكون بعد القيام، والتسبببيح يكببون وراء ذلببك،
فدل على أن المراد فيه حين تقوم من كببل مكببان كمببا قببال ابببن مسببعود
رضي الله عنه. وقال أبو الجوزاء وحسان بن عطية: المعنى حين تقوم من



منامك. قال حسان: ليكون مفتتحا لعمله بذكر اللببه. وقببال الكلبببي: واذكببر
الله باللسان حيبن تقببوم مبن فراشبك إلبى أن تبدخل الصببلة وهبي صبلة
الفجر. وفي هذا روايات مختلفببات صببحاح؛ منهببا حببديث عبببادة عبن النبببي
صلى الله عليه وسلم: (من تعبار فبي الليببل فقببال ل إلبه إل اللبه وحبده ل
شريك له له الملببك ولببه الحمببد وهببو علببى كببل شببيء قببدير والحمببد للببه
وسبحان الله والله أكبر ول حول ول قوة إل بالله ثم قببال اللهببم اغفببر لببي
أودعا استجيب له فإن توضببأ وصببلى قبلببت صببلته) خرجببه البخبباري. تعببار
الرجل من الليل: إذا هب من نومه مع صوت؛ ومنه عار الظليم يعار عببرارا
وهو صوته؛ وبعضهم يقول: عر الظليببم يعبر عبرارا،كمبا قبالوا زمبر النعبام
ان يزمر زمارا. عن ابن عبباس أن رسبول اللبه صبلى اللبه عليبه وسبلم ك
ن جبوف الليبل: (اللهبم لبك الحمبد أنبت نبور يقول إذا قام إلبى الصبلة م
السموات والرض ومن فيهببن ولببك الحمببد أنببت قيببوم السببموات والرض
ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السببموات ولرض ومببن فيهببن أنببت الحببق
ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حببق والسبباعة
حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبببك آمنببت
وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي مببا قببدمت ومببا أخببرت
وأسررت وأعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر ل إلببه إل أنببت ول إلببه غيببرك)
متفببق عليببه. وعببن ابببن عببباس أيضببا أنببه عليببه الصببلة والسببلم كببان إذا
استيقظ من الليل مسح النوم من وجهه؛ ثم قرأ العشر اليات الواخر مببن
سورة "آل عمران". وقال زيد بن أسلم: المعنى حين تقوم من نوم القائلة
لصلة الظهر. قال ابن العربي: أما نوم القائلة فليس فيبه أثبر وهبو ملحبق
بنوم الليل. وقال الضحاك: إنه التسبيح في الصلة إذا قام إليها. الماوردي:
وفي هذا التسبببيح قببولن: أحببدهما وهببو قببوله سبببحان ربببي العظيببم فببي
الركوع وسبحان ربي العلى في السجود. الثبباني أنببه التببوجه فببي الصببلة
يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جببدك ول إلببه غيببرك.
قال ابن العربي: من قال إنه التسبيح للصلة فهذا أفضله، والثار في ذلببك
كثيرة أعظمها ما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي اللببه عنببه، عببن النبببي
صلى الله عليه وسلم أنه كبان إذا قبام إلببى الصبلة قبال (وجهبت وجهبي)
الحديث. وقد ذكرناه وغيره في آخر سببورة "النعببام". وفببي البخبباري عببن
أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله علمنببي دعبباء
أدعو به في صلتي؛ فقال: (قل اللهم إني ظلمببت نفسببي ظلمببا كببثيرا ول
يغفر الذنوب إل أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور

الرحيم).
@قوله تعالى: "ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم" تقدم في "ق" مستوفى

]. وأما "إدبار49عند قوله تعالى: "ومن الليل فسبحه وإدبار السجود" [ق: 
النجوم" فقال علي وابن عباس وجابر وأنس: يعني ركعببتي الفجببر. فحمببل
بعض العلماء الية على هذا القول على الندب وجعلها منسببوخة بالصببلوات
الخمس. وعن الضحاك وابن زيد: أن قوله: "وإدبار النجوم" يريد بببه صببلة
الصبببح وهببو آختيببار الطبببري. وعببن ابببن عببباس: أنببه التسبببيح فببي آخببر
الصلوات. وبكسر الهمزة في "إدبببار النجببوم" قببرأ السبببعة علببى المصببدر
حسب ما بيناه في "ق". وقرأ سالم بن أبببي الجعببد ومحمببد بببن السببميقع
"وإدبار" بالفتح، ومثله روي عن يعقوب وسلم وأيوب؛ وهو جمع دبببر ودبببر



ودبر المر ودبره آخره. وروى الترمذي من حديث محمببد بببن فضببيل، عببن
رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسببلم
قال: (إدبببار النجببوم الركعتببان قبببل الفجببر وإدبببار السببجود الركعتببان بعببد
المغرب) قال: حديث غريب ل نعرفه مرفوعا إل من هذا الوجه من حببديث
محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب. وسألت محمببد بببن إسببماعيل عببن
محمد بن فضيل ورشدين بن كريب أيهما أوثق؟ فقال: ما أقربهما، ومحمد
عندي أرجح. قببال: وسببألت عبببدالله بببن عبببدالرحمن عببن هببذا فقببال: مببا
أقربهما، ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. قال الترمذي: والقول ما قببال
أبو محمد ورشدين بن كريبب عنببدي أرجببح مبن محمببد وأقببدم، وقببد أدرك
رشدين ابن عباس ورآه. وفي صحيح مسلم عببن عائشببة رضببي اللببه عنهببا
قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم علببى شببيء مببن النوافببل أشببد
معاهدة منه على ركعتين قبل الصبببح. وعنهببا عببن النبببي صببلى اللببه عليببه
وسلم قال: (ركعتببا الفجببر خيببر مببن الببدنيا ومببا فيهببا). تببم تفسببير سببورة

"والطور" والحمد لله.
*سورة النجم2*
*مقدمة السورة3*

@ مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطبباء وجببابر. وقببال ابببن عببباس
وقتببادة: إل آيببة منهببا وهببي قببوله تعببالى: "الببذين يجتنبببون كبببائر الثببم

] اليببة. وقيببل: اثنتببان وسببتون آيببة. وقيببل: إن32والفببواحش" [النجببم: 
السورة كلها مدنية. والصحيح أنها مكية لما روى ابن مسعود أنه قبال: هبي
أول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. وفي "البخبباري"
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم (سجد بالنجم، وسجد معببه
المسلمون والمشركون والجن والنس ) وعن عبدالله أن النبي صلى اللببه
عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد لها، فما بقي أحد من القوم إل سببجد؛
فأخذ رجل من القوم كفا مببن حصببباء أو تببراب فرفعببه إلببى وجهببه وقببال:
يكفيني هذا. قال عبدالله: فلقد رأيته بعد قتل كببافرا، متفببق عليببه. الرجببل
يقال له أمية بن خلف. وفي الصحيحين عن زيد بن ثببابت رضببي اللببه عنببه
أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة "والنجم إذا هوى" [النجم :

] فلم يسجد. وقد مضى في آخر "العراف" القول في هذا والحمد لله. 1
 {والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق10 - 1*الية: 3*

عن الهوى، إن هو إل وحي يوحى، علمه شببديد القببوى، ذو مببرة فاسببتوى،
وهو بالفق العلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلببى

عبده ما أوحى}
@قوله تعالى: "والنجم إذا هوى" قال ابن عباس ومجاهد: معنببى "والنجببم
إذا هوى" والثريا إذا سقطت مع الفجببر؛ والعببرب تسببمي الثريببا نجمببا وإن
كانت في العدد نجوما؛ يقال: إنها سبببعة أنجببم، سببتة منهببا ظبباهرة وواحببد
خفي يمتحن الناس به أبصارهم. وفي "الشفا" للقاضببي عيبباض: أن النبببي
صلى الله عليه وسلم كان يرى في الثريببا أحببد عشببر نجمببا. وعببن مجاهببد
أيضا أن المعنى والقرآن إذا نزل؛ لنه كان ينزل نجوما. وقاله الفراء. وعنه
أيضا: يعني نجوم السماء كلها حين تغرب. وهو قببول الحسببن قببال: أقسببم
الله بالنجوم إذا غابت. وليس يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد ومعنبباه جمببع؛

كقول الراعي : 



فباتت تعد النجم في مستحيرة        سريع بأيدي الكلين جمودها   
وقال عمر بن أبي ربيعة: 

أحسن النجم في السماء الثريا        والثريا في الرض زين النساء   
وقال الحسن أيضا: المراد بالنجم النجوم إذا سببقطت يببوم القيامببة. وقببال
السدي: إن النجم ههنا الزهرة لن قوما من العرب كانوا يعبببدونها. وقيببل:
المراد به النجوم التي ترجم بها الشياطين؛ وسببه أن اللببه تعببالى لمببا أراد
بعث محمد صببلى اللببه عليببه وسببلم رسببول كببثر انقضبباض الكببواكب قبببل
مولده، فذعر أكثر العرب منها - وفزعوا إلى كاهن كان لهببم ضببريرا، كببان
يخبرهم بالحوادث فسألوه عنها فقببال: انظببروا البببروج الثنببي عشببر فببإن
انقضى منها شيء فهو ذهاب الدنيا، فإن لم ينقببض منهببا شببيء فسببيحدث
في الدنيا أمر عظيم، فاستشعروا ذلك؛ فلما بعث رسببول اللببه صببلى اللببه
عليه وسلم كان هو المببر العظيببم الببذي استشببعروه، فببأنزل اللببه تعببالى:
"والنجم إذا هوى" أي ذلك النجم الذي هوى هو لهببذه النبببوة الببتي حببدثت.
وقيل: النجم هنا هببو النبببت البذي ليبس لبه سباق، وهببوى أي سبقط علبى
الرض. وقال جعفر بببن محمببد بببن علببي بببن الحسببين رضببي اللببه عنهببم:
"والنجببم" يعنبي محمبدا صبلى اللببه عليببه وسبلم "إذا هببوى" إذا نببزل مبن
السماء ليلة المعراج. وعن عروة ابن الزبير رضي الله عنهمبا أن عتببة ببن
أبي لهب وكان تحته بنت رسول الله صلى اللببه عليببه وسببلم أراد الخببروج
إلى الشام فقال: لتين محمدا فلوذينببه، فأتبباه فقببال: يببا محمببد هببو كببافر
بالنجم إذا هوى، وبالذي دنا فتدلى. ثم تفل في وجه رسول الله صلى اللببه
عليه وسلم، ورد عليه ابنتببه وطلقهببا؛ فقببال رسببول اللببه صببلى اللببه عليببه
وسلم: (اللهم سلط عليه كلبا من كلبك) وكان أبو طالب حاضرا فوجم لها
وقال: ما كان أغناك يا ابن أخي عببن هببذه الببدعوة، فرجببع عتبببة إلببى أبيببه
فأخبره، ثم خرجوا إلى الشام، فنزلببوا منببزل، فأشببرف عليهببم راهببب مببن
الدير فقال لهم: إن هذه أرض مسبعة. فقال أبو لهب لصببحابه: أغيثونببا يببا
معشر قريش هذه الليلة! فإني أخاف على ابني من دعوة محمد؛ فجمعببوا
جمالهم وأناخوها حولهم، وأحدقوا بعتبة، فجاء السد يتشمم وجوههم حببتى

ضرب عتبة فقتله. وقال حسان: 
من يرجع العام إلى أهله        فما أكيل السبع بالراجع   

وأصل النجم الطلوع؛ يقال: نجم السن ونجم فلن ببلد كذا أي خببرج علببى
السلطان. والهوي النزول والسقوط؛ يقال: هببوى يهببوي هويببا مثببل مضببى

يمضى مضيا؛ قال زهير:
فشج بها الماعز وهي تهوي        هوي الدلو أسلمها الرشاء   

وقال آخر:
بينما نحن بالبلكث فالقا        ع سراعا والعيس تهوي هويا   
خطرت خطرة على القلب من ذكب    براك وهنا فما استطعت مضيا   

الصمعي: هوى بالفتح يهوي هويا أي سقط إلى أسفل. قال: وكذلك آنهوى
في السير إذا مضى فيه، وهوى وانهببوى فيببه لغتبان بمعنبى، وقببد جمعهمببا

الشاعر في قوله: 
وكم منزل لولي طحت كما هوى        بأجرمه من قلة النيق منهوي   

وقال في الحب: هوي بالكسر يهوى هوى؛ أي أحب.



@قوله تعالى: "ما ضل صاحبكم" هذا جببواب القسببم؛ أي مببا ضببل محمببد
صلى الله عليه وسلم عن الحق وما حاد عنه. "وما غوى" الغي ضد الرشد
أي ما صار غاويا. وقيل: أي ما تكلم بالباطل. وقيل: أي ما خاب مما طلببب

والغي الخيبة؛ قال الشاعر: 
فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره        ومن يغو ل يعدم على الغي لئما   

أي من خاب في طلبه لمه الناس. ثم يجوز أن يكون هذا إخبببارا عمببا بعببد
الوحي. ويجببوز أن يكببون إخبببارا عبن أحببواله علببى التعميببم؛ أي كببان أبببدا
موحدا لله. وهو الصحيح على ما بيناه في "الشورى" عند قوله: "مببا كنببت

].52تدري ما الكتاب ول اليمان" [الشورى: 
@قوله تعالى: "وما ينطق عن الهوى" قال قتادة: وما ينطق بببالقرآن عببن
هواه "إن هو إل وحي يوحى" إليه. وقيل: "عن الهوى" أي بالهوى؛ قال أبببو

] أي فاسببأل عنببه.59عبيدة؛ كقوله تعالى: "فاسأل بببه خبببيرا" [الفرقببان: 
النحاس: قول قتادة أولى، وتكون "عن" على بابها، أي ما يخرج نطقه عببن

رأيه، إنما هو بوحي من الله عز وجل؛ لن بعده: "إن هو إل وحي يوحى".
وقد يحتج بهذه الية من ل يجوز لرسول الله صلى اللبه عليبه وسبلم    

الجتهاد في الحوادث. وفيها أيضا دللة على أن السنة كالوحي المنزل فببي
العمل. وقد تقدم في مقدمة الكتاب حديث المقببدام بببن معببد يكببرب فببي
ذلببك والحمببد للببه. قببال السجسببتاني: إن شببئت أبببدلت "إن هببو إل وحببي
يوحى" من "ما ضببل صبباحبكم" قببال ابببن النببباري: وهببذا غلببط؛ لن "إن"
الخفيفة ل تكون مبدلة من "ما" الدليل علببى هببذا أنببك ل تقببول: واللببه مببا

قمت إن أنا لقاعد.
@قوله تعالى: "علمه شديد القوى" يعني جبريببل عليببه السببلم فببي قببول
سائر المفسرين؛ سوى الحسن فإنه قال: هو الله عز وجببل، ويكببون قببوله
تعالى: "ذو مرة" على قول الحسن تمام الكلم، ومعناه ذو قوة والقوة من
صفات الله تعالى؛ وأصله من شدة فتل الحبل، كأنه استمر به الفتببل حببتى
بلغ إلى غاية يصعب معها الحل. "فاستوى" يعني الله عز وجل؛ أي اسببتوى
على العببرش. روي معنبباه عببن الحسببن. وقببال الربيببع بببن أنببس والفببراء:
"فاستوى. وهو بالفق العلى" أي اسببتوى جبريببل ومحمببد عليهمببا الصببلة
والسلم. وهذا على العطف على المضمر المرفوع بب "هو". وأكببثر العببرب
إذا أرادوا العطف في مثببل هببذا الموضببع أظهببروا كنايببة المعطببوف عليببه؛

فيقولون: استوى هو وفلن؛ وقلما يقولون استوى وفلن؛ وأنشد الفراء: 
ألم تر أن النبع يصلب عوده        ول يستوي والخروع المتقصف   

]67أي ل يستوي هو والخروع؛ ونظير هذا: "أإذا كنا ترابا وأباؤنببا" [النمببل: 
والمعنى أئذا كنا ترابا نحن وأباؤنا. ومعنى الية: استوى جبريل هببو ومحمببد
عليهما السلم ليلة السراء بالفق العلى. وأجاز العطف على الضببمير لئل
يتكرر. وأنكر ذلك الزجاج إل في ضرورة الشببعر. وقيببل: المعنببى فاسببتوى
جبريل بالفق العلببى، وهببو أجببود. وإذا كببان المسببتوي جبريببل فمعنببى "ذ
ومرة" في وصفه ذو منطق حسببن؛ قببال ابببن عببباس. وقببال قتببادة: خلببق
طويل حسن. وقيل: معناه ذو صحة جسم وسلمة من الفات؛ ومنببه قببول
النبي صلى الله عليه وسلم. (ل تحل الصدقة لغنببي ول لببذي مببرة سببوي).

وقال امرؤ القيس : 
كنت فيهم أبدا ذا حيلة        محكم المرة مأمون العقد   



ان مبن شبدة جبريبل عليبه وقد قيل: "ذو مرة" ذو قبوة. قبال الكلببي: وك
السلم: أنه اقتلع مدائن قوم لوط من الرض السفلى، فحملها على جناحه
حتى رفعها إلى السماء، حتى سمع أهل السماء نبح كلبهم وصياح ديكتهببم
ثم قلبها. وكان من شدته أيضا: أنه أبصر إبليس يكلم عيسى عليببه السببلم
على بعض عقاب من الرض المقدسة فنفحه بجنبباحه نفحببة ألقباه بأقصبى
جبل فببي الهنببد. وكببان مببن شببدته: صببيحته بثمببود فببي عببددهم وكببثرتهم،
فأصبحوا جاثمين خامدين. وكان من شدته: هبوطه من السماء على النبياء
وصعوده إليها في أسرع من الطببرف. وقببال قطببرب: تقببول العببرب لكببل

جزل الرأي حصيف العقل: ذو مرة. قال الشاعر: 
قد كنت قبل لقاكم ذا مرة        عندي لكل مخاصم ميزانه   

وكان من جزالة رأيه وحصافة عقله: أن الله ائتمنه علببى وحيببه إلببى جميببع
رسله. قال الجوهري: والمرة إحدى الطبببائع الربببع والمببرة القببوة وشببدة

العقل أيضا. ورجل مرير أي قوي ذو مرة. قال :
ترى الرجل النحيف فتزدريه        وحشو ثيابه أسد مرير   

وقال لقيط : 
حتى استمرت على شزر مريرته        مر العزيمة ل رتا ول ضرعا   

وقال مجاهد وقتادة: "ذو مرة" ذو قوة؛ ومنه قول خفاف بن ندبة: 
إني امرؤ ذو مرة فاستبقني        فيما ينوب من الخطوب صليب   

فالقوة تكون من صفة الله عز وجل، ومن صفة المخلوق. "فاستوى" يعني
جبريل على ما بينببا؛ أي ارتفببع وعل إلببى مكببان فببي السببماء بعببد أن علببم
محمدا صلى الله عليه وسلم، قاله سعيد بن المسببيب وابببن جبببير. وقيببل:
"فاستوى" أي قام في صورته التي خلقه الله تعالى عليها؛ لنببه كببان يببأتي
إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صببورة الدمييببن كمببا كببان يببأتي إلببى
النبياء، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه نفسه الببتي جبلببه اللببه
عليها فأراه نفسه مرتين: مببرة فببي الرض ومببرة فببي السببماء؛ فأمببا فببي
الرض ففي الفق العلى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بحراء، فطلببع
له جبريل من المشرق فسد الرض إلى المغببرب، فخببر النبببي صببلى اللببه
عليه وسلم مغشيا عليه. فنزل إليه في صورة الدميين وضمه إلى صببدره،
وجعل يمسح الغبار عن وجهه؛ فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحدا على مثل هببذه الصببورة). فقببال: يببا
محمد إنما نشرت جناحين مببن أجنحببتي وإن لببي سببتمائة جنبباح سببعة كببل
ي جناح ما بين المشرق والمغرب. فقال: (إن هذا لعظيم) فقال: وما أنبا ف
جنب ما خلقه الله إل يسيرا، ولقد خلق الله إسرافيل له ستمائة جناح، كل
جناح منها العصفور الصغير؛ دليله قوله تعالى: "ولقببد رآه بببالفق المبببين"

] وأما في السماء فعنببد سببدرة المنتهببى، ولببم يببره أحببد مببن23[التكوير: 
النبياء على تلك الصورة إل محمدا صلى الله عليه وسلم. وقببول ثببالث أن
معنى "فاستوى" أي استوى القرآن فببي صببدره. وفيببه علببى هببذا وجهببان:
أحدهما في صدر جبريل حين نزل به عليه. الثاني فببي صببدر محمببد صببلى
الله عليه وسلم حين نزل عليه. وقول رابببع أن معنببى "فاسببتوى" فاعتببدل
يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وفيه على هذا وجهان: أحدهما فاعتدل

في قوته. الثاني في رسالته. ذكرهما الماوردي.



قلت: وعلى الول يكون تمام الكلم "ذو مرة"، وعلببى الثبباني "شببديد   
القوى". وقول خامس أن معناه فارتفع. وفيه على هذا وجهان: أحدهما أنه
جبريل عليه السلم ارتفع إلى مكانه على ما ذكرنا أنفببا. الثبباني أنببه النبببي
صلى الله عليه وسلم ارتفع بالمعراج. وقول سادس "فاستوى" يعنببي اللببه
عز وجل، أي استوى على العرش على قول الحسن. وقد مضى القول فيه

في "العراف".
@قوله تعالى: "وهو بببالفق العلببى" جملببة فببي موضببع الحببال، والمعنببى
فاستوى عاليا، أي استوى جبريل عاليا على صورته ولببم يكببن النبببي صببلى
الله عليه وسلم قبل ذلك يراه عليها حتى سأله إياها على ما ذكرنا. والفق
ناحيببة السببماء وجمعببه آفبباق. وقببال قتببادة: هببو الموضببع الببذي تبأتى منببه
الشمس. وكذا قال سفيان: هو الموضع الذي تطلع منببه الشببمس. ونحببوه
عن مجاهد. ويقال: أفق وأفبق مثببل عسببر وعسببر. وقببد مضببى فببي "حببم

السجدة". وفرس أفق بالضم أي رائع وكذلك النثى؛ قال الشاعر: 
أرجل لمتي وأجر ذيلي        وتحمل شكتي أفق كميت   

وقيل: "وهو" أي النبي صلى الله عليه وسلم "بببالفق العلببى" يعنببي ليلببة
السراء وهذا ضعيف؛ لنه يقال: استوى هو وفلن، ول يقببال اسبتوى وفلن
إل فببي ضببرورة الشببعر. والصببحيح اسببتوى جبريببل عليببه السببلم وجبريببل
بالفق العلى على صورته الصلية؛ لنه كان يتمثل للنبي صببلى اللببه عليببه
وسلم إذا نزل بالوحي في صورة رجل، فأحب النبي صلى الله عليه وسببلم
أن يراه على صورته الحقيقية، فاستوى في أفق المشرق فمل الفق. "ثببم
دنا فتدلى" أي دنا جبريل بعد استوائه بالفق العلببى مببن الرض "فتببدلى"
فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. المعنى أنه لمببا رأى النبببي
صلى الله عليه وسلم من عظمته ما رأى، وهاله ذلك رده الله إلببى صببورة
آدمي حين قرب من النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم بببالوحي، وذلببك قببوله
تعالى: "فأوحى إلى عبده" يعني أوحى الله إلى جبريل وكان جبريل "قبباب
قوسين أو أدنى" قاله ابن عباس والحسن وقتببادة والربيببع وغيرهببم. وعببن
ابن عباس أيضا في قوله تعالى: "ثم دنا فتببدلى" أن معنبباه أن اللببه تبببارك
وتعالى "دنا" من محمد صلى الله عليه وسلم "فتدلى". وروى نحببوه أنببس
بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى دنا منببه أمببره وحكمببه.
وأصل التدلي النزول إلى الشيء حتى يقببرب منببه فوضببع موضببع القببرب؛

قال لبيد : 
فتدليت عليه قافل        وعلى الرض غيابات الطفل   

وذهب الفراء إلى أن الفاء في "فتدلى" بمعنببى الببواو، والتقببدير ثببم تببدلى
جبريل عليببه السببلم ودنببا. ولكنببه جببائز إذا كببان معنببى الفعليببن واحببدا أو
كالواحد قدمت أيهما شئت، فقلت فدنا فقرب وقرب فدنا، وشتمني فأساء
وأساء فشتمني؛ لن الشببتم والسبباءة شببيء واحببد. وكببذلك قببوله تعببالى:

] المعنببى واللببه أعلببم: انشببق1"اقتربت الساعة وانشق القمببر" [القمببر: 
القمر واقتربت الساعة. وقال الجرجاني: في الكلم تقديم وتأخير أي تدلى
فدنا؛ لن التدلي سبب الدنو. وقال ابن النباري: ثم تببدلى جبريببل أي نببزل
من السماء فدنا من محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عببباس: تببدلى
الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فجلببس عليببه ثببم رفببع
فدنا من ربه. وسيأتي. ومن قال: المعنى فاسببتوى جبريببل ومحمببد بببالفق



العلى قد يقول: ثم دنا محمد من ربه دنو كرامة فتدلى أي هوى للسببجود.
وهذا قول الضحاك. قال القشيري: وقيل على هذا تدلى أي تببدلل؛ كقولببك

تظني بمعنى تظنن، وهذا بعيد؛ لن الدلل غير مرضي في صفة العبودية.
@قوله تعالى: "فكان قاب قوسين أو أدنى" أي "كان" محمببد مببن ربببه أو
من جبريل "قاب قوسين" أي قدر قوسين عربيتين. قال ابن عباس وعطاء
والفراء. الزمخشري: فإن قلت كيف تقببدير قببوله: "فكببان قبباب قوسببين"
قلت: تقديره فكان مقدار مسافة قربه مثببل قباب قوسبين، فحببذفت هببذه

المضافات كما قال أبوعلي في قوله: 
وقد جعلتني من حزيمة إصبعا   

أي ذا مقدار مسافة إصبع "أو أدنى" أي على تقببديركم؛ كقببوله تعببالى: "أو
]. وفي الصحاح: وتقول بينهما قاب قوس، وقيب147يزيدون" [الصافات: 

قوس وقاد قوس، وقيد قوس؛ أي قدر قببوس. وقببرأ زيببد بببن علببي "قبباد"
وقرئ "قيد" و"قدر". ذكره الزمخشري. والقاب ما بيببن المقبببض والسببية.
ولكل قوس قابان. وقال بعضهم في قوله تعالى: "قاب قوسين" أراد قابي
قوس فقلبه. وفي الحديث: (ولقاب قوس أحدكم من الجنببة وموضببع قببده
خير من الدنيا وما فيها) والقد السوط. وفي الصحيح عن أبي هريببرة قببال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ولقاب قوس أحدكم من الجنة خيببر مبن
الدنيا وما فيها). وإنما ضرب المثببل بببالقوس، لنهببا ل تختلببف فببي القبباب.
والله أعلم. قال القاضي عياض: آعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقببرب
من الله أو إلى الله فليس بدنو مكان ول قرب مدى، وإنما دنو النبي صببلى
الله عليه وسلم من ربه وقربه منه: إبانة عظيببم منزلتببه، وتشببريف رتبتببه،
وإشراق أنوار معرفته، ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته. ومن الله تعببالى لببه:
مبرة وتأنيس وبسط وإكرام. ويتأول في قوله عليه السلم: (ينزل ربنا إلى
سماء الدنيا) على أحد الوجوه: نزول إجمال وقبول وإحسان. قال القاضي:
وقوله: "فكان قاب قوسين أو أدنى" فمببن جعببل الضببمير عائببدا إلببى اللببه
تعالى ل إلى جبريل كان عبارة عن نهاية القببرب، ولطببف المحببل، وإيضبباح
ن محمبد صبلى اللبه عليبه وسبلم، المعرفبة، والشبراف علبى الحقيقبة م
وعبارة عن إجابة الرغبة، وقضاء المطالب، وإظهار التحفي، وإنافة المنزلة
والقرب من الله؛ ويتأول في قوله عليببه السببلم: (مببن تقببرب منببي شبببرا
تقربت منه ذراعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولببة) قببرب بالجابببة والقبببول،
وإتيان بالحسان وتعجيل المببأمول. وقببد قيببل: "ثببم دنببا" جبريببل مببن ربببه
"فكان قاب قوسين أو أدنى" قاله مجاهد. ويدل عليه ما روي في الحديث:
(إن أقرب الملئكة من الله جبريل عليه السلم). وقيل: (أو) بمعنببى الببواو
أي قاب قوسين وأدنى. وقيل: بمعنببى بببل أي بببل أدنببى. وقببال سببعيد بببن
المسيب: القاب صدر القوس العربية حيث يشد عليببه السببير الببذي يتنكبببه
صاحبه، ولكل قوس قاب واحد. فأخبر أن جبريببل قببرب مببن محمببد صببلى
الله عليه وسلم كقرب قاب قوسين. وقببال سببعيد بببن جبببير وعطبباء وأبببو
إسحاق الهمداني وأبو وائل شقيق بن سلمة: (فكان قاب قوسين) أي قدر
ذراعين، والقوس الذراع يقاس بها كل شيء، وهى لغببة بعببض الحجببازيين.
وقيل: هي لغة أزد شنوءة أيضا. وقال الكسائي: قوله: "فكان قاب قوسين

أو أدنى" أراد قوسا واحدا؛ كقول الشاعر: 
ومهمهين قذفين مرتين        قطعته بالسمت ل بالسمتين   



أراد مهمهبا واحبدا. والقبوس تبذكر وتبؤنث فمبن أنببث قبال فبي تصببغيرها
قويسة ومن ذكببر قببال قبويس؛ وفبي المثبل هبو مبن خيبر قبويس سبهما.

والجمع قسي قسي وأقواس وقياس؛ وأنشد أبو عبيدة: 
ووتر الساور القياسا   

والقوس أيضا بقية النمر في الجلة أي الوعاء. والقوس بببرج فببي السببماء.
فأما القوس بالضم فصومعة الراهب؛ قال الشاعر وذكر امرأة: 

لستفتنتني وذا المسحين في القوس   
@قوله تعالى: "فأوحى إلى عبده مببا أوحببى" تفخيببم للببوحي الببذي أوحببى
إليه. وتقدم معنى الوحي وهو إلقاء الشيء بسببرعة ومنببه الوحبباء الوحبباء.
والمعنى فأوحى الله تعالى إلببى عبببده محمببد صببلى اللببه عليببه وسببلم مببا
أوحى. وقيل: المعنى "فأوحى إلى عبده" جبريل عليه السلم "ما أوحببى".
وقيل: المعنى فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم مببا
أوحى إليه ربه. قاله الربيع والحسن وابن زيد وقتببادة. قببال قتببادة : أوحببى
الله إلى جبريل وأوحى جبريل إلى محمببد. ثببم قيببل: هببذا الببوحي هببل هببو
مبهم؟ ل نطلع عليه نحن وتعبدنا باليمبان بببه علببى الجملببة، أو هببو معلببوم
مفسر؟ قولن. وبالثاني قال سعيد بن جبير، قال : أوحى الله إلببى محمببد:
ألم أجدك يتيما فأويتك! ألم أجدك ضال فهديتك! ألم أجدك عبائل فأغنيتبك!
"ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك. الببذي أنقببض ظهببرك. ورفعنببا

ى4لك ذكرك" [النشبراح:  ]. وقيبل: أوحبى اللبه إليبه أن الجنبة حبرام عل
النبياء حتى تدخلها يا محمد، وعلى المم حتى تدخلها أمتك.

 {ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد18 - 11*الية: 3*
رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السببدرة

ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى}
@قوله تعالى: "ما كذب الفؤاد ما رأى" أي لببم يكببذب قلببب محمببد صببلى
الله عليه وسلم ليلة المعراج؛ وذلك أن الله تعالى جعل بصببره فببي فببؤاده
حتى رأى ربه تعالى وجعل الله تلك رؤية. وقيل: كانت رؤية حقيقة بالبصر.
والول مروي عن ابن عباس. وفي صحيح مسلم أنه رآه بقلبببه. وهببو قببول
أبي ذر وجماعة من الصحابة. والثاني قول أنببس وجماعببة. وروي عببن ابببن
عباس أيضا أنه قال: أتعجبون أن تكببون الخلببة لبراهيببم، والكلم لموسببى،
والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس أيضا أنه قببال:
أما نحن بني هاشم فنقول إن محمدا رأى ربببه مرتيببن. وقببد مضببى القببول
في هذا في "النعام" عند قوله: "ل تببدركه" البصببار وهببو يببدرك البصببار"

]. وروى محمد بن كعب قال: قلنا يا رسول اللببه صببلى اللببه103[النعام: 
عليك رأيت ربك؟ قال: (رأيته بفؤادي مرتين) ثم قرأ: "ما كبذب الفبؤاد مبا
رأى". وقول: ثالث أنه رأى جلله وعظمته؛ قال الحسن. وروى أببو العاليبة
قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قببال: (رأيببت
نهرا ورأيت وراء النهر حجابا ورأيت وراء الحجبباب نببورا لببم أر غيببر ذلببك).
وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سببألت رسببول اللببه صببلى اللببه عليببه
وسلم هل رأيت ربك؟ قال: (نور أني أراه) المعنى غلبني من النور وبهرني
منه ما منعني من رؤيته. ودل على هذا الرواية الخرى (رأيت نورا). وقببال
ابن مسعود: رأى جبريل على صورته مرتين. وقببرأ هشببام عببن ابببن عببامر
وأهل الشام "ما كذب" بالتشديد أي ما كذب قلب محمد ما رأى بعينه تلببك



الليلة بل صدقه. فب "ما" مفعول بغير حرف مقدر؛ لنه يتعدى مشددا بغيببر
حرف. ويجوز أن تكون "ما" بمعنى الذي والعائد محذوف، ويجوز أن يكببون
ا؛ أي مبا كبذب فبؤاد محمبد فيمبا رأى؛ مع الفعبل مصبدرا. البباقون مخفف

فأسقط حرف الصفة. قال حسان رضي الله عنه:
لوكنت صادقة الذي حدثتني        لنجوت منجى الحارث بن هشام   

أي في الذي حدثتني. ويجوز أن يكون مع الفعل مصببدرا. ويجببوز أن يكببون
بمعنى الذي؛ أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم الذي رأى.

@قوله تعالى: "أفتمارونه على ما يرى" قرأ حمزة والكسببائي "أفتمرونببه"
بفتح التاء من غير ألف على معنى أفتجحدونه. واختاره أبو عبيد؛ لنه قببال:
لم يمبباروه وإنمببا جحببدوه. يقببال: مببراه حقببه أي جحببده ومريتببه أنببا؛ قببال

الشاعر: 
لئن هجرت أخا صدق ومكرمة        لقد مريت أخا ما كان يمريكا   

أي جحدته. وقال المبرد: يقال مببراه عببن حقببه وعلببى حقببه إذا منعببه منببه
ودفعه عنه. قال: ومثل على بمعنى عن قول بني كعببب بببن ربيعببة: رضببي
الله عليك؛ أي رضي عنك. وقرأ العرج ومجاهد "أفتمرونه" بضم التاء مببن
غير ألف من أمريت؛ أي تريبونه وتشككونه. الباقون "أفتمارونه" بألف، أي
أتجادلونه وتدافعونه في أنه رأى الله؛ والمعنيببان متببداخلن؛ لن مجببادلتهم
جحود. وقيل: إن الجحود كان دائما منهم وهذا جدال جديد؛ قالوا: صف لنببا

بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا التي في طريق الشام. على ما تقدم.
@قوله تعالى: "ولقد رآه نزلة أخرى" "نزلة" مصدر في موضع الحال كأنه
قال: ولقد رآه نازل نزلة أخرى. قال ابن عباس: رأى محمد صلى الله عليه
وسلم ربه مرة أخرى بقلبه. روى مسلم عن أبببي العاليببة عنببه (قببال: "مببا
كببذب الفببؤاد مبا رأى" "ولقببد رآه نزلببة أخببرى" قبال: رآه بفببؤاده مرتيببن؛
فقوله: "نزلة أخرى" يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم؛ فببإنه كببان لببه
صعود ونزول مرارا بحسب أعداد الصلوات المفروضة، فلكل عرجة نزلببة)
وعلى هذا قوله تعالى: "عند سدرة المنتهى" أي ومحمببد صببلى اللببه عليببه
وسلم عند سدرة المنتهى وفي بعض تلك النزلت. وقال ابن مسببعود وأبببو
هريرة في تفسير قوله تعالى: "ولقد رآه نزلة أخرى"أنه جبريل. ثبببت هببذا
أيضا في صحيح مسبلم. وقبال ابببن مسبعود: قبال النبببي صببلى اللبه عليببه
وسلم: (رأيت جبريل بالفق العلى له ستمائة جناح يتناثر مبن ريشبه البدر

والياقوت) ذكره المهدوي.
@قوله تعالى: "عند سدرة المنتهى" "عند" من صببلة "رآه" علببى مببا بينببا.
والسدر شجر النبق وهي في السماء السادسة، وجاء في السماء السابعة.
والحديث بهذا في صحيح مسلم؛ الول ما رواه مرة عن عبدالله قببال: لمببا
أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهببى بببه إلببى سببدرة المنتهببى،
وهي في السماء السادسة، إليهببا ينتهببي مببا يعببرج بببه مببن الرض فيقبببض
منها، وإليها ينتهي ما يهبط بببه مببن فوقهببا فيقبببض منهببا، قببال: "إذ يغشببى
السدرة ما يغشى" قال: فراش من ذهب، قال: فأعطي رسول الله صببلى
الله عليه وسلم ثلثا : أعطي الصببلوات الخمببس، وأعطببي خببواتيم سببورة
البقرة، وغفر لمن لببم يشببرك بببالله مببن أمتببه شببيئا المقحمببات. الحببديث
الثاني رواه قتادة عن أنببس أن النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم قببال: (لمببا
رفعت إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلل هجر وورقها



مثل آذان الفيلة يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهببران باطنببان قلببت يببا
جبريل ما هذا قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات)
لفظ الدارقطني. والنبق بكسر الباء: ثمر السدر الواحد نبقببة. ويقببال: نبببق
بفتح النون وسكون الباء؛ ذكرهما يعقوب في الصلح وهي لغة المصريين،
ن النببي صبلى اللبه عليبه وسبلم. وروى والولى أفصح وهي التي ثبتبت ع
الترمذي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قببالت: سببمعت رسببول
الله صلى الله عليببه وسببلم يقببول - وقببد ذكببر لببه سببدرة المنتهببى - قبال:
(يسير الراكب في ظل الغصن منها مائة سنة أو يستظل بظلها مائة راكب
- شك يحيى - فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلل) قال أبببو عيسببى: هببذا

حديث حسن.
قلت: وكذا لفظ مسلم من حديث ثابت عن أنس (ثم ذهب بببي إلببى    

سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلل فلما غشيها مببن
أمر الله عز وجل ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها
من حسنها). واختلف لم سميت سدرة المنتهى على أقببوال تسببعة: الول:
ما تقدم عن ابن مسعود أنه ينتهي إليها كلما يهبط من فوقهببا ويصببعد مببن
تحتها. الثاني: أنه ينتهي علم النبياء إليها ويعزب علمهم عما وراءهببا؛ قبباله
ابن عباس. الثالث: أن العمال تنتهببي إليهببا وتقبببض منهببا؛ قبباله الضببحاك.
الرابع: لنتهاء الملئكة والنبياء إليها ووقوفهم عندها؛ قاله كعب. الخببامس:
سميت سدرة المنتهى لنهببا ينتهببي إليهببا أرواح الشببهداء؛ قبباله الربيببع بببن
أنس. السادس: لنه تنتهي إليها أرواح المؤمنين؛ قاله قتببادة. السببابع: لنببه
ينتهي إليها كل من كان على سنة محمد صلى الله عليببه وسببلم ومنهبباجه؛
قاله علي رضي الله عنه والربيع بن أنس أيضا. الثببامن: هببي شببجرة علببى

رؤوس حملة العرش إليها ينتهي علم الخلئق؛ قاله كعب أيضا.
قلت: يريد - والله أعلم - أن ارتفاعهببا وأعببالي أغصببانها قببد جبباوزت    

رؤوس حملة العببرش؛ ودليلبه علبى مبا تقببدم مبن أن أصببلها فبي السبماء
اوزت السادسة وأعلها في السماء السابعة، ثبم علبت فبوق ذلبك حبتى ج

رؤوس حملة العرش. والله أعلم.
التاسع: سميت بذلك لن من رفع إليها فقد انتهى في الكرامة. وعن أبي   

هريرة لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى بببه إلببى سببدرة
المنتهى فقيل له هذه سدرة المنتهى ينتهببي إليهببا كببل أحببد خل مببن أمتببك
على سنتك؛ فإذا هي شجرة يخرج من أصببلها أنهببار مببن مبباء غيببر آسببن !
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشبباربين، وأنهببار مببن
عسل مصفى، وإذا هي شجرة يسير الراكب المسرع في ظلها مائة عام ل

يقطعها، والورقة منها تغطي المة كلها؛ ذكره الثعلبي.
@قوله تعالى: "عندها جنة المأوى" تعريف بموضع جنة المببأوى وأنهببا عنببد
سدرة المنتهى. وقرأ علي وأبو هريرة وأنس وأبو سبببرة الجهنببي وعبببدالله
بن الزبير ومجاهد "عندها جنة المأوى" يعني جنه المبيت. قال مجاهد: يريد
أجنه. والهاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الخفش: أدركه كمببا تقببول
جنه الليل أي ستره وأدركه. وقراءة العامة "جنة المأوى" قال الحسن: هي
التي يصير إليها المتقون. وقيل: إنها الجنة التي يصير إليها أرواح الشببهداء؛
قال ابن عباس. وهى عن يمين العرش. وقيل: هببي الجنببة الببتي آوى إليهببا
آدم عليه الصلة والسلم إلى أن أخببرج منهببا وهببي فببي السببماء السببابعة.



وقيببل: إن أرواح المببؤمنين كلهببم فبي جنبة المببأوى. وإنمبا قيبل لهبا: جنبة
المببأوى لنهببا تببأوي إليهببا أرواح المببؤمنين وهببي تحببت العببرش فيتنعمببون
بنعيمها ويتنسمون بطيب ريحها. وقيل: لن جبريل وميكائيل عليهما السلم

يأويان إليها. والله أعلم.
@قوله تعالى: "إذ يغشى السدرة ما يغشببى" قببال ابببن عببباس والضببحاك
وابن مسعود وأصحابه: فراش من ذهب. ورواه مرفوعا ابن مسببعود وابببن
ن ي صبحيح مسبلم ع عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم ف
ابن مسعود قوله. وقال الحسن: غشيها نور رب العالمين فاسببتنارت. قببال
القشيري: وسئل رسببول اللببه صببلى اللببه عليببه وسببلم مببا غشببيها؟ قببال:
(فراش من ذهب). وفي خبر آخر (غشيها نور مببن اللببه حببتى مببا يسببتطيع
أحد أن ينظر إليها). وقال الربيع بن أنس: غشيها نور الببرب والملئكببة تقبع
عليها كما يقع الغربان على الشجرة. وعببن النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم
قال: (رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهب ورأيت على كببل ورقببة ملكببا
قائما يسبح الله تعالى وذلك قوله: "إذ يغشى السببدرة مببا يغشببى") ذكببره
المهدوي والثعلبي. وقال أنس بببن مالببك: "إذ يغشبى السببدرة مبا يغشبى"
قال جراد من ذهب وقد رواه مرفوعببا. وقببال مجاهببد: إنببه رفببرف أخضببر.
وعنه عليه السلم: (يغشبباها رفببرف مببن طيببر خضببر). وعببن ابببن عببباس:
يغشاها رب العزة؛ أي أمره كما في صحيح مسلم مرفوعببا: (فلمببا غشببيها
من أمر اللببه مببا غشببي). وقيببل: هببو تعظيببم المببر؛ كببأنه قببال: إذ يغشببى
السدرة ما أعلم الله به من دلئل ملكوته. وهكذا قوله تعالى: "فأوحى إلى

] ومثلببه:53عبده ما أوحى" "والمؤتفكة أهوى. فغشاها ما غشى" [النجم: 
]. وقبال المباوردي فبي معباني القببرآن لببه:1"الحاقة ما الحاقة" [الحاقة: 

فإن قيل لم آختيرت السدرة لهذا المر دون غيرها من الشببجر؟ قيببل: لن
السدرة تختصببى بثلثبة أوصباف: ظببل مديبد، وطعببم لذيببذ، ورائحببة ذكيبة؛
فشابهت اليمان الذي يجمع قول وعمل ونيببة؛ فظلهببا مببن اليمببان بمنزلببة
العمببل لتجبباوزه، وطعمهببا بمنزلببة النيببة لكببونه، ورائحتهببا بمنزلببة القببول
ال حبدثنا أببو لظهوره. وروى أبو داود في سننه قال: حدثنا نصر بن علي ق
أسامة عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بببن محمببد بببن
جبير بن مطعم عن عبدالله بن حبشي، قال: قبال رسبول اللبه صبلى اللبه
ي النبار) وسبئل أببو داود عليه وسلم: (من قطع سدرة صوب الله رأسه ف
عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث مختصر يعنببي مببن قطببع سببدرة
في فلة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلمببا بغيببر حببق يكببون لببه

فيها صوب الله رأسه في النار.
@قوله تعالى: "ما زاغ البصر وما طغى" قال ابن عباس: أي ما عدل يمينا
ول شمال، ول تجاوز الحد الذي رأى. وقيل: ما جاوز ما أمر بببه. وقيببل: لببم
يمد بصره إلى غير ما رأى من اليات. وهذا وصببف أدب للنبببي صببلى اللببه
عليه وسلم في ذلك المقام؛ إذ لم يلتفبت يمينبا ول شبمال. "لقبد رأى مبن
آيات ربه الكبرى" قال ابن عباس: رأى رفرفببا سببد الفببق. وذكببر البببيهقي
عن عبدالله قال: ("رأى من آيات ربه الكبرى" قال ابن عباس: رأى رفرفببا
أخضر سد أفق السماء. وعنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسببلم
جبريل عليه السلم في حلة رفرف أخضر، قد مل ما بين السببماء والرض)
قال البيهقي: قوله في الحديث (رأى رفرفا) يريد جبريل عليه السببلم فببي



صورته في رفرف، والرفرف البساط. ويقال: فراش. ويقال: بل هببو ثببوب
كان لباسا له؛ فقد روي أنه رآه في حلة رفرف.

قلت: خرجه الترمذي عن عبدالله قال: ("ما كذب الفؤاد ما رأى" قال:    
رأى وسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليببه السببلم فببي حلببة مببن

رفرف قد مل ما بين السماء والرض) قال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وقد روي عن ابن عباس في قوله تعالى: "دنا فتدلى" أنه على    

التقديم والتأخير؛ أي تدلى الرفببرف لمحمببد صببلى اللببه عليببه وسببلم ليلببة
المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه. قال: (فارقني جبريل وانقطعت
عني الصوات وسمعت كلم ربي) فعلببى هببذا الرفببرف مببا يقعببد ويجلببس
عليه كالبساط وغيره. وهو بالمعنى الول جبريل. قال عبدالرحمن بببن زيببد
ومقاتل بن حيان: رأى جبريل عليه السلم في صورته التي يكون فيها فببي
السموات؛ وكذا في صحيح مسلم عن عبببدالله قببال: "لقببد رأى مببن آيببات
ربه الكبرى" قال رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح. ول يبعد مع هببذا
أن يكون في حلة رفرف وعلى رفرف. واللببه أعلببم. وقببال الضببحاك: رأى
سدرة المنتهببى. وعببن ابببن مسببعود: رأى مببا غشببي السببدرة مببن فببراش
الذهب؛ حكاه الماوردي. وقيل: رأى المعراج. وقيل: هو ما رأى تلببك الليلببة
فببي مسببراه فببي عببوده وبببدئه؛ وهببو أحسببن؛ دليلببه: "لنريببه مببن آياتنببا"

] و"من" يجوز أن تكون للتبعيض، وتكون "الكبرى" مفعولببة لببب1[السراء: 
"رأى" وهي في الصل صفة اليات ووحدت لببرؤوس اليببات. وأيضببا يجببوز
نعت الجماعة بنعت النثى؛ كقوله تعالى: "ولي فيهببا مببآرب أخببرى" [طببه:

]وقيل: "الكبرى" نعت لمحذوف؛ أي رأى من آيات ربه الكبببرى. ويجببوز18
أن تكون "من" زائدة؛ أي رأى آيات ربه الكبرى. وقيل: فيه تقديم وتببأخير؛

أي رأى الكبرى من آيات ربه.
-بب 19*الية: 3*  {أفرأيتم اللت والعزى، ومناة الثالثببة الخببرى، ألكببم22 

الذكر وله النثى، تلك إذا قسمة ضيزى}
@قوله تعالى: "أفرأيتم اللت والعزى" لما ذكببر الببوحي إلببى النبببي صببلى
الله عليه وسلم، وذكر من آثار قدرته ما ذكر، حاج المشركين إذ عبببدوا مببا
ل يعقل وقال: أفرأيتم هذه اللهة الببتي تعبببدونها أو حيببن إليكببم شببيئا كمببا
أوحي إلى محمد. وكانت اللت لثقيف، والعزى لقريش وبني كنانببة، ومنبباة
لبني هلل. وقال هشام: فكانت مناة لهببذيل وخزاعببة؛ فبعببث رسببول اللببه
صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فهببدمها عببام الفتببح. ثببم اتخببذوا
اللت بالطائف، وهي أحدث من مناة وكانت صخرة مربعببة، وكببان سببدنتها
من ثقيف، وكانوا قد بنوا عليها بناء، فكانت قريش وجميع العرب تعظمهببا.
انت فبي موضبع منبارة وبها كانت العرب تسمي زيد اللت وتيبم اللت. وك
مسجد الطائف اليسرى، فلببم تببزل كببذلك إلببى أن أسببلمت ثقيببف، فبعببث
رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنببار.
ثم اتخذوا العزى وهي أحدث من اللت، اتخببذها ظببالم بببن أسببعد، وكببانت
بوادي نخلة الشامية فوق ذات عرق، فبنوا عليها بيتا وكانوا يسببمعون منهببا
الصوت. قال ابن هشام: وحدثني أبي عن أبي صالح عن اببن عبباس قبال:
كانت العزى شيطانة تأتي ثلث سمرات ببطببن نخلببة، فلمببا أفتتببح رسببول
الله صلى الله عليه وسلم مكة، بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه فقببال:
(ايت بطن نخلة فإنك تجد ثلث سببمرات فاعضببد الولببى) فأتاهببا فعضببدها



فلما جاء إليه قال: (هل رأيت شيئا) قال: ل. قال: (فأعضببد الثانيببة) فأتاهببا
فعضدها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (هل رأيت شيئا) قببال:
ل. قال: (فاعضد الثالثة) فأتاها فببإذا هببو بحبشببية نافشببة شببعرها، واضببعة
يديها على عاتقها تصرف بأنيابها، وخلفها دبية السلمى وكان سادنها فقال: 

يا عز كفرانك ل سبحانك        إني رأيت الله قد أهانك   
ثم ضربها ففلببق رأسببها فببإذا هببي حممببة، ثببم عضببد الشببجرة وقتببل دبيببة
السادن، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسببلم فببأخبره فقببال: (تلببك العببزى
ولن تعبد أبدا) وقال ابن جبير: العزى حجر أبيض كانوا يعبدونه. قتادة: نبت
كان ببطن نخلة. ومنبباة: صببنم لخزاعببة. وقيببل: إن اللت فيمببا ذكببر بعببض
المفسرين أخذه المشركون من لفظ الله، والعزى من العزيز، ومنبباة مببن
منى الله الشيء إذا قدره. وقرأ ابببن عببباس واببن الزبيببر ومجاهببد وحميببد
وأبو صالح "اللت" بتشديد التاء وقالوا: كان رجل يلت السويق للحبباج ذكببر
البخاري عن ابن عباس - فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. ابن عببباس:
كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويصبه عليها، فلما مات ذلك الرجببل
عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السببويق. أبببو صببالح: إنمببا كببان
رجل بالطائف فكان يقوم على ألهتهم ويلت لهم السويق فلما مات عبدوه.
مجاهد: كان رجل في رأس جبل ل غنيمه يسلي منها السببمن ويأخببذ منهببا
القط ويجمع رسلها، ثم يتخذ منها حيسا فيطعم الحاج، وكببان ببطببن نخلببة
فلما مات عبدوه وهو اللت. وقببال الكلبببي كببان رجل مبن ثقيببف يقببال لببه

صرمة بن غنم. وقيل: إنه عامر بن ظرب العدواني. قال الشاعر: 
ل تنصروا اللت إن الله مهلكها        وكيف ينصركم من ليس ينتصر   

والقراءة الصحيحة "اللت" بالتخفيف اسم صنم والوقوف عليها بالتاء وهببو
اختيار الفراء. قال الفراء: وقد رأيببت الكسببائي سببأل أبببا فقعببس السببدي
فقببال ذاه لببذات وله للت وقببرأ "أفرأيتببم الله" وكببذا قببرأ الببدوري عببن
الكسائي والبزي عن اببن كببثير "الله" بالهباء فبي الوقبف، ومبن قببال: إن
"اللت" من الله وقف بالهبباء أيضببا. وقيببل: أصببلها لهببة مثببل شبباة أصببلها

شاهة وهي من لهت أي آختفت؛ قال الشاعر: 
لهت فما عرفت يوما بخارجة        يا ليتها خرجت حتى رأيناها   

وفي الصحاح: اللت اسم صنم كان لثقيف وكان بالطببائف، وبعببض العببرب
يقف عليها بالتاء، وبعضهم بالهاء؛ قببال الخفببش: سببمعنا مببن العببرب مببن
يقول اللت والعزى، ويقول هي اللت فيجعلها تاء في السكوت وهي اللت
فأعلم أنه جر في موضع الرفع؛ فهذا مثل أمس مكسور على كل حال وهو
أجود منه؛ لن اللف واللم اللتين في اللت ل تسقطان وإن كانتا زائببدتين؛
وأما ما سمعنا من الكثر في اللت والعزى في السكوت عليها فالله لنهببا
هاء فصارت تاء في الوصل وهي في تلك اللغة مثل كببان مببن المببر كيببت
وكيت، وكذلك هيهات فبي لغبة مبن كسبرها؛ إل أنببه يجببوز فبي هيهبات أن
تكون جماعة ول يجوز ذلك في اللت؛ لن التاء ل تزاد في الجماعببة إل مببع

اللف، وإن جعلت اللف والتاء زائدتين بقي السم على حرف واحد.
@قوله تعالى: "ومناة الثالثة الخرى" قرأ ابن كببثير وابببن محيصببن وحميببد
ومجاهد والسلمي والعشى عن أبي بكر "ومناءة" بالمد والهمز. والببباقون
بترك الهمز لغتان. وقيل: سمي بببذلك؛ لنهببم كببانوا يريقببون عنببده الببدماء
يتقربون بذلك إليه. وبذلك سميت منى لكببثرة مببا يببراق فيهببا مببن الببدماء.



وكان الكسائي وابن كثير وابن محيصن يقفون بالهاء على الصبل. البباقون
بالتاء اتباعا لخط المصحف. وفي الصبحاح: ومنباة اسبم صبنم كبان لهبذيل
وخزاعة بين مكة والمدينة، والهاء للتأنيث ويسكت عليها بالتبباء وهببي لغببة،
والنسبة إليها منوي. وعبد مناة بن أد بن طابخة، وزيببد منبباة بببن تميببم بببن

مريمد ويقصر؛ قال هوبر الحارثي : 
أل هل أتى التيم بن عبد مناءة        على الشنء فيما بيننا ابن تميم   
"الخببرى" العببرب ل تقببول للثالثببة أخببرى وإنمببا الخببرى نعببت للثانيببة،  

واختلفوا في وجهها فقال الخليل: إنما قال ذلك لوفاق رؤوس الي؛ كقوله:
] ولم يقل آخر. وقببال الحسببين بببن الفضببل: فببي18"مآرب أخرى" [طه: 

الية تقديم وتبأخير مجازهببا أفرأيتببم اللت والعببزى الخببرى ومنبباة الثالثببة.
وقيل: إنما قال "ومناة الثالثة الخرى" لنهببا كببانت مرتبببة عنببد المشببركين
ن اببن الكلم علبى نسبقه. وقبد ذكرنبا ع في التعظيم بعد اللت والعزى ف
هشام: أن مناة كانت أول في التقببديم، فلببذلك كببانت مقدمببة عنببدهم فببي
التعظيم؛ والله أعلم. وفببي اليببة حببذف دل عليببه الكلم؛ أي أفرأيتببم هببذه
اللهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله. ثم قال على جهة التقريع
ّدا عليهببم قببولهم: الملئكببة بنببات اللببه، والتوبيخ: "ألكم الذكر وله النثى" ر
والصنام بنببات اللببه. "تلببك إذا" يعنببي هببذه القسببمة "قسببمة ضببيزى" أي
جائرة عن العدل، خارجة عن الصواب، مائلة عببن الحببق. يقببال: ضبباز فببي
الحكم أي جار، وضاز حقه يضيزه ضيزا - عن الخفش - أي نقصه وبخسه.

قال: وقد يهمز فيقال ضأزه يضأزه ضأزا وأنشد : 
فإن تنا عنا ننتقصك وإن تقم        فقسمك مضؤوز وأنفك راغم   

وقال الكسائي: يقال ضاز يضيز ضيزا، وضاز يضوز، وضببأز يضببأز ضببأزا إذا
ظلم وتعدى وبخس وانتقص؛ قال الشاعر: 

ضازت بنو أسد بحكمهم        إذ يجعلون الرأس كالذنب   
@قوله تعالى: "قسمة ضيزى" أي جائرة، وهي فعلى مثل طببوبى وحبلببى؛
وإنما كسروا الضاد لتسلم الياء؛ لنه ليس في الكلم فعل صفة، وإنمببا هببو
من بناء السببماء كالشببعرى والببدفلى. قببال الفببراء: وبعببض العببرب تقببول
ي زيبد: أنبه. سبمع العبرب ضوزى وضئزى بالهمز. وحكى أبو حباتم عبن أب
تهمز "ضيزى". قال غيره: وبها قببرأ ابببن كببثير؛ جعلببه مصببدرا مثببل ذكببرى
وليس بصفة؛ إذ ليس في الصفات فعلى ول يكببون أصببلها فعلببى؛ إذ ليببس
فيها ما يوجب القلب، وهي من قولهم ضأزته أي ظلمتببه. فببالمعنى قسببمة
ذات ظلم. وقد قيل هما لغتان بمعنى. وحكببى فيهببا أيضببا سببواهما ضببيزى
وضازى وضوزى وضؤزى. وقال المببؤرج: كرهببوا ضببم الضبباد فببي ضببيزى،
وخافوا انقلب الياء واوا وهي من بنات الواو؛ فكسروا الضبباد لهببذه العلببة،
كما قالوا في جمع أبيض بيض، والصببل بببوض؛ مثببل حمببر وصببفر وخضببر.

فأما من قال: ضاز يضوز فالسم منه ضوزى مثل شورى.
 {إن هي إل أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله26 - 23*الية: 3*

بها من سلطان إن يتبعون إل الظن ومببا تهببوى النفببس ولقببد جبباءهم مببن
ربهم الهدى، أم للنسان ما تمنى، فلله الخرة والولى، وكم من ملببك فببي
أذن اللبه لمبن يشباء ي شبفاعتهم شبيئا إل مبن بعبد أن ي السماوات ل تغن

ويرضى}



@قوله تعالى: "إن هي إل أسماء سميتموها" أي ما هي يعني هذه الوثببان
"إل أسماء سميتموها" يعني نحتموها وسميتموها آلهة. "أنتببم وآببباؤكم" أي
قلدتموهم في ذلك. "ما أنزل الله بها من سلطان" أي ما أنزل الله بها من
حجة ول برهان. "إن يتبعون إل الظن" عاد من الخطاب إلببى الخبببر أي مببا
يتبع هؤلء إلى الظن. "وما تهوى النفببس" أي تميببل إليببه. وقببراءة العامببة
"يتبعون" بالياء. وقرأ عيسى بن عمو وأيوب وابن السميقع "تتبعببون"بالتبباء
على الخطاب. وهي قراءة اببن مسبعود وابببن عبباس. "ولقببد جباءهم مبن
ربهم الهدى" أي البيان من جهة الرسول أنها ليست، بآلهة. "أم للنسان ما
تمنى" أي اشتهى أي ليس ذلك له. وقيل: "للنسان ما تمنى" مببن البنيببن؛
أي يكون له دون البنات. وقيل: "أم للنسان ما تمنى" من غير جزاء ليببس
المر كذلك. وقيل: "أم للنسان ما تمنببى" مببن النبببوة أن تكببون فيببه دون
غيره. وقيل: "أم للنسان ما تمنى" من شفاعة الصنام؛ نزلت فببي النضببر
بن الحرث. وقيل: في الوليد بن المغيرة. وقيل: فببي سببائر الكفببار. "فللببه

الخرة والولى" يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ل ما تمنى أحد.
@قوله تعالى: "وكم من ملك فببي السببماوات ل تغنببي شببفاعتهم شببيئا إل
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى" هذا توبيببخ مببن اللببه تعببالى لمببن
عبد الملئكة والصنام، وزعببم أن ذلببك يقربببه إلببى اللببه تعببالى، فببأعلم أن
الملئكة مبع كببثرة عبادتهببا وكرامتهببم علبى اللببه ل تشببفع إل لمببن أذن أن
يشفع له. قال الخفش: الملك واحد ومعناه جمع؛ وهو كقوله تعالى: "فمببا

]. وقيببل: إنمببا ذكببر ملكببا واحببدا،47منكم من أحد عنه حاجزين" [الحاقة: 
لن كم تدل على الجمع.

 {إن الذين ل يؤمنون بالخرة ليسمون الملئكة تسمية30 - 27*الية: 3*
النثى، وما لهم به مببن علببم إن يتبعببون إل الظببن وإن الظبن ل يغنببي مببن
الحق شيئا، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إل الحياة الدنيا، ذلببك
مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضببل عببن سبببيله وهببو أعلببم بمببن

اهتدى}
@قببوله تعببالى: "إن الببذين ل يؤمنببون بببالخرة" هببم الكفببار الببذين قببالوا
الملئكة بنات الله والصنام بنات الله. "ليسبمون الملئكبة تسبمية النبثى"
أي كتسمية النثى، أي يعتقدون أن الملئكة إنبباث وأنهببم بنببات اللببه. "ومببا
لهم به من علم" أي إنهم لم يشاهدوا خلقه الملئكة، ولم يسمعوا ما قالوه
من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبروه فبي كتباب. "إن يتبعبون"
أي ما يتبعون "إل الظن وإن الظن ل يغني من الحق شيئا" في أن الملئكة
إناث. "فأعرض عمن تولى عن ذكرنا" يعني القرآن واليمان. وهذا منسوخ
بآية السيف. "ولم يرد إل الحياة الدنيا" نزلت في النضر. وقيل: في الوليد.
"ذلك مبلغهم من العلم" أي إنما يبصرون أمر دنياهم ويجهلون أمببر دينهببم.
قال الفراء: صغرهم وازدرى بهم؛ أي ذلك قدر عقببولهم ونهايببة علمهببم أن
آثروا الدنيا على الخرة. وقيل: أن جعلوا الملئكة والصنام بنات اللببه. "إن
ربك هو أعلم بمن ضببل عببن سبببيله" أي حبباد عببن دينببه "وهببو أعلببم بمببن

اهتدى" فيجازي كل بأعمالهم.
-ب 31*الية: 3*  {ولله ما في السماوات وما في الرض ليجزي الببذين32 

أساؤوا بما عملوا ويجزي الببذين أحسببنوا بالحسببنى، الببذين يجتنبببون كبببائر
الثم والفواحش إل اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكببم إذ أنشببأكم



من الرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهبباتكم فل تزكببوا أنفسببكم هببو أعلببم
بمن اتقى}

@قوله تعببالى: "وللببه مببا فببي السببماوات ومببا فببي الرض ليجببزي الببذين
أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسببنوا بالحسببنى" اللم متعلقببة بببالمعنى
الذي دل عليه "ولله ما في السموات وما في الرض" كأنه قال: هو مالببك
يء ذلك يهدي من يشاء ويضل من يشاء ليجزي المحسبن بإحسبانه والمس
بإساءته. وقيل: "لله ما في السموات وما في الرض" معترض في الكلم؛
والمعنى: إن ربك هو أعلم بمببن ضببل عبن سبببيله وهببو أعلببم بمبن آهتببدى
ليجزي. وقيل: هي لم العاقبة، أي ولله ما في السبموات ومبا فبي الرض؛
أي وعاقبة أمر الخلق أن يكون فيهم مسيء ومحسن؛ فللمسيء السببوءى

وهي جهنم، وللمحسن الحسنى وهي الجنة.
@قببوله تعببالى: "الببذين يجتنبببون كبببائر الثببم والفببواحش" هببذا نعببت
للمحسنين؛ أي هم ل يرتكبون كبائر الثببم وهببو الشببرك؛ لنببه أكبببر الثببام.
وقرأ العمش ويحيى بببن وثبباب وحمببزة والكسببائي "كبببير" علببى التوحيببد
وفسره ابن عببباس بالشببرك. "والفببواحش" الزنببى: وقببال مقاتببل: "كبببائر
الثم" كل ذنب ختم بالنار. "والفواحش" كل ذنب فيه الحد. وقد مضى في
"النساء" القول في هذا. ثببم اسببتثنى اسببتئناء منقطعببا فقببال: "إل اللمببم"
وهي الصغائر التي ل يسلم من الوقوع فيهببا إل مبن عصببمه اللببه وحفظببه.
وقد اختلف في معناها؛ فقال أبو هريرة وابن عباس والشعبي: "اللمم" كل
ما دون الزنى. وذكر مقاتل بن سليمان: أن هذه الية نزلت في رجببل كببان
يسمى نبهان التمار؛ كان له حانوت يبيع فيبه تمببرا، فجبباءته امببرأة تشبتري
منه تمرا فقال لها: إن داخل الدكان ما هو خير من هذا، فلما دخلت راودها
فأبت وانصرفت فندم نبهان؛ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله! ما من شيء يصنعه الرجل إل وقد فعلته إل الجمبباع؛ فقبال:
(لعل زوجها غاز) فنزلت هذه الية، وقد مضى فببي آخببر "هببود" وكببذا قببال
ابن مسعود وأبو سعيد الخدري وحذيفة ومسروق: إن اللمم ما دون الوطء
من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة. وروى مسببروق عببن عبببدالله بببن
مسعود قال: زنى العينيببن النظببر، وزنببى اليببدين البطببش، وزنببى الرجليببن
المشي، وإنما يصدق ذلك أو يكذبه الفرج؛ فإن تقببدم كببان زنببى وإن تببأخر
كان لمما. وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: ما رأيت شببيئا
أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسببلم قببال: (إن
الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك ل محالببة فزنببى العينيببن
النظر وزنى اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلببك أو
يكذبه). والمعنى: أن الفاحشة العظيمة والزنببى التببام المببوجب للحببد فببي
الدنيا والعقوبة في الخرة هو في الفرج وغيببره لببه حببظ مببن الثببم. واللببه
أعلم. وفي رواية أبي صالح عببن أبببي هريببرة عببن النبببي صببلى اللببه عليببه
وسلم قال: (كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ل محالببة فالعينببان
زناهما النظر والذنان زناهمببا السببتماع واللسببان زنبباه الكلم واليببد زناهببا
البطش والرجل زناها الخطبا والقلبب يهبوى ويتمنببى ويصببدق ذلبك الفببرج
ويكذبه). خرجه مسلم. وقد ذكر الثعلبببي حببديث طبباوس عببن ابببن عببباس
فببذكر فيببه الذن واليببد والرجببل، وزاد فيببه بعببد العينيببن واللسببان: (وزنببى



الشفتين القبلة). فهذا قول. وقال ابن عباس أيضا: هو الرجل يلم بذنب ثم
يتوب. قال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : 

إن يغفر الله يغفر جما        وأي عبد لك ل ألما   
رواه عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس. قال النحاس: هبذا أصببح مببا
قيل فيه وأجلها إسنادا. وروى شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عببباس
في قول الله عز وجببل "إل اللمببم" قببال: هببو أن يلببم العبببد بالببذنب ثببم ل

يعاوده؛ قال الشاعر: 
إن تغفر اللهم تغفر جما        وأي عبد لك ل ألما   

وكذا قال مجاهد والحسن: هو الذي يأتي الذنب ثببم ل يعباوده، ونحبوه عبن
الزهري، قبال: اللمببم أن يزنبي ثبم يتبوب فل يعبود، وأن يسببرق أويشببرب
الخمر ثم يتوب فل يعود. ودليل هذا التأويل قوله تعالى: "والذين إذا فعلببوا
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللببه فاسببتغفروا لببذنوبهم" [آل عمببران :

]136] الية. ثم قال: "أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم" [آل عمران: 135
فضمن لهم المغفرة؛ كمببا قببال عقيببب اللمببم: "إن ربببك واسببع المغفببرة"
فعلى هذا التأويل يكون "إل اللمم" استثناء متصل. قال عبدالله بببن عمببرو
بن العاص: اللمم ما دون الشرك. وقيل: اللمم الذنب بين الحدين وهببو مببا
لم يببأت عليببه حببد فببي الببدنيا، ول توعببد عليببه بعببذاب فبي الخببرة تكفببره
الصلوات الخمس. قاله ابن زيد وعكرمة والضحاك وقتببادة. ورواه العببوفي
والحكم بن عتيبة عن ابن عباس. وقال الكلبي : اللمببم علببى وجهيببن: كببل
ذنب لم يذكر الله عليه حدا في الببدنيا ول عببذابا فببي الخببرة؛ فببذلك الببذي
تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفببواحش. والببوجه الخببر هببو
ن اببن الذنب العظيم يلم ببه النسبان المبرة بعبد المبرة فيتبوب منبه. وع
عباس أيضا وأبي هريببرة وزيببد بببن ثببابت: هببو مبا سببلف فببي الجاهليببة فل
يؤاخذهم بببه. وذلببك أن المشببركين قببالوا للمسببلمين: إنمببا كنتببم بببالمس
تعملون معنا فنزلت وقاله زيد بببن أسببلم وابنببه؛ وهببو كقببوله تعببالى: "وأن

]. وقيببل: اللمببم هببو أن23تجمعوا بين الختين إل ما قد سببلف" [النسبباء: 
ا يأتينبا إل يأتي بذنب لم يكن له بعادة؛ قال نفطويه. قال: والعرب تقبول م
ي الحيبن بعبد الحيبن. قبال: ول يكبون أن يلبم ول يفعبل، لن لمامبا؛ أي ف
العرب ل تقببول ألببم بنببا إل إذا فعببل النسببان ل إذا هببم ولببم يفعلببه. وفببي
الصحاح: وألم الرجل من اللمم وهببو صببغائر الببذنوب، ويقببال: هببو مقاربببة

المعصية من غير مواقعة. وأنشد غير الجوهري : 
بزينب ألمم قبل أن يرحل الركب        وقل إن تملينا فما ملك القلب   

أي آقرب. وقال عطاء بن أبي رباح: اللمم عادة النفس الحين بعببد الحيببن.
وقال سعيد بن المسيب: هو ما ألم على القلب؛ أي خطر. وقال محمد ابن
الحنفية: كل ما هممت به من خير أو شر فهو لمم. ودليل هذا التأويل قوله
عليه الصلة والسلم: (إن للشيطان لمة وللملك لمة) الحديث. وقد مضببى
في "البقرة" عند قوله تعالى: "الشيطان يعدكم الفقر". وقال أبببو إسببحاق
الزجاج: أصل اللمم واللمام ما يعمله النسان المرة بعد المرة ول يتعمببق
فيه ول يقيم عليه؛ يقال: ألممت بببه إذا زرتببه وانصببرفت عنببه، ويقببال: مببا
فعلته إل لمما وإلماما؛ أي الحيببن بعببد الحيببن. وإنمببا زيارتببك إلمببام، ومنببه

إلمام الخيال؛ قال العشى : 
ألم خيال من قتيلة بعدما        وهى حبلها من حبلنا فتصرما   



وقيل: إل بمعنى الواو. وأنكر هذا الفببراء وقببال: المعنبى إل المتقبارب مببن
صغار الذنوب. وقيل: اللمم النظرة التي تكون فجأة.

قلت: هذا فيه بعد إذ هو معفو عنه ابتداء غير مؤاخذ به؛ لنه يقع مببن    
غير قصد واختيار، وقد مضى في "النببور" بيببانه. واللمببم أيضببا طببرف مببن
الجنون، ورجل ملموم أي به لمم. ويقال أيضا: أصابت فلنا لمة مببن الجببن

وهي المس والشيء القليل؛ قال الشاعر: 
فإذا وذلك يا كبيشة لم يكن        إل كلمة حالم بخيال   

@قوله تعالى: "إن ربك واسع المغفرة" لمن تاب من ذنبه واستغفر؛ قبباله
ابن عباس. وقال أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل وكان من أفاضببل أصببحاب
ابن مسعود: رأيببت فببي المنببام كببأني دخلببت الجنببة فببإذا قببباب مضببروبة،
فقلت: لمن هذه؟ فقالوا: لذي الكلع وحوشببب، وكانببا ممببن قتببل بعضببهم
بعضا، فقلت: وكيف ذلك؟ فقالوا: إنهما لقيا الله فوجببداه واسببع المغفببرة.
فقال أبو خالد: بلغني أن ذا الكلع أعتق اثني عشر ألببف بنببت. "هببو أعلببم
ن الطيبن بكم" مبن أنفسبكم "إذ أنشبأكم مبن الرض" يعنبي أبباكم آدم م
وخرج اللفظ على الجمع. قال الترمذي أبو عبدالله: وليس هو كذلك عندنا،
بل وقع النشاء على التربة التي رفعت مببن الرض، وكنببا جميعببا فببي تلببك
التربة وفي تلك الطينة، ثم خرجت من الطينة المياه إلى الصلب مببع ذرو
النفببوس علببى آختلف هيئتهببا، ثببم اسببتخرجها مببن صببلبها علببى آختلف
الهيئببات؛ منهببم كالببدر يتلل، وبعضببهم أنببور مببن بعببض، وبعضببهم أسببود
كالحممة، وبعضهم أشد سوادا من بعض؛ فكان النشاء واقعا علينببا وعليببه.
حدثنا عيسى بن حماد العسقلني قببال: حببدثنا بشببر بببن بكببر، قببال: حببدثنا
الوزاعي، قال: قببال رسببول اللببه صببلى اللببه عليببه وسببلم: (عببرض علببي
الولون والخرون بين يدي حجرتي هذه الليلة) فقال قائل: يا رسول اللببه!
ومن مضى من الخلق؟ قال: (نعم عرض علببي آدم فمببن دونببه فهببل كببان
خلق أحد) قالوا: ومن في أصببلب الرجببال وبطببون المهببات؟ قببال: (نعببم

مثلوا في الطين فعرفتهم كما علم آدم السماء كلها).
قلت: وقد تقدم في أول "النعام" أن كل إنسان يخلق من طين البقعة    

التي يدفن فيها. "وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم" جمع جنيببن وهببو الولببد
ما دام في البطن، سمي جنينا لجتنابه واستتاره. قال عمرو بن كلثوم: 

هجان اللون لم تقرأ جنينا   
وقال مكحول: كنا أجنة في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكنا فيمببن
بقى، ثم صرنا رضعا فهلك منا من هلك وكنببا فيمببن بقببي، ثببم صببرنا يفعببة
فهلك منا من هلك، وكنا فيمن بقى ثم صرنا شبابا فهلك منا من هلك وكنببا
فيمن بقي، ثم صرنا شيوخا ل أبالببك - فمببا بعببد هببذا ننتظببر؟!. وروى ابببن
لهيعة عن الحرث بن يزيد عن ثابت بن الحرث النصاري قال: كانت اليهبود
تقول إذا هلك لهم صبي صغير: هو صديق؛ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليببه
وسلم فقال: (كذبت يهود ما من نسمة يخلقها اللببه فببي بطببن أمببه إل أنببه
شقي أو سعيد) فأنزل الله تعالى عند ذلببك هببذه اليببة: "هببو أعلببم بكببم إذ
أنشأكم من الرض" إلى آخرها. ونحوه عن عائشببة: (كببان اليهببود). بمثلببه.
"فل تزكوا أنفسكم" أي ل تمدحوها ول تثنببوا عليهببا، فببإنه أبعببد مببن الريبباء
وأقرب إلى الخشوع. "هو أعلم بمن اتقى" أي أخلص العمل واتقى عقوبببة
الله؛ عن الحسن وغيره. قال الحسن: قد علم الله سبببحانه كببل نفببس مببا



هي عاملة، وما هي صانعة، وإلى ما هي صائرة. وقد مضببى فببي "النسبباء"
الكلم في معنى هذه الية عند قببوله تعببالى: "ألببم تببر إلببى الببذين يزكببون

] فتأمله هناك. وقال ابن عباس: ما من أحد من هذه49أنفسهم" [النساء: 
المة أزكيه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.

 {أفرأيت الذي تولى، وأعطى قليل وأكدى، أعنده علم35 - 33*الية: 3*
الغيب فهو يرى}

@قوله تعالى: "أفرأيت الذي تولى. وأعطى قليل وأكدى" اليببات لمببا بيببن
جهل المشركين في عبادة الصنام ذكر واحدا منهم معينا بسوء فعله. قببال
مجاهد وابن زيد ومقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان قد أتبع رسول
م ال: ل الله صلى الله عليه وسلم على دينبه فعيبره بعبض المشبركين، وق
تركت دين الشياخ وضللتهم وزعمت أنهببم فببي النببار؟ قببال: إنببي خشببيت
عذاب الله؛ فضمن له إن هو أعطاه شيئا مببن مبباله ورجببع إلببى شببركه أن
يتحمل عنه عذاب الله، فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن له ثم بخببل
ومنعه فانزل الله تعالى هذه الية. وقال مقاتل: كال الوليد مدح القرآن ثم
أمسك عنه فنزل: "وأعطى قليل" أي من الخير بلسانه "وأكببدى" أي قطببع
ذلك وأمسك عنه. وعنه أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسببلم عقببد
اليمان ثم تولى فنزلببت: "أفرأيببت الببذي تببولى" اليببة. وقببال ابببن عببباس
والسدي والكلبي والمسيب ابن شريك: نزلت في عثمان بن عفببان رضببي
الله عنه كان يتصدق وينفق في الخير، فقال له أخوه من الرضاعة عبدالله
بن أبي سرح: ما هذا الذي تصنع؟ يوشك أل يبقى لك شيء. فقال عثمببان:
إن لي ذنوبا وخطايا، وإني أطلب بما أصنع رضا الله تعببالى وأرجببو عفببوه!
فقال لببه عببدالله: أعطنبي ناقتببك برحلهبا وأنببا أتحمببل عنببك ذنوبببك كلهبا.
فأعطاه وأشهد عليه، وأمسك عن بعض ما كان يصنع مببن الصببدقة فببأنزل
الله تعالى: "أفرأيت الذي تولى. وأعطببى قليل وأكببدى" فعبباد عثمببان إلببى
أحسن ذلك وأجمله. ذكر ذلك الواحدي والثعلبي. وقال السدي أيضا: نزلت
في العاص بن وائل السهمي، وذلك أنه كان ربما يوافببق النبببي صببلى اللببه
عليه وسلم. وقال محمد بن كعب القرظي: نزلت في أبي جهل بن هشام،
قببال: واللببه مببا يببأمر محمببد إل بمكببارم الخلق؛ فببذلك قببوله تعببالى : -
"وأعطى قليل وأكدى". وقال الضحاك: هو النضر بن الحرث أعطى خمببس
قلئص لفقير من المهاجرين حين ارتد عن دينه، وضمن له أن يتحمببل عنببه
مأثم رجوعه. وأصل "أكدى" من الكدية يقال لمببن حفببر بئببرا ثببم بلببغ إلببى
م ن أعطبى ول حجر ل يتهيأ له فيه حفر: قد أكدى، ثم استعملته العبرب لم

يتمم، ولمن طلب شيئا ولم يبلغ آخره. وقال الحطيئة : 
فأعطى قليل ثم أكدى عطاءه        ومن يبببذل المعببروف فببي النبباس   
يحمد

قال الكسائي وغيره: أكدى الحافر وأجبل إذا بلببغ فببي حفببره كديببة أو جبل
فل يمكنه أن يحفر. وحفر فأكدى إذا بلغ إلى الصلب. ويقال: كديت أصابعه
إذا كلت من الحفر. وكديت يده إذا كلت فلم تعمل شيئا. وأكببدى النبببت إذا
قل ريعه، وكدت الرض تكدو كدوا وكدوا فهببي كاديببة إذا أبطببأ نباتهببا؛ عببن
أبى زيد. وأكديت الرجل عببن الشببيء رددتببه عنببه. وأكببدى الرجببل إذا قببل

خيره. وقوله: "وأعطى قليل وأكدى" أي قطع القليل.



@قوله تعالى: "أعنده علم الغيب فهو يرى" أي أعند هذا المكدي علببم مببا
غاب عنه من أمر العذاب؟. "فهببو يببرى" أي يعلببم مببا غبباب عنببه مببن أمببر
الخرة، وما يكون من أمره حتى يضببمن حمببل العببذاب عببن غيببره، وكفببى
ى مفعبولين والمفعبولن ي المتعديبة إل بهذا جهل وحمقبا. وهبذه الرؤيبة ه

محذوفان؛ كأنه قال: فهو يرى الغيب مثل الشهادة.
 {أم لم ينبأ بما في صحف موسى، وإبراهيببم الببذي وفببى، أل36*الية: 3*

تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للنسببان إل مببا سببعى، وأن سببعيه سببوف
يرى، ثم يجزاه الجزاء الوفى، وأن إلى ربك المنتهى}

@قوله تعالى: "أم لم ينبأ بمببا فببي صببحف موسببى. وإبراهيببم" أي صببحف
"وإبراهيم الذي وفى" كما في سورة "العلى" "صحف إبراهيببم وموسببى"

] أي ل تؤخذ نفس بدل عن أخرى؛ كما قببال "أن ل تببزر وازرة19[العلى: 
وزر أخرى" وخص صحف إبراهيم وموسى بالببذكر؛ لنببه كبان مببا بيببن نببوح
وإبراهيم يؤخذ الرجل بجريرة أخيه وابنه وأبيه؛ قاله الهببذيل بببن شببرحبيل.
وقرأ سعيد بن جبير وقتادة "وفى" خفيفة ومعناها صدق في قببوله وعملببه،
وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة "وفي" بالتشديد أي قببام بجميببع مببا
فرض عليه فلم يخرم منه شيئا. وقد مضى في "البقرة" عند قببوله تعببالى:

] والتوفيببة التمببام.124"وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن" [البقببرة: 
وقال أبو بكر الوراق: قام بشرط ما آدعى؛ وذلك أن اللببه تعببالى قببال لببه:

] فطببالبه اللببه بصببحة131"أسلم قال أسببلمت لببرب العببالمين" [البقببرة: 
دعواه، فابتله في ماله وولببده ونفسببه فوجببده وافيببا بببذلك؛ فببذلك قببوله:
"وإبراهيم الذي وفى" أي آدعى السلم ثم صحح دعواه. وقيل: وفى عمله
كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار؛ رواه الهيثم عن أبي أمامة عن النبببي
صلى الله عليه وسلم. وروى سهل بن سعد الساعدي عن أبيه (أل أخبركم
لم سمى الله تعالى خليله إبراهيم "الذي وفى" لنه كان يقول كلمببا أصبببح

]) اليببة.17وأمسى: "فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون" [الروم: 
ورواه سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه عن النبي صببلى اللببه عليببه وسببلم.
وقيل: "وفببى" أي وفببى مببا أرسببل بببه، وهببو قببوله: "أن ل تببزر وازرة وزر
أخرى" قال ابن عباس: كانوا قبببل إبراهيببم عليببه السببلم يأخببذون الرجببل
بذنب غيره، ويأخذون الولي بببالولي فببي القتببل والجراحببة؛ فيقتببل الرجببل
بأبيه وابنه وأخيه وعمه وخاله وابن عمببه وقريبببه وزوجتببه وزوجهببا وعبببده،
فبلغهم إبراهيم عليه السلم عن الله تعالى: "أن ل تببزر وازرة وزر أخببرى"
وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير في قوله تعالى "وفى": عمل بما أمر
به وبلغ رسالت ربه. وهذا أحسن؛ لنه عام. وكذا قال مجاهد: "وفببى" بمببا
فرض عليه. وقال أبببو مالببك الغفبباري قببوله تعببالى: "أن ل تببزر وازرة وزر

] في صحف إبراهيم55أخرى" إلى قوله: "فبأي آلء ربك تتمارى" [النجم: 
وموسى، وقببد مضببى فببي آخببر "النعببام" القببول فببي "ول تببزر وازرة وزر

] مستوفى.164أخرى" [النعام: 
@قوله تعالى: "وأن ليس للنسان إل ما سعى" روي عن ابببن عببباس أنهببا
منسوخة بقوله تعالى: "والذين آمنوا واتبعتهببم ذريتهببم بإيمببان ألحقنببا بهببم

] فيحصل الولد الطفل يوم القيامببة فببي ميببزان أبيببه،21ذريتهم" [الطور: 
ويشفع الله تعالى الباء في البناء والبناء في الباء؛ يدل علببى ذلببك قببوله

].11تعالى: "آباؤكم وأبناؤكم ل تببدرون أيهببم أقببرب لكببم نفعببا" [النسبباء: 



وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة ول ينفع أحدا عمل أحد، وأجمعوا أن ل
يصلي أحد عن أحد. ولم يجز مالك الصيام والحج والصدقة عببن الميببت، إل
أنه قال: إن أوصى بالحج ومات جاز أن يحج عنه. وأجبباز الشببافعي وغيببره
الحج التطوع عن الميت. وروي عن عائشة رضي اللببه عنهببا أنهببا اعتكفببت
عن أخيها عبدالرحمن وأعتقت عنه. وروى أن سببعد بببن عبببادة قببال للنبببي
ال: ال: (نعبم) ق صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت أفأتصبدق عنهبا؟ ق
فأي الصدقة أفضل؟ قال: (سقي الماء). وقد مضببى جميببع هببذا مسببتوفى
في "البقرة" و"آل عمران" و"العراف". وقد قيل: إن الله عببز وجببل إنمببا
قال: "وأن ليس للنسان إل مببا سببعى" ولم الخفببض معناهببا فببي العربيببة
الملك واليجاب فلم يجبب للنسبان إل مببا سبعى، فبإذا تصبدق عنبه غيبره
فليس يجب له شيء إل أن الله عز وجل يتفضل عليه بما ل يجب لببه، كمببا
يتفضل على الطفال بادخالهم الجنببة بغيبر عمبل. وقببال الربيببع بببن أنبس:
"وأن ليس للنسان إل ما سعى" يعني الكافر وأما المببؤمن فلببه مببا سببعى

وما سعى له غيره.
قلت: وكثير من الحاديث يدل على هذا القول، وأن المؤمن يصل إلى    

ثواب العمل الصالح من غيره، وقد تقدم كثير منها لمن تأملها، وليببس فببي
الصدقة اختلف، كما في صدر كتاب مسلم عن عبدالله بن المببارك. وفبي
الصحيح: (إذا مات النسان انقطع عمله إل من ثلث) وفيببه (أو ولببد صببالح
يدعو له) وهذا كله تفضل من الله عز وجل، كما أن زيادة الضببعاف فضببل
منه، كتب لهم بالحسنة الواحدة عشرا إلى سبعمائة ضعف إلببى ألببف ألببف
حسنة؛ كما قيل لبي هريرة: أسمعت رسول الله صببلى اللببه عليببه وسببلم
يقبول: (إن اللبه ليجبزي علبى الحسبنة الواحبدة ألبف ألبف حسبنة) فقبال
سمعته يقول: (إن الله ليجزي علببى الحسببنة الواحببدة ألفببي ألببف حسببنة)

فهذا تفضل. وطريق العدل "أن ليس للنسان إل ما سعى".
قلت: ويحتمل أن يكون قوله: "وأن ليس للنسان إل ما سعى" خاص    

في السيئة؛ بدليل ما في صحيح مسلم عببن أبببي هريببرة عببن رسببول اللببه
صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله عز وجل إذا هببم عبببدي بحسببنة ولببم
يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتهبا لبه عشببر حسبنات إلبى سببعمائة
ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبهببا عليببه فببإن عملهببا كتبتهببا سببيئة
واحدة). وقال أبو بكر الوراق: "إل ما سعى" إل ما نوى؛ بيببانه قببوله صببلى

الله عليه وسلم: (يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم ).
@قوله تعالى: "وأن سعيه سوف يببرى" أي يريببه اللببه تعببالى جببزاءه يببوم
القيامة "ثم يجببزاه" أي يجببزى بببه "الجببزاء الوفببى" قببال الخفببش: يقببال

جزيته الجزاء، وجزيته بالجزاء سواء ل فرق بينهما قال الشاعر: 
إن أجز علقمة بن سعد سعيه        لم أجزه ببلء يوم واحد   

فجمع بين اللغتين.
@قببوله تعببالى: "وأن إلببى ربببك المنتهببى" أي المرجببع والمببراد والمصببير
فيعاقب ويثيب. وقيل : منه ابتداء المنة وإليه انتهاء المببان. وعببن أبببي بببن
كعب قال: قال النبي صببلى اللببه عليببه وسببلم فببي قببوله: "وأن إلببى ربببك
المنتهى" قال: (ل فكرة في الرب). وعن أنس: قال النبي صلى الله عليببه
وسلم: (إذ ذكر الله تعالى فانته). قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلة
والسلم: (يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حببتى يقببول لببه



من خلق ربك فببإذا بلببغ ذلببك فليسببتعذ بببالله ولينتببه) وقببد تقببدم فببي آخببر
(العراف). ولقد أحسن من قال: 

ول تفكرن في ذي العل عز وجهه        فإنك تردى إن فعلت وتخذل   
ودونك مصنوعاته فاعتبر بها        وقل مثل ما قال الخليل المبجل   
 {وأنه هو أضحك وأبكببى، وأنببه هببو أمببات وأحيببا، وأنببه خلببق43*الية: 3*

الزوجين الذكر والنثى، من نطفة إذا تمنى}
@قوله تعالى: "وأنه هو أضحك وأبكى" ذهبببت الوسببائط وبقيببت الحقببائق
لله سبحانه وتعال فل فاعل إل هو؛ وفي صحيح مسببلم عببن عائشببة رضببي
الله عنها قالت: ل والله مببا قببال رسببول اللببه قببط إن المببت يعببذب ببكبباء
أحد، ، ولكنه قال: (إن الكافر يزيببده اللببه ببكبباء أهلببه عببذابا وإن اللببه لهببو
أضحك وأبكى وما تزر وازرة وزر أخرى). وعنها قالت: مر النبي صلى اللببه
عليه وسلم على قوم من أصحابه وهم يضببحكون، فقببال: (لببو تعلمببون مببا
أعلم لضحكتم قليل ولبكيتم كثيرا) فنزل عليه جبريل فقببال: يببا محمببد! إن
الله يقول لك: "وأنه هو أضحك وأبكى". فرجببع إليهببم فقببال: (مببا خطببوت
أربعين خطوة حتى أتاني جبريل فقال ايت هؤلء فقل لهببم إن اللببه تعببالى
يقول: "هو أضحك وأبكى" أي قضى أسباب الضحك والبكبباء. وقببال عطبباء
بن أبي مسلم: يعني أفرح وأحزن؛ لن الفرح يجلب الضحك والحزن يجلب
البكاء. وقيل لعمر: هل كان أصحاب رسببول اللببه صببلى اللببه عليببه وسببلم
يضببحكون؟ قببال: نعببم! واليمببان واللببه أثبببت فببي قلببوبهم مببن الجبببال
الرواسي. وقد تقدم هذا المعنببى فببي، "النمببل" و"التوبببة". قببال الحسببن:
أضحك الله أهل الجنة في الجنة، وأبكى أهل النار في النار. وقيل: أضببحك
من شاء في الدنيا بأن سره وأبكى من شبباء بببأن غمببه. الضببحاك: أضببحك
الرض بالنبات وأبكببى السببماء بببالمطر. وقيببل : أضببحك الشببجار بببالنوار،
وأبكببى السببحاب بالمطببار. وقببال ذو النببون: أضببحك قلببوب المببؤمنين
والعارفين بشمس معرفته، وأبكى قلوب الكافرين والعاصين بظلمة نكرتببه
ومعصيته. وقال سهل بن عبدالله: أضحك اللبه المطيعيببن بالرحمببة وأبكبى
العاصين بالسخط. وقال محمد بببن علببي الترمببذي : أضببحك المببؤمن فببي
الخرة وأبكاه في الببدنيا. وقبال بسبام ببن عببدالله: أضببحك اللببه أسببنانهم

وأبكى قلوبهم. وأنشد : 
السن تضحك والحشاء تحترق        وإنما ضحكها زور ومختلق   
يارب باك بعين ل دموع لها        ورب ضاحك سن ما به رمق   

وقيل: إن الله تعالى خص النسان بالضحك والبكاء من بين سائر الحيببوان،
وليس في سائر الحيوان من يضببحك ويبكببي غيببر النسببان. وقببد قيببل: إن
القرد وحده يضببحك ول يبكببي، وإن البببل وحببدها تبكببي ول تضببحك. وقببال
يوسف بن الحسين: سئل طبباهر المقدسببي أتضببحك الملئكببة؟ فقببال: مببا
ضحكوا ول كل من دون العرش منذ خلقت جهنم. "وأنبه هبو أمبات وأحيبا"
أي قضى أسباب الموت والحياة. وقيببل: خلببق المببوت والحيبباة كمببا قببال:

] قاله ابن بحر. وقيل: أمات الكببافر2"الذي خلق الموت والحياة" [الملك: 
بالكفر وأحيا المؤمن باليمان؛ قال الله تعالى: "أومن كببان ميتببا فأحيينبباه"

] اليببة. وقببال: "إنمببا يسببتجيب الببذين يسببمعون والمببوتى122[النعببام : 
يبعثهم الله" على ما تقببدم، وإليببه يرجببع قببول عطبباء: أمببات بعببدله وأحيببا
بفضله. وقول من قال: أمات بالمنع والبخل وأحيببا بببالجود والبببذل. وقيببل:



أمات النطفة وأحيا النسمة. وقيل: أمات الببباء وأحيببا البنبباء. وقيببل: يريببد
بالحياة الخصب وبالموت الجببدب. وقيببل: أنببام وأيقببظ. وقيببل: أمببات فببي
الدنيا وأحيا للبعث. "وأنه خلببق الزوجيببن الببذكر والنببثى" أي مببن أولد آدم
ولم يرد آدم وحواء بأنهما خلقا من نطفبة. والنطفبة المباء القليببل، مشبتق
من نطف الماء إذا قطر. "تمنى" تصببب فببي الرحببم وتببراق؛ قبباله الكلبببي
والضحاك وعطباء ببن أببي رببباح. يقبال: منببى الرجبل وأمنببى مبن المنببي،
وسميت منى بهذا السم لما يمنى فيها من الدماء أي يراق. وقيل: "تمنى"
تقدر؛ قاله أبو عبيدة. يقال: منيت الشيء إذا قدرته، ومني له أي قببدر لببه؛

قال الشاعر: 
َيمني لك الماني    حتى تلقي ما 

أي ما يقدر لك القادر.
 {وأن عليه النشأة الخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه55 - 47*الية: 3*

هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الولى، وثمود فما أبقى، وقببوم نببوح مببن
قبل إنهم كانوا هم أظلببم وأطغببى، والمؤتفكببة أهبوى، فغشباها مبا غشبى،

فبأي آلء ربك تتمارى}
@قوله تعالى: "وأن عليه النشأة الخببرى" أي إعببادة الرواح فببي الشببباح
للبعث. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو "النشأة" بفتح الشين والمد؛ أي وعد ذلك
ووعده صدق. "وأنه هو أغنى وأقنى" قال ابن زيد: أغنببى مببن شبباء وأفقببر

]39من شاء ثم قرأ "يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له" [سبببأ : 
] واختاره الطبري. وعن ابن زيد أيضببا245وقرأ "يقبض ويبسط" [البقرة: 

ومجاهد وقتادة والحسن: "أغنى" مول "وأقنى" أخدم. وقيل: "أقنى" جعل
لكم قنية تقتنونها، وهو معنى أخدم أيضا. وقيل: معنبباه أرضببى بمببا أعطببى
أي أغناه ثم رضاه بمببا أعطبباه؛ قبباله ابببن عببباس. وقببال الجببوهري : قنببي
الرجل يقنى قنى؛ مثل غني يغنى غنى، وأقناه الله أي أعطاه الله ما يقتنى
من القنية والنشب. وأقناه الله أيضا أي رضاه. والقنى الرضا، عن أبي زيد؛
قال وتقول العرب: من أعطي مائة مببن المعببز فقببد أعطببي القنببى، ومببن
أعطى مائة من الضأن فقد أعطي الغنى، ومن أعطى مائة من البببل فقببد
أعطي المنى. ويقال: أغناه الله وأقناه أي أعطبباه مببا يسببكن إليببه. وقيببل:
"أغنى وأقنى" أي أغنى نفسه وأفقر خلقه إليه؛ قال سليمان التيمي. وقال
سفيان: أغنى بالقناعة وأقنى بالرضا. وقال الخفش: أقنى أفقر. قببال ابببن
كيسان: أولد. وهذا راجع لمببا تقببدم. "وأنببه هببو رب الشببعرى" "الشببعرى"
الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء، وطلوعه في شببدة الحببر، وهمببا
الشعريان العبور التي في الجوزاء والشعرى الغميصبباء الببتي فببي الببذراع؛
وتزعم العرب أنهما أختا سهيل. وإنما ذكر أنببه رب الشببعرى وإن كببان ربببا
لغيره؛ لن العرب كانت تعبده؛ فأعلمهم الله جل وعز أن الشعرى مربببوب
ليس برب. واختلف فيمن كبان يعببده؛ فقبال السبدي: كبانت تعببده حميبر
وخزاعة. وقال غيره: أول من عبده أبو كبشة أحد أجبداد النببي صبلى اللبه
عليه وسلم من قبل أمهبباته، ولببذلك كببان مشببركو قريببش يسببمون النبببي
صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبشة حين دعببا إلببى اللببه وخببالف أديببانهم؛
وقالوا: ما لقينا من ابن أبي كبشة! وقال أبو سفيان يوم الفتببح وقببد وقببف
في بعض المضايق وعساكر رسول الله صلى الله عليه وسببلم تمببر عليببه:



لقد أمر أمر ابن أبي كبشببة. وقببد كببان مببن ل يعبببد الشببعرى مببن العببرب
يعظمها ويعتقد تأثيرها في العالم، قال الشاعر: 

مضى أيلول وارتفع الحرور        وأخبت نارها الشعرى العبور   
وقيل: إن العرب تقببول فببي خرافاتهببا: إن سببهيل والشببعرى كانببا زوجيببن،
فانحدر سهيل فصار يمانيا، فاتبعته الشعرى العبور فعبرت المجرة فسميت
العبور، وأقامت الغميصاء فبكت لفقد سهيل حتى غمصت عيناهببا فسببميت

غميصاء لنها أخفى من الخرى.
@قوله تعالى: "وأنه أهلك عادا الولى" سماها الولى لنهم كانوا من قبببل
ثمود. وقيل: إن ثمود من قبل عاد. وقال ابن زيد: قيل لها عاد الولى لنهببا
أول أمة أهلكت بعببد نببوح عليببه السببلم. وقببال ابببن إسببحاق: همببا عببادان
فالولى أهلكت بالريح الصرصر، ثم كانت الخرى فأهلكت بالصيحة. وقيل:
عاد الولى هو عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح، وعاد الثانية من ولببد
عاد الولى؛ والمعنى متقارب. وقيل: إن عبباد الخببرة الجبببارون وهببم قببوم
هود. وقراءة العامة "عادا الولى" ببيان التنببوين والهمببز. وقببرأ نببافع وابببن
محيصن وأبو عمرو "عادا الولببى" بنقببل حركببة الهمببزة إلببى اللم وإدغببام
التنوين فيهببا، إل أن قببالون والسوسببي يظهببران الهمببزة السبباكنة. وقلبهببا
ا الباقون واوا على أصلها؛ والعرب تقلبب هبذا القلبب فتقبول: قبم الن عن
ِلثنين أي قم الن وضم الثنيببن. "وثمببود فمببا أبقببى" ثمببود هببم قببوم وضمّ 

] وقد تقدم. وانتصب على70صالح أهلكوا بالصيحة. قرئ "ثمودا" [التوبة: 
العطف على عاد. "وقوم نوح من قبل" أي وأهلك قوم نوج مببن قبببل عبباد
وثمود "إنهم كانوا هم أظلم وأطغى" وذلببك لطببول مببدة نببوح فيهببم، حببتى
كان الرجل فيهم يأخذ بيد ابنه فينطلق إلى نوح عليه السلم فيقول: احببذر
هذا فإنه كذاب، وإن أبي قد مشى بي إلى هذا وقال لي مثل ما قلببت لببك؛
فيموت الكبببير علببى الكفببر، ومنشببأ الصببغير علببى وصببية أبيببه. وقيببل: إن
الكناية ترجع لى كل من ذكر من عاد وثمود وقوم نوح؛ أي كانوا أكفببر مببن
مشركي العرب وأطغى. فيكون فيه تسلية وتعزية للنبببي صببلى اللببه عليببه
وسلم؛ فكأنه يقول له: فاصبر أنت أيضا فالعاقبة الحميدة لك. "والمؤتفكببة
أهوى" يعني مدائن قوم لوط عليه السلم ائتفكت بهببم، أي انقلبببت وصببار
عاليها سافلها. يقال: أفكته أي قلبته وصرفته. "أهوى" أي خسف بهببم بعببد
رفعها إلى السماء؛ رفعها جبريل ثم أهببوى بهببا إلببى الرض. وقببال المبببرد:
جعلها تهوي. ويقال: هوى بالفتح يهوي هويا أي سقط و"أهوى" أي أسببقط.
"فغشاها ما غشى" أي ألبسها ما ألبسببها مببن الحجببارة؛ قببال اللببه تعببالى:

]74"فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنببا عليهببا حجببارة مببن سببجيل" [الحجببر: 
وقيل: إن الكناية ترجع إلى جميع هببذه المببم؛ أي غشبباها مببن العببذاب مببا
غشاهم، وأبهم لن كل منهم أهلك بضرب غير ما أهلك به الخر. وقيل: هذا
تعظيم المر. "فبأي آلء ربك تتمارى" أي فبأي نعم ربك تشك. والمخاطبببة
للنسببان المكببذب. واللء النعببم واحببدها ألببى وإلببى وإلببي. وقببرأ يعقببوب

"تمارى" بإدغام إحدى التاءين في الخرى والتشديد.
 {هذا نذير من النذر الولى، أزفت الزفة، ليس لها من62 - 56*الية: 3*

دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون، وتضحكون ول تبكببون، وأنتببم
سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا}



@قوله تعالى: "هذا نذير مببن النببذر الولببى" قببال ابببن جريببج ومحمببد بببن
كعب: يريد أن محمدا صلى اللببه عليببه وسببلم نببذير بببالحق الببذي أنببذر بببه
النبياء قبله، فإن أطعتموه أفلحتم، وإل حل بكبم مببا حبل بمكبذبي الرسبل
السالفة. وقال قتادة: يريد القرآن، وأنه نذير بما أنذرت به الكتببب الولببى.
وقيل: أي هذا الذي أخبرنا به من أخبار المم الماضية الذين هلكوا تخويببف
لهذه المة من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك من النذر أي مثل النذر؛ والنببذر
في قول العرب بمعنى النذار كببالنكر بمعنببى النكببار؛ أي هببذا إنببذار لكببم.
وقال أبو مالك: هذا الذي أنذرتكم به من وقائع المم الخالية هو في صحف
إبراهيم وموسى. وقال السدي أخبرني أبو صالح قال: هذه الحببروف الببتي
ذكر اللببه تعببالى مببن قببوله تعببالى: "أم لببم ينبببأ بمببا فببي صببحف موسببى.

] إلى قوله: "هذا نذير من النذر الولى" كل هذه في37وإبراهيم" [النجم: 
صحف إبراهيم وموسى.

@قوله تعالى: "أزفت الزفة" أي قربت السبباعة ودنببت القيامببة. وسببماها
 -6آزفة لقرب قيامها عنده؛ كما قال: "يرونه بعيدا ونراه قريبا" [المعارج: 

]. وقيل: سماها آزفة لدنوها من الناس وقربهببا منهبم ليسبتعدوا لهبا؛ لن7
كل ما هو آت قريب. قال: 

ازف الترحل غير أن ركابنا        لما تزل برحالنا وكأن قد   
وفي الصحاح: أزف الترحل يببأزف أزفببا أي دنببا وأفببد؛ ومنببه قببوله تعببالى:
"أزفت الزفة" يعني القيامة، وأزف الرجل أي عجل فهو آزف على فاعببل،
والمتببآزف القصببير وهببو المتببداني. قببال أبببو زيببد : قلببت لعرابببي مببا
المحبنطئ؟ قال: المتكأكئ. قلت: ما المتكأكئ؟ قال: المتآزف. قلببت: مببا
المتآزف؟ قال: أنت أحمق وتركني ومر. "ليس لها مبن دون اللببه كاشببفة"
أي ليببس لهببا مببن دون اللببه مببن يؤخرهببا أو يقببدمها. وقيببل: كاشببفة أي
أنكشبباف أي ل يكشببف عنهببا ول يبببديها إل اللببه؛ فالكاشببفة آسببم بمعنببى
المصدر والهاء فيه كالهاء في العاقبة والعافية والداهية والباقيببة؛ كقببولهم:
ما لفلن من باقية أي من بقاء. وقيل: أي ل أحد يببرد ذلببك؛ أي إن القيامببة
إذا قامت ل يكشفها أحد من آلهتهم ول ينجيهم غير الله تعالى. وقد سميت
القيامة غاشية، فإذا كانت غاشية كان ردها كشفا، فالكاشفة علي هذا نعت
مؤنث محذوف؛ أي نقس كاشفة أو فرقة كاشببفة أو حببال كاشببفة. وقيببل:

إن "كاشفة" بمعنى كاشف والهاء للمبالغة مثل راوية وداهية.
@قوله تعالى: "أفمن هبذا الحبديث" يعنبي القبرآن. وهبذا اسبتفهام توبيبخ
"تعجبون" تكذيبا به "وتضحكون" استهزاء "ول تبكون" انزجارا وخوفببا مببن
الوعيد. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رئي بعد نبزول هبذه اليبة
ضاحكا إل تبسما. وقال أبو هريرة: لما نزلت "أفمن هذا الحديث تعجبببون"
قال أهل الصفة: "إنا لله وإنا إليه راجعون" ثبم بكبوا حبتى جبرت دمبوعهم
على خدودهم، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكبباءهم بكببى معهببم
فبكينا لبكائه؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ل يلج النار من بكببى مببن
خشية الله ول يدخل الجنة مصر على معصية الله ولو لم تذنبوا لذهب اللببه
بكم ولجاء بقوم يذنبون فيغفر لهم ويرحمهم إنه هو الغفور الرحيم). وقببال
أبو حازم: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل يبكببي،
فقال له: من هذا؟ قال: هذا فلن؛ فقال جبريل: إنببا نببزن أعمببال بنببي آدم
كلها إل البكاء، فإن الله تعالى ليطفئ بالدمعة الواحببدة بحببورا مببن جهنببم.



"وأنتببم سببامدون" أي لهببون معرضببون. عببن ابببن عببباس؛ رواه الوالبببي
والعوفي عنه. وقال عكرمة عنه: هو الغناء بلغة حمير؛ يقببال: سببمد لنببا أي
غن لنا، فكانوا إذا سمعوا القرآن يتلى تغنوا ولعبوا حببتى ل يسببمعوا. وقببال
الضحاك: سامدون شامخون متكبرون. وفببي الصببحاح: سببمد سببمودا رفببع

رأسه تكبرا وكل رافع رأسه فهو سامد؛ قال : 
سوامد الليل خفاف الزواد   

يقول: ليس في بطونها علف. وقال ابن العرابي: سمدت سببمودا علببوت.
وسمدت البل في سيرها جدت. والسببمود اللهببو، والسببامد اللهببي؛ يقببال
للقينه: أسمدينا؛ أي ألهينا بالغنبباء. وتسببميد الرض أن يجعببل فيهببا السببماد
وهو سرجين ورماد. وتسميد الرأس استئصببال شببعره، لغببة فببي التسبببيد.
واسمأد الرجل بالهمز اسمئدادا أي ورم غضبا. وروي عن علي رضببي اللببه
عنه أن معنى "سامدون" أن يجلسوا غيببر مصببلين ول منتظببر بببن الصببلة.
وقال الحسن: واقفون للصلة قبل وقوف المام؛ ومنه ما روي عببن النبببي
صلى الله عليه وسلم أنه خرج الناس ينتظرونه قياما فقببال: (مببالي أراكببم
سامدين) حكاه الماوردي. وذكره المهدوي عن علي، وأنه خرج إلى الصلة
فببرأى النبباس قيامببا ينتظرونببه فقببال: (مببالكم سببامدون) قببال المهببدوي.
والمعروف في اللغة: سمد يسمد سببمودا إذا لهببا وأعببرض. وقببال المبببرد:

سامدون خامدون؛ قال الشاعر: 
أتى الحدثان نسوة آل حرب        بمقدور سمدن له سمودا   

وقال صالح أبو الخليل: لما قرأ النبي صبلى اللببه عليبه وسبلم "أفمببن هببذا
الحديث تعجبون. وتضحكون ول تبكون. وأنتم سببامدون" لببم يببر ضباحكا إل

مبتسما حتى مات صلى الله عليه وسلم ذكره النحاس.
@قوله تعالى: "فاسجدوا لله واعبدوا" قيل: المراد به سجود تلوة القرآن.
ال أببو حنيفبة والشبافعي. وقبد تقبدم أول و. هو قول ابن مسبعود. وببه ق
السورة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليببه وسببلم سببجد فيهببا
وسجد معه المشركون. وقيل: إنما سببجد معببه المشببركون لنهببم سببمعوا
أصوات الشياطين في أثناء قراءة رسول الله صلى الله عليببه وسببلم عنببد

] وأنببه19قوله: "أفرأيتببم اللت والعببزى. ومنبباة الثالثببة الخببرى" [النجببم: 
قال: تلك الغرانيق العل وشفاعتهن ترتجى. كذا في رواية سببعيد بببن جبببير
ترتجى. وفي رواية أبي العالية وشفاعتهن ترتضى، ومثلهن ل ينسى. ففرح
المشركون وظنوا أنه من قول محمد صلى الله عليه وسلم على مببا تقببدم
بيانه في "الحج". فلما بلغ الخبر بالحبشة من كان بهببا مببن أصببحاب النبببي
صلى الله عليه وسلم رجعوا ظنا منهم أن أهل مكة آمنوا؛ فكان أهل مكببة
أشد عليهم وأخذوا في تعذيبهم إلبى أن كشببف اللبه عنهبم. وقيبل: المبراد
سجود الفرض في الصلة وهبو قببول اببن عمببر؛ كبان ل يراهببا مبن عزائببم
السجود. وبه قال مالك. وروى أبي بن كعب رضي الله عنه: كان آخر فعببل
النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود في المفصببل. والول أصببح وقببد

مضى القول فيه آخر "العراف" مبينا والحمد لله رب العالمين.
*سورة القمر2*
*مقدمة السورة3*



@ مكية كلها في قول الجمهور. وقال مقاتببل: إل ثلث آيببات: "أم يقولببون
نحن جميبع منتصببر، سبيهزم الجمببع ويولبون الببدبر، بببل السباعة موعبدهم

والساعة أدهى وأمر" ول يصح على ما يأتي. وهي خمس وخمسون آية.
-بب 1*الية: 3*  {اقتربت الساعة وانشق القمببر، وإن يببروا آيببة يعرضببوا8 

ويقولوا سحر مستمر، وكببذبوا واتبعببوا أهببواءهم وكببل أمببر مسببتقر، ولقببد
جاءهم من النباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغببن النببذر، فتببول عنهببم
يوم يدع الداع إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الجداث كببأنهم

جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر}
@قوله تعالى: "اقتربت الساعة وانشق القمر" "اقتربت" أي قربت مثببل"

] على مببا بينبباه. فهببي بالضببافة إلببى مببا مضببى57أزفت الزفة" [النجم: 
قريبة؛ لنه قد مضى أكببثر الببدنيا كمببا روى قتببادة عببن أنببس قببال: خطببب
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كادت الشمس تغيب فقال: (ما بقي
من دنياكم فيما مضى إل مثل ما بقي من هذا اليوم فيما مضى) ومببا نببرى
من الشمس إل يسيرا. وقببال كعببب ووهببب: الببدنيا سببتة آلف سببنة. قببال

وهب: قد مضى منها خمسة آلف سنة وستمائة سنة. ذكره النحاس.
@قوله تعالى: "وانشق القمببر" أي وقببد انشببق القمببر. وكببذا قببرأ حذيفببة
"اقتربت الساعة وقد انشق القمر" بزيادة "قد" وعلببى هببذا الجمهببور مببن
العلماء؛ ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره من حديث ابببن مسببعود وابببن
عمر وأنس وجبير بن مطعم وابن عباس رضي الله عنهم. وعن أنس قببال:
سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر بمكة مرتيببن
فنزلت: "اقتربت الساعة وانشق القمر" إلى قوله: "سحر مسببتمر" يقببول
ذاهب قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسببن صببحيح. ولفببظ البخبباري
عن أنسى قال: انشق القمر فرقتين. وقال قببوم: لببم يقبع انشببقاق القمببر
بعد وهو منتظر؛ أي اقترب قيام الساعة وانشقاق القمببر؛ وأن السبباعة إذا
قامت انشقت السماء بما فيها من القمر وغيره. وكذا قال القشيري. وذكر
الماوردي: أن هذا قول الجمهور، وقال: لنه إذا انشق ما بقي أحببد إل رآه؛
لنه آية والناس فببي اليببات سببواء. وقببال الحسببن: اقببتربت السبباعة فببإذا
جاءت انشق القمر بعد النفخببة الثانيببة. وقيببل: "وانشببق القمببر" أي وضببح

المر وظهر؛ والعرب تضرب بالقمر مثل فيما وضح؛ قال: 
أقيموا بني أمي صدور مطيكم        فإني إلى حي سواكم لميل   
فقد حمت الحاجات والليل مقمر        وشدت لطيات مطايا وأرحل   

وقيل: انشقاق القمر هو انشببقاق الظلمببة عنببه بطلببوعه فببي أثنائهببا، كمببا
يسمى الصبح فلقا؛ لنفلق الظلمة عنه. وقببد يعبببر عببن انفلقببه بانشببقاقه

كما قال النابغة: 
فلما أدبروا ولهم دوي        دعانا عند شق الصبح داع     

قلت: وقد ثبت بنقل الحاد العدول أن القمر انشق بمكة، وهو ظاهر    
انت التنزيل، ول يلزم أن يستوي الناس فيها؛ لنها كانت آيبة ليليبة؛ وأنهبا ك
باستدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى عنببد التحببدي. فببروي
أن حمزة بن عبدالمطلب حين أسلم غضببا مبن سبب أببي جهبل الرسببول
صلى الله عليه وسلم طلب أن يريه آية يببزداد بهببا يقينببا فببي إيمببانه. وقببد
تقدم في الصحيح أن أهببل مكببة هببم الببذين سببألوا وطلبببوا أن يريهببم آيببة،
فأراهم انشقاق القمر فلقتين كما فببي حببديث ابببن مسببعود وغيببره. وعببن



حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال: أل إن الساعة قببد اقببتربت، وأن القمببر
قد انشق على عهببد نبببيكم صببلى اللببه عليببه وسببلم. وقببد قيببل: هببو علببى
التقديم والتأخير، وتقديره انشق القمر واقتربت الساعة؛ قاله ابن كيسان.
وقد مر عببن الفببراء أن الفعليببن إذا كانببا متقبباربي المعنببى فلببك أن تقببدم

].8وتؤخر عند قوله تعالى: "ثم دنا فتدلى" [النجم: 
@قوله تعالى: "وإن يروا آية يعرضببوا" هببذا يببدل علببى أنهببم رأوا انشببقاق
القمر. قال ابن عباس: اجتمع المشركون إلى رسول الله صلى اللببه عليببه
وسلم، وقالوا: إن كنت صادقا فاشقق لنا القمر فرقتين، نصببف علببى أبببي
قبيس ونصف على قعيقعان؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسببلم:
(إن فعلت تؤمنون) قالوا: نعم؟ وكانت ليلة بدر، فسأل رسببول اللببه صببلى
الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ما قببالوا؛ فانشببق القمببر فرقببتين، ورسببول
الله صلى الله عليه وسببلم ينببادي المشببركين: (يببا فلن يببا فلن اشببهدوا).
وفي حديث ابن مسعود: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم، فقالت قريش: هببذا مببن سببحر بببن أبببي كبشببة؛ سببحركم فاسببألوا
السفار؛ فسألوهم فقالوا: قد رأينا القمر انشق فنزلببت: "اقببتربت السبباعة
وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا" أي إن يروا آية تدل على صدق محمد
صلى الله عليه وسلم أعرضببوا عببن اليمببان "ويقولببوا سببحر مسببتمر" أي
ذاهب؛ من قولهم: مر الشيء واستمر إذا ذهب؛ قال أنس وقتادة ومجاهببد
والفببراء والكسببائي وأبببو عبيببدة، واختبباره النحبباس. وقببال أبببو العاليببة
والضحاك: محكم قوي شديد، وهو من المرة وهي القوة؛ كما قال لقيط: 

حتى استمرت على شزر مريرته        مر العزيمة ل قحما ول ضرعا   
وقال الخفش: هو مأخوذ من إمرار الحبل وهو شدة فتله. وقيل: معناه مر
من المرارة. يقال: أمر الشيء صار مرا، وكببذلك مببر الشببيء يمببر بالفتببح
مرارة فهو مر، وأمره غيره ومره. وقال الربيع: مستمر نافذ. يمان: مبباض.

أبو عبيدة: باطل. وقيل: دائم. قال: 
وليس على شيء قويم بمستمر   

أي بدائم. وقيل: يشبه بعضه بعضا؛ أي قد استمرت أفعال محمد على هببذا
الوجه فل. يأتي بشيء له حقيقة بل الجميع تخييلت. وقيل: معنبباه قببد مببر
مببن الرض إلببى السببماء."وكببذبوا" نبينببا "واتبعببوا أهببواءهم" أي ضببللتهم
واختيبباراتهم. "وكببل أمببر مسببتقر" أي يسببتقر بكببل عامببل عملببه، فببالخير
مسببتقر بببأهله فببي الجنببة، والشببر مسببتقر بببأهله فببي النببار. وقببرأ شببيبة
"مستقر"بفتح القاف؛ أي لكل شيء وقت يقع فيه مببن غيببر تقببدم وتببأخر.
وقد روي عن أبي جعفببر بببن القعقبباع "وكببل أمببر مسببتقر" بكسببر القبباف
والراء جعله نعتا لمببر و"كببل" علببى هببذا يجببوز أن يرتفببع بالبتببداء والخبببر
محذوف، كأنه قال: وكل أمر مستقر في أم الكتاب كائن. ويجوز أن يرتفببع
بالعطف علببى السبباعة؛ المعنببى: اقببتربت السبباعة وكببل أمببر مسببتقر؛ أي

اقترب استقرار المور يوم القيامة. ومن رفعه جعله خبرا عن "كل".
@قوله تعالى: "ولقد جاءهم من النباء" أي من بعض النباء؛ فذكر سبحانه
من ذلك ما علم أنهم يحتاجون إليه، وأن لهم فيببه شببفاء. وقببد كببان هنبباك
أمور أكثر من ذلك، وإنما اقتص علينا ما علم أن بنا إليه حاجة وسكت عمببا
سوى ذلك؛ وذلك قوله تعببالى: "ولقببد جبباءهم مببن النببباء" أي جبباء هببؤلء
الكفار من أنباء المم الخالية "ما فيه مزدجر" أي ما يزجرهم عن الكفر لو



قبلوه. وأصله مزتجر فقلبببت التبباء دال؛ لن التبباء حببرف مهمببوس والببزاي
حرف مجهور، فأبدل من التاء دال توافقها في المخرج وتوافببق الببزاي فببي
الجهر. و"مزدجر" من الزجر وهو النتهبباء، يقببال: زجببره وازدجببره فببانزجر

وازدجر، وزجرته أنا فانزجر أي كففته فكف، كما قال:
فأصبح ما يطلب الغانيا   ت مزدجرا عن هواه ازدجارا   

وقببرئ "مزجببر" بقلببب تبباء الفتعببال زايببا وإدغببام الببزاي فيهببا؛ حكبباه
الزمخشري.

@قوله تعالى: "حكمة بالغة" يعني القران وهو بببدل مببن "مببا" مببن قببوله:
"ما فيه مزدجر" ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف؛ أي هببو حكمببة. "فمبا
تغن النذر" إذا كذبوا وخالفوا كما قال الله تعالى: "وما تغني اليببات والنببذر

] فببب "مببا" نفببي أي ليسببت تغنببي عنهببم101عن قوم ل يؤمنون" [يونس: 
النذر. ويجوز أن يكون استفهاما بمعنى التوبيخ؛ أي فأي شيء تغنببي، النببذر
عنهم وهم معرضون عنها و"النذر" يجوز أن تكون بمعنى النذار، ويجوز أن

تكون جمع نذير. "فتول عنهم 
أي أعرض عنهم. قيل: هذا منسوخ بآيببة السببيف. وقيببل: هببو تمببام الكلم.
"يببوم يببدع الببداعي إلببى شببيء نكببر" العامببل فببي "يببوم" "يخرجببون مببن
الجداث" أو "خشعا" أو فعل مضمر تقديره واذكر يوم. وقيل: على حببذف
حرف الفاء وما عملت فيه من جواب المر، تقديره: فتول عنهم فببإن لهببم
يوم يدعو الداعي. وقيل: تول عنهم يا محمد فقد أقمببت الحجببة وأبصببرهم
يوم يدعو الداعي. وقيل: أي أعرض عنهم يوم القيامة ول تسأل عنهم وعن
أحوالهم، فإنهم يدعون "إلى شيء نكببر" وينببالهم عببذاب شببديد. وهببو كمببا
تقول: ل تسأل عما جرى على فلن إذا أخبرته بأمر عظيم. وقيل: أي وكببل
أمر مستقر يببوم يببدعوا الببداعي. وقببرأ ابببن كببثير "نكببر" بإسببكان الكبباف،
وضمها الباقون وهما لغتببان كعسببر وعسببر وشببغل وشببغل، ومعنبباه المببر
الفظيع العظيم وهو يوم القيامة. والداعي هو إسرافيل عليه السببلم. وقببد
روي عن مجاهد وقتادة أنهما قرأ "إلى شيء نكر" بكسر الكاف وفتح الراء
على الفعببل المجهببول. "خشببعا أبصببارهم" الخشببوع فببي البصببر الخضببوع
والذلة، وأضاف الخشوع إلى البصار لن أثر العببز والببذل يتبببين فبي نبباظر

] وقببال تعببالى:9النسان؛ قال الله تعالى: "أبصارها خاشببعة" [النازعببات: 
]. ويقببال:45"خاشعين من الذل ينظببرون مببن طببرف خفببي" [الشببورى: 

خشع واختشع إذا ذل. وخشع ببصره أي غضه. وقرأ حمزة والكسببائي وأبببو
عمببرو "خاشببعا" ببباللف ويجببوز فببي أسببماء الفبباعلين إذا تقببدمت علببى
الجماعببة التوحيببد، نحببو: "خاشببعا أبصببارهم" والتببأنيث نحببو: "خاشببعة

] ويجوز الجمع نحو: "خشعا أبصارهم" قال: 43أبصارهم" [القلم: 
وشباب حسن أوجههم        من إياد بن نزار بن معد   

و "خشعا" جمع خاشببع والنصببب فيببه علببى الحببال مببن الهبباء والميببم فببي
"عنهم" فيقبح الوقف على هذا التقدير على "عنهم". ويجوز أن يكون حببال
من المضمر في "يخرجون" فيوقف على "عنهم". وقرئ "خشع أبصارهم"

على البتداء والخبر، ومحل الجملة النصب على الحال، كقوله:
وجدته حاضراه الجود والكرم      

@قوله تعالى: "يخرجون من الجداث" أي القبببور واحببدها جببدث. "كببأنهم
جراد منتشر" وقال في موضع آخر: "يوم يكون الناس كالفراش المبثببوث"



] فهما صفتان في وقتين مختلفين؛ أحدهما: عنببد الخببروج مببن4[القارعة: 
القبور، يخرجون فزعين ل يهتدون أين يتوجهون، فيدخل بعضهم في بعض؛
فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضه في بعببض ل جهببة لببه يقصببدها الثبباني:
فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر؛ لن الجراد لببه جهببة
يقصدها. و"مهطعين إلى الداعي" معناه مسرعين؛ قبباله أبببو عبيببدة. ومنببه

قول الشاعر: 
بدجلة دارهم ولقد أراهم        بدجلة مهطعين إلى السماع   

الضحاك: مقبلين. قتادة: عامدين. ابببن عببباس: نبباظرين. عكرمببة: فبباتحين
آذانهم إلى الصوت. والمعنى متقارب. يقال: هطع الرجل يهطع هطوعببا إذا
أقبل على الشيء ببصره ل يقلع عنه؛ وأهطع إذا مد عنقببه وصببوب رأسببه.

قال الشاعر: 
تعبدني نمر بن سعد وقد أرى        ونمر بن سعد لي مطيع ومهطع   

وبعير مهطع: في عنقه تصويب خلقة. وأهطع في عدوه أي أسببرع. "يقببول
الكافرون هذا يوم عسر" يعني يوم القيامة لما ينالهم فيه من الشدة.

-بب 9*الية: 3*  {كذبت قبلهم قوم نببوح فكببذبوا عبببدنا وقببالوا مجنببون17 
وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بمبباء منهمببر،
وفجرنا الرض عيونا فالتقى الماء على أمببر قببد قببدر، وحملنبباه علببى ذات
ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آيببة فهببل مببن
مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر}

@قوله تعالى: "كذبت قبلهم قوم نوح" ذكر جمل من وقائع المم الماضببية
تأنيسا للنبي صلى الله عليه وسببلم وتعزيببة لببه. "قبلهببم" أي قبببل قومببك.
"فكذبوا عبدنا" يعني نوحا. الزمخشري: فإن قلت ما معنى قوله: "فكذبوا"
بعد قوله: "كذبت "؟ قلبت: معنبباه كببذبوا فكبذبوا عببدنا؛ أي كببذبوه تكببذيبا
على عقب تكذيب كلمببا مضببى منهببم قببرن مكببذب تبعببه قببرن مكببذب، أو
كببذبت قببوم نببوح الرسببل فكببذبوا عبببدنا؛ أي لمببا كببانوا مكببذبين بالرسببل
جاحدين للنبوة رأسا كذبوا نوحا لنه من جملة الرسل. "وقالوا مجنون" أي
هو مجنون "وازدجر" أي زجر عن دعببوى النبببوة بالسببب والوعيببد بالقتببل.
وقيل إنما قال: "وازدجر" بلفظ ما لم يسببم فبباعله لنببه رأس آيببة. "فببدعا
ربه" أي دعا عليهم حينئذ نوح فقال رب "أني مغلوب" أي غلبوني بتمردهم
"فانتصر" أي فانتصر لي. وقيببل: إن النبيبباء كبانوا ل يببدعون علبى قببومهم
بالهلك إل بإذن الله عز وجل لهم فيه. "ففتحنا أبببواب السببماء" أي فأجبنببا
دعاءه وأمرناه باتخاذ السفينة وفتحنا أبواب السماء "بماء منهمر" أي كثير.

؛ قاله السدي. قال الشاعر: 
أعيني جودا بالدموع الهوامر        على خير باد من معد وحاضر   

وقيل: إنه المنصب المتدفق؛ ومنه قول امرئ القيس يصف غيثا: 
راح تمريه الصبا ثم انتحى        فيه شؤبوب جنوب منهمر   

الهمر الصب؛ وقد همببر المبباء والببدمع يهمببر همببرا. وهمببر أيضببا إذا أكببثر.
الكلم وأسرع. وهمر له من ماله أي أعطاه. قال ابن عباس: ففتحنا أبواب
السماء بماء منهمر من غير سحاب لم يقلع أربعين يومببا. وقببرأ ابببن عببامر
ويعقوب: "ففتحنا" مشددة على التكثير. الباقون "ففتحنا" مخففا. ثم قيل،
: إنه فتح رتاجها وسعة مسالكها. وقيببل: إنببه المجببرة وهبي شببرج السبماء
ومنها فتحت بماء منهمر؛ قاله علي رضي الله عنه. "وفجرنا الرض عيونببا"



قببال عبيببد بببن عميببر: أوحببى اللببه إلببى الرض أن تخببرج ماءهببا فتفجببرت
بالعيون، وإن عينا تأخرت فغضب عليها فجعل ماءهببا مببرا أجاجببا إلببى يببوم
القيامة. "فالتقى الماء" أي ماء السماء وماء الرض "على أمر قد قدر" أي
على مقدار لم يزد أحدهما على الخر؛ حكاه ابن قتيبة. أي كان ماء السماء
والرض سواء. وقيل: "قدر" بمعنى قضي عليهم. قال قتادة: قببدر لهببم إذا
كفروا أن يغرقوا. وقال محمد بن كعب: كانت القوات قبل الجساد، وكبان
القدر قبل البلء؛ وتل هذه الية. وقال: "التقى المباء" واللتقبباء إنمببا يكببون
في اثنين فصاعدا؛ لن الماء يكون جمعا وواحدا. وقيل: لنهمببا لمببا اجتمعببا
صارا ماء واحدا. وقرأ الجحدري: "فالتقى الماءان". وقرأ الحسن: "فالتقى
الماوان" وهما خلف المرسوم. القشيري: وفي بعض المصبباحف "فببالتقى
الماوان" وهي لغة طيء. وقيل: كبان مباء السببماء ببباردا مثببل الثلببج ومبباء
الرض حارا مثل الحميم. "وحملناه على ذات ألواح" أي علببى سببفينة ذات
ألواح. "ودسر" قال قتادة: يعني المسببامير الببتي دسببرت بهببا السببفينة أي
شدت؛ وقال القرظي وابن زيد وابن جبير ورواه الوالبي عببن ابببن عببباس.
وقال الحسن وشهر بن حوشب وعكرمة: هي صدر السببفينة الببتي تضببرب
بها الموج سميت بذلك لنها تدسر الماء أي تدفعه، والدسر الدفع والمخببر؛
ورواه العوفي عن ابن عباس قببال: الدسببر كلكببل السببفينة. وقببال الليببث:
الدسار خيط من ليف تشد به ألواح السفينة. وفي الصحاح: الدسببار واحببد
الدسر وهي خيوط تشد بها ألواح السببفينة، ويقببال: هببي المسببامير، وقببال
تعالى: "على ذات ألواح ودسر". ودسر أيضا مثببل عسببر وعسببر. والدسببر
الدفع؛ قال ابن عباس في العنبر: إنما هببو شببيء يدسببره البحببر دسببرا أي

يدفعه. ودسره بالرمح. ورجل مدسر.
@قوله تعالى: "تجري بأعيننا" أي بمرأى منا. وقيل: بأمرنببا. وقيببل: بحفبظ
منا وكلءة: وقد مضى في "هببود". ومنببه قببول النبباس للمببودع: عيببن اللببه
عليك؛ أي حفظببه وكلءتبه. وقيبل: بوحينببا. وقيببل: أي ببالعين النابعبة مبن
الرض. وقيل: بأعين أوليائنا من الملئكة الموكلين بحفظها، وكل مببا خلببق
الله تعالى يمكن أن يضاف إليه. وقيل: أي تجري بأوليائنا، كما فببي الخبببر:
مرض عين من عيوننا فلم تعده. "جزاء لمن كان كفر" أي جعلنا ذلك ثوابببا
وجزاء لنوح على صبره على أذى قومه وهو المكفور به؛ فاللم في "لمببن"
لم المفعول له؛ وقيل: "كفر" أي جحد؛ ف "مببن" كنايببة عبن نببوح. وقيببل:
كناية عن الله والجزاء بمعنى العقاب؛ أي عقابا لكفرهم بالله تعببالى. وقببرأ
يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد وحميد "جزاء لمن كان كفببر" بفتببح الكبباف
والفاء بمعنى: كان الغرق جزاء وعقابا لمن كفر بالله، وما نجببا مببن الغببرق
غير عوج بن عنق؛ كان الماء إلى حجزته. وسبب نجاته أن نوحا احتاج إلببى
خشبة الساج لبناء السفينة فلم يمكنه حملها، فحمل عوج تلك الخشبة إليه

من الشام فشكر الله له ذلك، ونجاه من الغرق.
@قوله تعببالى: "ولقببد تركناهببا آيببة" يريببد هببذه الفعلببة عبببرة. وقيببل: أراد
السفينة تركها آية لمن بعد قوم نوح يعتبرون بها فل يكبذبون الرسببل. قببال
قتادة: أبقاها الله بباقردى من أرض الجزيرة عبرة وآية، حتى نظببرت إليهببا
أوائل هذه المة، وكم من سفينة كببانت بعببدها فصببارت رمببادا. "فهببل مببن
مدكر" متعظ خائف، وأصله مذتكر مفتعل من الذكر، فثقلت علببى اللسببنة
فقلبت التاء دال لتوافق الذال في الجهر وأدغمت الذال فيها. "فكيببف كببان



عذابي ونذر" أي إنذاري؛ قال الفراء: إنذاري؛ قال مصدران. وقيببل: "نببذر"
جمع نذير ونذير بمعنى النذار كنكير بمعنى النكببار. "ولقببد يسببرنا القببرآن
للذكر" أي سهلناه للحفظ وأعنببا عليببه مببن أراد حفظببه؛ فهببل مببن طببالب
لحفظه فيعان عليه؟ ويجوز أن يكون المعنى: ولقد هيأناه للذكر مأخوذ من
يسر ناقته للسفر: إذا رحلها ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه وألجمه؛ قال: 

وقمت إليه باللجام ميسرا        هنالك يجزيني الذي كنت أصنع   
وقال سعيد بن جبير: ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظباهرا إل القبران؛
وقال غيره: ولم يكن هذا لبنبي إسبرائيل، ولبم يكونبوا يقبرؤون التبوراة إل
نظرا، غير موسى وهارون ويوشع بن نون وعزير صلوات الله عليهم، ومبن
أجل ذلك افتتنوا بعزير لما كتب لهم التوراة عن ظهببر قلبببه حيببن أحرقببت؛
على ما تقدم بيانه في سورة "التوبة" فيسر اللببه تعببالى علببى هببذه المببة
حفظ كتابه ليذكروا ما فيه؛ أي يفتعلوا الذكر، والفتعال هببو أن ينجببع فيهببم
ارئ يقبرؤه. ذلك حتى يصير كالذات وكالتركيب. فيهم. "فهل من مبدكر" ق
وقال أبو بكر الوراق وابن شوذب: فهل من طالب خير وعلم فيعان عليببه،
وكرر في هذه السورة للتنبيه والفهبام. وقيبل: إن اللبه تعبالى اقتبص فبي
هذه السورة على هذه المة أنباء المم وقصص المرسببلين، ومببا عبباملتهم
به المم، وما كان من عقبى أمورهم وأمور المرسلين؛ فكان في كل قصة
ونبأ ذكر للمستمع أن لو ادكر، وإنمببا كببرر هببذه اليببة عنببد ذكببر كببل قصببة
بقوله: "فهل من مذكر" لن "هل" كلمة استفهام تسببتدعي أفهببامهم الببتي
ركبت في أجببوافهم وجعلهببا حجببة عليهببم؛ فبباللم مببن "هببل" للسببتعراض

والهاء للستخراج.
 {كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم22 - 18*الية: 3*

ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر،
فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر}

@قوله تعالى: "كذبت عاد" هم قوم هود. "فكيف كان عذابي ونذر" وقعت
"نذر" في هذه السورة في ستة أماكن محذوفة الياء في جميع المصاحف،
وقرأهببا يعقببوب مثبتببه فببي الحببالين، وورش فببي الوصببل ل غيببر، وحببذف

]5الباقون. ول خلف في حذف الياء من قوله: "فما تغببن النببذر" [القمببر: 
والواو من قوله: "يدع" فأما الياء من "الداع" الول فأثبتها في الحالين ابن
محيصن ويعقوب وحميببد والبببزي، وأثبتهببا ورش وأبببو عمببرو فببي الوصببل،
وحذف الباقون. وأما "الداع" الثانية فأثبتها يعقوب وابن محيصن وابن كثير
في الحالين، وأثبتهببا أبببو عمببرو ونببافع فببي الوصببل، وحببذفها الببباقون "إنببا
أرسلنا عليهم ريحا صرصرا" أي شديدة البرد؛ قاله قتادة والضحاك. وقيببل:
شديدة الصوت. وقد مضى في "حم السجدة". "في يببوم نحببس مسببتمر"
أي في يوم كببان مشببؤوما عليهببم. وقببال ابببن عببباس: أي فببي يببوم كببانوا
يتشاءمون به. الزجاج: قيل في يوم أربعاء. ابن عباس: كان آخر أربعاء في
الشهر أفنى صغيرهم وكبيرهم. وقرأ هارون العببور "نحببس" بكسببر الحبباء

]. و"فببي16وقد مضى القول فيه في فصلت "في أيام نحسات" [فصلت: 
يوم نحس مستمر" أي دائم الشؤم استمر عليهم بنحوسه، واستمر عليهببم
فيه العذاب إلى الهلك. وقيل: استمر بهم إلى نار جهنببم. وقببال الضببحاك:
كان مرا عليهم. وكذا حكى الكسائي أن قوما قالوا هو من المرارة؛ يقببال:
مر الشيء وأمر أي كان كالشيء المر تكرهه النفوس. وقد قال: فببذوقوا"



والذي يذاق قد يكون مرا. وقد قيل: هو من المببرة بمعنببى القببوة. أي فببي
يوم نحس مستمر مستحكم الشؤم كالشيء المحكم الفتل الببذي ل يطبباق
نقضه. فإن قيل: فإذا كان يوم الربعاء يوم نحس مستمر فكيببف يسببتجاب
ا فيه الدعاء؟ وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استجيب له فيبه فيم
بين الظهر والعصر. وقد مضى في "البقرة" حديث جابر بذلك. فببالجواب -
والله أعلم - ما جاء في خببر يرويببه مسببروق عبن النبببي صببلى اللبه عليببه
وسلم أنه قال: (أتاني جبريل فقال إن الله يببأمرك أن تقضببي ببباليمين مببع
الشاهد وقال يوم الربعاء يوم نحس مستمر ومعلوم أنه لم يببرد بببذلك أنببه
ى الفجبار والمفسبدين؛ كمبا نحس على الصالحين، ببل أراد أنبه نحبس عل
كانت اليام النحسات المذكورة في القران؛ نحسات على الكفار مببن قببوم
عاد ل على نبيهم والمؤمنين به منهببم، وإذا كببان كببذلك لببم يبعببد أن يمهببل
الظالم من أول يوم الربعاء إلى أن تزول الشمس، فببإذا أدبببر النهببار ولببم
يحدث رجعة استجيب دعاء المظلوم عليه، فكان اليوم نحسا على الظببالم؛
ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان على الكفببار، وقببول جببابر فببي

حديثه "لم ينزل بي أمر غليظ" إشارة إلى هذا. والله أعلم.
@قوله تعالى: "تنببزع النبباس" فببي موضببع الصببفة للريببح أي تقلعهببم مببن
مواضعهم. قيل: قلعتهم من تحت أقدامهم اقتلع النخلة مبن أصببلها. وقبال
مجاهببد: كببانت تقلعهببم مببن الرض، فببترمي بهببم علببى رؤوسببهم فتنببدق
أعناقهم وتبين رؤوسهم عن أجسببادهم. وقيببل: تنببزع النبباس مببن البببيوت.
وقال محمد بن كعب عن أبيه قال النبي صلى الله عليببه وسببلم: (انببتزعت
الريح النبباس مببن قبببورهم). وقيببل: حفببروا حفببرا ودخلوهببا فكببانت الريببح
تنزعهم منها وتكسرهم، وتبقى تلك الحفر كأنها أصول نخل قد هلك ما كان
فيها فتبقى مواضعها منقعرة. يروى أن سبببعة منهببم حفببروا حفببرا وقبباموا
فيها ليردوا الريح. قال ابن إسحاق: لما هاجت الريح قام نفر سبعة من عاد
سمي لنا منهم ستة من أشد عاد وأجسمها منهم عمرو بن الحلى والحببرث
بن شداد والهلقام وابنا تقن وخلجان بن سببعد فببأولجوا العيببال فببي شببعب
بين جبلين، ثم اصطفوا على باب الشعب ليردوا الريح عمببن فببي الشببعب

من العيال، فجعلت الريح تجعفهم رجل رجل، فقالت امرأة من عاد: 
ذهب الدهر بعمرو بب    بن حلي والهنيات   
ثم بالحرث والهلب        بقام طلع الثنيات   
والذي سد مهب الر        يح أيام البليات   

الطبري: في الكلم حذف، والمعنى تنزع الناس فتتركهم كأنهم أعجاز نخل
منقعر؛ فالكاف في موضع نصب بالمحببذوف. الزجبباج: الكبباف فببي موضببع
نصب على الحال، والمعنببى تنببزع النبباس والمعنببى تنببزع النبباس مشبببهين
بأعجاز نخل. والتشبيه قيل إنه للحفر التي كانوا فيها. والعجاز جمببع عجببز
وهو مؤخر الشيء، وكانت عاد موصبوفين بطبول القامبة، فشببهوا بالنخبل
انكبت لوجوهها. وقال: "أعجاز نخل منقعر" للفظ النخببل وهببو مببن الجمببع
الذي يذكر ويببؤنث. والمنقعببر: المنقلببع مببن أصببله؛ قعببرت الشببجرة قعببرا
قلعتها من أصلها فانقعرت. الكسائي: قعرت البببئر أي نزلببت حببتى أنتهيببت
إلى قعرها، وكذلك الناء إذا شربت ما فيه حتى انتهيت إلى قعره. وأقعرت
البئر جعلت لها قعببرا. وقببال أبببو بكببر بببن النببباري: سببئل المبببرد بحضببرة
إسماعيل القاضي عن ألف مسألة هذه من جملتهببا، فقيببل لببه: مببا الفببرق



] و"جاءتهببا ريببح81بين قوله تعالى: "ولسليمان الريببح عاصببفة" [النبيبباء: 
]7]، وقببوله: "كببأنهم أعجبباز نخببل خاويببة" [الحاقببة: 22عاصف" [يببونس: 

و"أعجاز نخل منقعر "؟ فقال: كلما ورد عليك مببن هببذا الببباب فببإن شببئت
رددته إلى اللفظ تذكيرا، أو إلى المعنببى تأنيثببا. وقيببل: إن النخببل والنخيببل
بمعنى يذكر ويؤنث، كمببا ذكرنببا. "فكيببف كببان عببذابي ونببذر، ولقببد يسببرنا

القرآن للذكر فهل من مدكر" تقدم. 
 {كذبت ثمود بالنذر، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفببي23*الية: 3*

ضلل وسعر، أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سببيعلمون غببدا
من الكذاب الشر}

@قوله تعالى: "كذبت ثمود بالنذر" هم قوم صالح كذبوا الرسل ونبببيهم، أو
كذبوا باليات التي هي النذر "فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه" ونببدع جماعببة.
وقرأ أبببو الشببهب وابببن السببميقع وأبببو السببمال العببدوي "أبشببر" بببالرفع
"واحد" كذلك رفع بالبتداء والخببر "نتبعبه". البباقون بالنصبب علبى معنبى
أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه. وقرأ أبو السمال: "أبشر" بببالرفع "منببا واحببدا"
بالنصب، رفع "أبشر" بإضمار فعل يدل عليه "أألقي" كأنه قال: أينبببأ بشببر
منا، وقوله: "واحدا" يجوز أن يكون حال من المضمر فببي "منببا" والناصببب
له الظرف، والتقدير أينبأ بشر كائن منا منفردا؛ ويجوز أن يكببون حببال مببن
الضمير في "نتبعه" منفردا ل ناصر له. "إنا إذا لفي ضببلل" أي ذهبباب عببن
الصواب "وسعر" أي جنون، من قولهم: ناقة مسعورة، أي كأنها مببن شببدة

نشاطها مجنونة، ذكره ابن عباس. قال الشاعر يصف ناقته: 
تخال بها سعرا إذا السفر هزها        ذميل وإيقاع من السير متعب   

الذميل ضرب من سير البل. قال أبببو عبيببد: إذا ارتفببع السببير عببن العنببق
قليل فهو التزيد، فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميل، ثم الرسببيم؛ يقببال: ذمببل
ويذمل ويذمل ذميل. قال الصببمعي: ول يببذمل بعيببر يومببا وليلببة إل مهببري
قاله ج. وقال ابن عباس أيضا: السعر العذاب، وقباله الفبراء. مجاهبد: بعبد

الحق. السدي: في احتراق. قال: 
أصحوت اليوم أم شاقتك هر        ومن الحب جنون مستعر   

أي متقد ومحترق. أبببو عبيببدة: هببو جمببع سببعير وهببو لهيببب النببار. والبعيببر
المجنون يذهب كذا وكذا لما يتلهب به من الحدة. ومعنى الية: إنا إذا لفببي

شقاء وعناء مما يلزمنا.
@قوله تعالى: "أألقي الذكر عليه من بيننا" أي خصص بالرسببالة مببن بيببن
ال ثمود وفيهم من هو أكثر مال وأحسن حال؟! وهو استفهام معناه النكار.
"بل هو كذاب أشر" أي ليس كمبا يببدعيه وإنمبا يريبد أن يتعباظم ويلتمببس
التكبر علينا من غيببر اسببتحقاق. والشببر المببرح والتجبببر والنشبباط. يقببال:

فرس أشر إذا كان مرحا نشيطا قال امرؤ القيس يصف كلبا: 
فيدركنا فغم داجن        سميع بصير طلوب نكر   
ألص الضروس حني الضلوع        تبوع أريب نشيط أشر   

وقيل: "أشر" بطر. والشر البطر؛ قال الشاعر: 
أشرتم بلبس الخز لما لبستم        ومن قبل ما تدرون من فتح القرى   

وقد أشر بالكسر يأشر أشرا فهو أشر وأشران، وقوم أشارى مثل سكران
وسكارى؛ قال الشاعر: 

وخلت وعول أشارى بها       وقد أزهف الطعن أبطالها   



ن زيبد وقيل: إنه المتعدي إلى منزلة ل يستحقها؛ والمعنبى واحبد. وقبال اب
وعبدالرحمن بن حماد: الشر الذي ل يبالي ما قببال. وقببرأ أبببو جعفببر وأبببو
قلبة "أشر" بفتح الشين وتشديد الراء يعني به أشرنا وأخبثنببا. "سببيعلمون
غدا" أي سيرون العذاب يوم القيامة، أو في حبال نبزول العببذاب بهببم فبي
الدنيا. وقرأ ابن عامر وحمزة بالتبباء علببى أنببه مببن قببول صببالح لهببم علببى
الخطاب. الباقون بالياء إخبار من الله تعالى لصببالح عنهببم. وقببوله: "غببدا"
على التقريب على عادة الناس فببي قببولهم للعببواقب: إن مببع اليببوم غببدا؛

قال: 
للموت فيها سهام غير مخطئة        من لم يكن ميتا في اليوم مات غدا   

وقال الطرماح:
أل عللني قبل نوح النوائح        وقبل اضطراب النفس بين الجوانح   
وقبل غد يا لهف نفسي على غد        إذا راح أصحابي ولست برائح   

وإنما أراد وقت الموت ولم يرد غدا بعينه. "من الكببذاب الشببر" وقببرأ أبببو
قلبة "الشر" بفتح الشين وتشديد الراء جاء به على الصل. قال أبو حاتم:

ل تكاد العرب تتكلم بالشر والخير إل في ضرورة الشعر؛ كقول رؤية: 
بلل خير الناس وابن الخير   

وإنما يقولون هو خير قومه، وهو شر الناس؛ قال اللببه تعببالى: "كنتببم خيببر
] وقببال: "فسببيعلمون مببن هببو شببر110أمة أخرجت للناس" [آل عمران: 

]. وعببن أبببي حيببوة بفتببح الشببين وتخفيببف الببراء. وعببن75مكانا" [مريم: 
مجاهد وسعيد بن جبير ضم الشين والبراء والتخفيبف، قبال النحباس: وهببو

معنى "الشر" ومثله رجل حذر وحذر.
 {إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم32 - 27*الية: 3*

أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنببادوا صبباحبهم فتعبباطى فعقببر،
فكيف كان عذابي ونذر، إنببا أرسببلنا عليهببم صببيحة واحببدة فكببانوا كهشببيم

المحتظر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر}
@قوله تعالى: "إنا مرسلو الناقة" أي مخرجوها من الهضبة الببتي سببألوها،
فروي أن صالحا صلى ركعتين ودعا فانصدعت الصببخرة الببتي عينوهببا عببن
سنامها، فخرجت ناقة عشراء وبراء. "فتنة لهم" أي اختبارا وهو مفعول له.
"فارتقبهم" أي انتظر ما يصنعون. "واصطبر" أي اصبر على أذاهم، وأصببل
الطاء في اصطبر تاء فتحببولت طبباء لتكببون موافقببة للصبباد فببي الطببباق.
"ونبئهم" أي أخبرهم "أن الماء قسمة بينهم" أي بين ال ثمود وبين الناقببة،
لها يوم ولهم يوم، كما قال تعالى: "لها شببرب ولكببم شببرب يببوم معلببوم"

]. قال ابن عباس: كان يوم شربهم ل تشببرب الناقببة شببيئا155[الشعراء: 
من الماء وتسقيهم لبنا وكانوا في نعيم، وإذا كان يوم الناقببة شببربت المبباء
كله فلم تبق لهم شيئا. وإنما قال: "بينهم" لن العرب إذا أخبببروا عببن بنببي
ال: لمبا نزلنبا ابر ق ادم مع البهائم غلبوا بني ادم. وروى أببو الزبيبر عبن ج
الحجر في مغزى رسببول اللببه صببلى اللببه عليببه وسببلم تبببوك، قبال: (أيهببا
الناس ل تسألوا في هذه اليات هؤلء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث الله
لهم ناقة فبعببث اللببه عببز وجببل إليهببم الناقببة فكببانت تببرد مببن ذلببك الفببج
فتشرب ماءهم يوم وردها ويحلبببون منهببا مثببل الببذي كببانوا يشببربون يببوم
غبها) وهو معنى قوله تعالى: "ونبببئهم أن المبباء قسببمة بينهببم. كببل شببرب
محتضر" الشرب - بالكسر - الحظ من المبباء؛ وفببي المثببل: (آخرهببا أقلهببا



شربا) وأصله في سقي البل، لن آخرها يببرد وقببد نببزف الحببوض. ومعنببى
"محتضر" أي يحضره من هو له؛ فالناقة تحضر المبباء يببوم وردهببا، وتغيببب
عنهم يوم وردهم؛ قاله مقاتل. وقال مجاهد: إن ثمود يحضبرون المباء يبوم

غبها فيشربون، ويحضرون اللبن يوم وردها فيحتلبون.
@قببوله تعببالى: "فنببادوا صبباحبهم" يعنببي بببالحض علببى عقرهببا "فتعبباطى
فعقر" ومعنى تعاطى تناول الفعل؛ من قولهم: عطببوت أي تنبباولت؛ ومنببه

قول حسان: 
كلتاهما حلب العصير فعاطني        بزجاجة أرخاهما للمفصل   

قال محمد بن إسحاق: فكمن لها في أصببل شببجرة علببى طريقهببا فرماهببا
بسهم فانتظم به عضلة ساقها، ثم شببد عليهببا بالسببيف فكشببف عرقوبهببا،
فخرت ورغت رغاءة واحدة: تحدر سببقبها مببن بطنهببا ثببم نحرهببا، وانطلببق
سقبها حتى أتى صخرة في رأس جبل فرغا ثم لذ بها، فأتاهم صببالح عليببه
السلم؛ فلما رأى الناقة قببد عقببرت بكببى وقببال: قببد انتهكتببم حرمببة اللببه
فأبشروا بعذاب الله. وقد مضى في "العراف" بيان هذا المعنى. قال ابببن
عباس: وكان الببذي عقرهببا أحمببر أزرق أشببقر أكشببف أقفببى. ويقببال فببي

اسمه قدار ابن سالف. وقال الفوه الودي:
أو قبله كقدار حين تابعه        على الغواية أقوام فقد بادوا   

والعرب تسمي الجزار قدارا تشبيها بقدار بن سالف مشؤوم ال ثمود؛ قال
مهلهل: 

إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهم        ضرب القدار نقيعة القدام   
وذكره زهير فقال: 

فتنتح لكم غلمان أشأم كلهم        كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم   
يريد الحرب؛ فكنى عن ثمود بعاد.

@قوله تعالى: "إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة" يريببد صببيحة جبريببل عليببه
ن السلم، وقد مضى في "هبود". "فكبانوا كهشبيم المحتظبر" وقبرأ الحس
وقتادة وأبو العالية "المحتظر" بفتح الظاء أرادو الحظيرة. الباقون بالكسببر
أرادوا صاحب الحظيرة. وفي الصببحاح: والمحتظببر الببذي يعمببل الحظيببرة.
وقرئ "كهشيم المحتظببر" فمببن كسببره جعلببه الفاعببل ومببن فتحببه جعلببه
المفعول به. ويقال للرجل القليل الخير: إنه لنكد الحظيرة. قال أبببو عبيببد:
أواه سمى أمواله حظيرة لنه حظرهببا عنببده ومنعهببا، وهببي فعيلببة بمعنببى
مفعولة. المهدوي: من فتح الظبباء مببن "المحتظببر" فهببو مصببدر، والمعنببى
كهشبيم الحتظبار. ويجببوز أن يكبون "المحتظبر" هببو الشبجر المتخبذ منبه
الحظيرة. قال ابن عببباس: "المحتظببر" هببو الرجببل يجعببل لغنمببه حظيببرة

بالشجر والشوك؛ فما سقط من ذلك وداسته الغنم فهو الهشيم. قال: 
أثرن عجاجة كدخان نار        تشب بغرقد بال هشيم   

وعنه: كحشيش تأكله الغنم. وعنه أيضا: كالعظببام النخببرة المحترقببة، وهببو
قول قتادة. وقال سعيد بن جبير: هو التراب المتناثر من الحيطان في يببوم
ريح. وقال سفيان الثوري: هو مببا تنبباثر مببن الحظيببرة إذا ضببربتها بالعصببا،
وهو فعيل بمعنى مفعول وقال ابن زيد: العرب تسمي كل شيء كان رطبا
فيبس هشيما. والحظر المنع، والمحتظر المفتعل يقال منببه: احتظببر علببى
إبله وحظببر أي جمببع الشببجر ووضببع بعضببه فببوق بعببض ليمنببع بببرد الريببح

والسباع عن إبله؛ قال الشاعر: 



ترى جيف المطي بجانبيه        كأن عظامها خشب الهشيم   
وعن ابن عباس: أنهم كانوا مثل القمح الذي ديس وهشم؛ فالمحتظر على
هذا الذي يتخذ حظيرة على زرعه، والهشيم فتات السببنبلة والتبببن. "ولقببد

يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر"
 {كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إل آل40 - 33*الية: 3*

لوط نجيناهم بسحر، نعمة من عندنا كذلك نجزي من شببكر، ولقببد أنببذرهم
بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عببن ضببيفه فطمسببنا أعينهببم فببذوقوا
عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونببذر، ولقببد

يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر}
@قوله تعالى: "كذبت قوم لوط بالنذر" خبر عن قوم لوط أيضا لما كببذبوا
لوطا. "إنا أرسلنا عليهم حاصبا" أي ريحا ترميهم بالحصببباء وهببي الحصببى؛
قببال النضببر: الحاصببب الحصببباء فببي الريببح. وقببال أبببو عبيببدة: الحاصببب
الحجببارة. وفببي الصببحاح: والحاصببب الريببح الشببديدة الببتي تببثير الحصببباء

وكذلك الحصبة؛ قال لبيد: 
جرت عليها أن خوت من أهلها        أذيالها كل عصوف حصبه   

عصفت الريح أي اشتدت فهي ريح عاصف وعصوف. وقال الفرزدق:
مستقبلين شمال الشام تضربنا      بحاصب كنديف القطن منثور    

"إل آل لوط" يعني من تبعه على دينه ولم يكن إل بنتبباه "نجينبباهم بسببحر"
قال الخفش: إنما أجراه لنه نكرة، ولو أراد سببحر يببوم بعينببه لمببا أجببراه،

] لما نكببره، فلمببا عرفببه فببي قببوله:61ونظيره: "اهبطوا مصرا" [البقرة: 
] لببم يجببره، وكبذا قبال الزجباج:99"ادخلوا مصر إن شاء اللببه" [يوسبف: 

"سحر" إذا كان نكرة يراد به سحر من السحار يصرف، تقول أتيته سحرا،
فإذا أردت سحر بومك لم تصرفه، تقول: أتيته سحر يا هذا، وأتيتببه بسببحر.
والسحر: هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر، وهو في كلم العببرب اختلط
سواد الليل ببيبباض أول النهببار؛ لن فببي هببذا الببوقت يكببون مخاييببل الليببل
ومخاييل النهار. "نعمة من عندنا" إنعاما منا على لوط وابنببتيه؛ فهببو نصببب
لنه مفعول به. "كذلك نجزي من شكر" أي من امن بالله وأطبباعه. "ولقببد
أنببذرهم" يعنببي لوطببا خببوفهم "بطشببتنا" عقوبتنببا وأخببذنا إيبباهم بالعببذاب
"فتماروا بالنذر" أي شكوا فيمببا أنببذرهم بببه الرسببول ولببم يصببدقوه، وهببو
تفاعل من المرية. "ولقد راودوه عن ضيفه" أي أرادوا منببه تمكينهببم ممبن
كان أتاه من الملئكة فببي هيئببة الضببياف طلبببا للفاحشببة علببى مببا تقببدم.
يقبال: راودتببه علبى، كببذا مببراودة وروادا أي أردتبه. وراد الكل يبروده رودا
وريادا، وارتبباده أرتيببادا بمعنببى أي طلبببه؛ وفببي الحببديث: (إذا بببال أحببدكم
فليرتد لبوله) أي يطلب مكانا لينا أو منحدرا. "فطمسنا أعينهببم" يببروى أن
جبريل عليه السلم ضربهم بجناحه فعمببوا. وقيببل: صببارت أعينهببم كسببائر
ا تسبفي عليهبا مبن الوجه ل يرى لها شبق، كمبا تطمبس الريبح العلم بم
التراب. وقيل: ل، بل أعماهم اللببه مببع صببحة أبصببارهم فلببم يروهببم. قببال
الضحاك: طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل؛ فقالوا: لقببد رأينبباهم
حين دخلوا البيت فأين ذهبوا؟ فرجعوا ولم يروهم. "فذوقوا عببذابي ونببذر"
أي فقلنا لهم ذوقوا، والمراد من هذا المر الخبر؛ أي فأذقتهم عذابي الببذي
أنذرهم به لوط. "ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر" أي دائببم عببام اسببتقر
فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب الخرة. وذلك العذاب قلب قريتهم عليهم



وجعل أعلها أسفلها. و"بكرة" هنا نكرة فلببذلك صببرفت. "فببذوقوا عببذابي
ونذر" العذاب الذي نزل، بهم من طمس العين غير العببذاب الببذي أهلكببوا
به فلذلك حسن التكرير. "ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر" تقدم.

 {ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخببذ41*الية: 3*
عزيز مقتدر}

@قوله تعالى: "ولقد جاء آل فرعون النذر" يعني القبببط و"النببذر" موسببى
وهرون. وقد يطلق لفظ الجمع على الثنين. "كذبوا بآياتنببا كلهببا" معجزاتنببا
الدالة على توحيدنا ونبوة أنبيائنا؛ وهى العصا، واليد، والسنون، والطمسببة،
والطوفان، والجراد، والقمببل، والضببفادع، والببدم. وقيببل: "النببذر" الرسببل؛
فقد جاءهم يوسف وبنوه إلى أن جبباءهم موسببى. وقيببل: "النببذر" النببذار.
"فأخذناهم أخذ عزيز" أي غالب في انتقامه "مقتدر" أي قادر على ما أراد.

 {أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، أم46 - 43*الية: 3*
يقولببون نحببن جميببع منتصببر، سببيهزم الجمببع ويولببون الببدبر، بببل السبباعة

موعدهم والساعة أدهى وأمر}
@قوله تعالى: "أكفاركم خير من أولئكم" خاطب العرب. وقيل: أراد كفببار
أمة محمد صلى الله عليببه وسببلم. وقيببل: اسببتفهام، وهببو اسببتفهام إنكببار
ومعناه النفي؛ أي ليس كفاركم خيرا من كفار من تقببدم مببن المببم الببذين
أهلكوا بكفرهم. "أم لكم بببراءة فببي الزبببر" أي فببي الكتببب المنزلببة علببى
النبياء بالسلمة من العقوبة. وقال ابن عباس: أم لكم في اللوح المحفوظ
براءة من العذاب. "أم لكم بببراءة فببي الزبببر" أي جماعببة ل تطبباق لكببثرة
عددهم وقوتهم، ولم يقل منتصرين اتباعببا لببرؤوس الي؛ فببرد اللببه عليهببم
فقال: "سيهزم الجمع" أي جمع كفار مكة، وقد كان ذلك يببوم بببدر وغيببره.
وقراءة العامة "سيهزم" بالياء على مببا لببم يسببم فبباعله "الجمببع" بببالرفع.
وقرأ رويس عبن يعقبوب "سبنهزم" ببالنون وكسبر البزاي "الجمبع" نصببا.
"ويولون الدبر" قراءة العامة بالياء على الخبببر عنهببم. وقببرأ عيسببى وابببن
إسحاق ورويس عن يعقوب "وتولون" بالتاء على الخطاب. و"الببدبر" اسببم
جنببس كالببدرهم والببدينار فوحببد والمببراد الجمببع لجببل رؤوس الي. وقبال
مقاتل: ضرب أبو جهل فرسه يوم بدر فتقدم من الصف وقال: نحن ننتصر
اليوم من محمد وأصحابه؛ فأنزل الله تعالى: "نحن جميببع منتصببر. سببيهزم
الجمع ويولون الدبر". وقال سعيد بن جبير قال سعد بببن أبببي وقبباص: لمببا
نزل قوله تعالى: "سيهزم الجمببع ويولببون الببدبر" كنببت ل أدرى أي الجمببع
ينهزم، فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الببدرع
ويقول: اللهم ه إن قريشا جاءتك تحببادك وتحبباد رسببولك بفخرهببا وخيلئهببا
فأخنهم الغداة - ثم قال - "سيهزم الجمع ويولببون الببدبر" فعرفببت تأويلهببا.
وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؛ لنه أخبر عببن غيببب فكببان

كما أخبر. أخنى عليه الدهر: أي أتى عليه وأهلكه، ومنه قول النابغة:
أخنى عليه الذي أخنى على لبد   

وأخنيت عليه: أفسدت. قال ابن عباس: كان بين نزول هذه الية وبين بببدر
سبع سنين؛ فالية على هذا مكية. وفي البخاري عببن عائشببة أم المببؤمنين
رضى الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد صلى اللببه عليببه وسببلم بمكببة
وإني لجارية ألعب: "بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر". وعببن ابببن
عباس أن النبي صلى اللببه عليببه وسبلم قبال وهبو فبي قببة لبه يبوم ببدر:



(أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعببد اليببوم أبببدا) فأخببذ أبببو
بكر رضي الله عنه بيده وقال: حسبببك يبا رسبول اللبه فقبد ألححبت علبى
ربك؛ وهو في الدرع فخرج وهو يقول: "سيهزم الجمببع ويولببون الببدبر. بببل
الساعة موعدهم" يريد القيامة. "والساعة أدهى وأمر" أي أدهى وأمر ممببا
لحقهم يوم بدر. و"أدهى" من الداهية وهي المر العظيم؛ يقال: دهبباه أمببر
كذا أي أصابه دهوا ودهيا. وقال ابببن السببكيت: دهتببه داهيببة دهببواء ودهيبباء

وهي توكيد لها.
-ب 47*الية: 3* ي49  عر، يبوم يسبحبون ف  {إن المجرمين في ضلل وس

النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر}
@قوله تعالى: "إن المجرمين في ضلل وسعر" أي فببي حيببدة عببن الحببق
و"سعر" أي احتراق. وقيل: جنون على ما تقببدم فببي هببذه السببورة. "يببوم
يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر" في صبحيح مسبلم عبن
أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليببه
وسلم في القدر فنزلت: "يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس
سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر" خرجه الترمذي أيضا وقال: حديث حسببن
صحيح. وروى مسلم عن طاوس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله
يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبدالله بن عمر يقول: قببال النبببي
َكيببس - أو الكيببس صلى الله عليه وسلم: (كل شيء بقدر حببتى العجببز وال
والعجز) وهذا إبطال لمذهب القدرية. "ذوقوا" أي يقال لهم ذوقوا، ومسببها
ما يجدون من اللم عند الوقوع فيهببا. و"سبقر" اسببم مبن أسببماء جهنببم ل
ينصرف؛ لنه اسم مؤنث معرفة، وكذا لظى وجهنم. وقال عطبباء: "سببقر"
الطبق السادس من جهنم. وقببال قطببرب: "سببقر" مببن سببقرته الشببمس

وصقرته لوحته. ويوم مسمقر ومصمقر: شديد الحر.
@قوله تعالى: "إنا كل شيء خلقناه بقدر" قببراءة العامببة "كببل" بالنصببب.
وقرأ أبو السمال "كل" بالرفع على البتداء. ومن نصب فبإضمار فعل وهببو
اختيار الكوفيين؛ لن إن تطلب الفعببل فهبي بببه أولبى، والنصبب أدل علبى
العموم فببي المخلوقببات للببه تعببالى؛ لنببك لببو حببذفت "خلقنبباه" المفسببر
وأظهرت الول لصار إنا خلقنا كل شيء بقدر. ول يصح كون خلقنبباه صببفة
لشيء؛ لن الصفة ل تعمببل فيمببا قبببل الموصببوف، ول تكببون تفسببيرا لمببا

يعمل فيما قبله.
@ الذي عليه أهل السنة أن الله سبحانه قببدر الشببياء؛ أي علببم مقاديرهببا
وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنببه يوجببده
على نحو ما سبق في علمه، فل يحدث حدث في العالم العلببوي والسببفلي
إل وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه، وأن الخلق ليببس
لهم فيها إل نوع اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة، وأن ذلك كله إنما حصبل
لهم بتيسير الله تعالى وبقدرته وتوفيقه وإلهامه، سبحانه ل إلببه إل هببو، ول
خالق غيره؛ كما نص عليه القران والسببنة، ل كمببا قببالت القدريببة وغيرهببم
من أن العمال إلينا والجال بيد غيرنا. قبال أبببو ذر رضببي اللبه عنبه: قببدم
وفد نجران على رسول الله صلى الله عليببه وسببلم فقببالوا: العمببال إلينببا
والجال بيد غيرنا؛ فنزلت هبذه اليبات إلبى قبوله: "إنبا كبل شبيء خلقنباه
بقدر" فقالوا: يا محمد يكتب علينا الذنب ويعذبنا؟ فقال: (أنتم خصماء الله

يوم القيامة). 



@ روى أبو الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنببه قببال: قببال رسببول
الله صلى الله عليه وسلم: (إن مجوس هذه المة المكذبون بأقدار الله إن
مرضببوا فل تعببودهم وإن مبباتوا فل تشببهدوهم وإن لقيتمببوهم فل تسببلموا
عليهم). خرجه ابن ماجة في سننه. وخرج أيضا عن ابن عباس وجابر قببال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صنفان مبن أمببتي ليببس لهببم فبي
السلم نصيب أهل الرجاء والقدر). وأسببند النحبباس: وحببدثنا إبراهيببم بببن
شريك الكوفي قال حدثنا عقبة بن مكرم الضبي قال حدثنا يونس بن بكيببر
عن سعيد ابن ميسرة عن أنببس قببال: قببال رسببول اللببه صببلى اللببه عليببه
وسلم: (القدرية الذين يقولون الخير والشر بأيدينا ليس لهم فببي شببفاعتي
نصيب ول أنا منهم ول هم مني) وفي صحيح مسلم أن ابن عمر تبرأ منهببم
ول يتبرأ إل من كافر، ثم أكد هذا بقوله: والذي يحلف به عبببدالله بببن عمببر
لو أن لحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبببل اللببه منببه حببتى يببؤمن بالقببدر.
وهذا مثل قوله تعالى في المنافقين: "وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إل

] وهذا واضح. وقال أبو هريرة: قال54أنهم كفروا بالله وبرسوله" [التوبة: 
النبي صلى الله عليه وسلم: (اليمان بالقدر يذهب الهم والحزن).

-بب 50*اليببة: 3*  {ومببا أمرنببا إل واحببدة كلمببح بالبصببر، ولقببد أهلكنببا55 
أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبببر، وكببل صببغير وكبببير

مستطر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر}
@قوله تعالى: "وما أمرنا إل واحدة" أي إل مرة واحدة. "كلمح بالبصر" أي
قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر. واللمح النظر بالعجلة؛ يقال: لمببح
البرق ببصره. وفي الصحاح: لمحه وألمحه إذا أبصره بنظر خفيف، والسببم
اللمحة، ولمح البببرق والنجببم لمحببا أي لمببع. "ولقببد أهلكنببا أشببياعكم" أي
أشباهكم في الكفر من المم الخالية. وقيل: أتباعكم وأعوانكم. "فهل مببن

مدكر" أي من يتذكر.
@قوله تعالى: "وكل شيء فعلببوه فببي الزبببر" أي جميببع مببا فعلتببه المببم
قبلهم من خير أو شر كان مكتوبا عليهم؛ وهذا بيان قببوله: "إنببا كببل شببيء
خلقنبباه بقببدر". "فببي الزبببر" أي فببي اللببوح المحفببوظ. وقيببل: فببي كتببب
الحفظة. وقيل: في أم الكتاب. "وكل صغير وكبير مسببتطر" أي كببل ذنببب
كبير وصغير مكتوب على عببامله قبببل أن يفعلببه ليجببازى بببه، ومكتببوب إذا

فعله؛ سطر يسطر سطرا كتب؛ واستطر مثله.
@قوله تعالى: "إن المتقيببن فببي جنببات ونهببر" لمببا وصببف الكفببار وصببف
المؤمنين أيضا. "ونهر" يعني أنهار الماء والخمر والعسل واللبن؛ قبباله ابببن
جريج. ووحد لنه رأس الية، ثم الواحد قببد ينبببئ عببن الجميببع. وقيببل: فبي
"نهر" في ضببياء وسببعة؛ ومنببه النهببار لضببيائه، ومنببه أنهببرت الجببرح؛ قببال

الشاعر:
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها        يرى قائم من دونها ما وراءها   

ن مصبرف وقتبادة "ونهبر" وقرأ أببو مجلبز وأببو نهيبك والعبرج وطلحبة ب
بضمتين كأنه جمع نهار ل ليل لهم؛ كسحاب وسحب. قال الفببراء: أنشببدني

بعض العرب: 
إن تلك ليليا فإني نهر        متى أرى الصبح فل أنتظر   

أي صاحب النهار. وقال آخر:
لول الثريدان هلكنا بالضمر        ثريد ليل وثريد بالنهر   



"في مقعد صدق" أي مجلس حببق ل لغببو فيببه ول تببأثيم وهببو الجنببة "عنببد
مليك مقتدر" أي يقدر على ما يشاء. و"عند" ها هنا عندية القربببة والزلفببة
والمكانة والرتبة والكرامة والمنزلة. قال الصادق: مدح الله المكان الصدق
فل يقعد فيه إل أهل الصدق. وقرأ عثمان البتي "في مقاعد صدق" بالجمع؛
والمقاعد مواضع قعود الناس في السواق وغيرها. قال عبدالله بن بريببدة:
إن أهل الجنة يدخلون كل يوم على الجبار تبارك وتعالى، فيقرؤون القببران
على ربهم تبارك وتعالى، وقد جلس كل إنسان مجلسه الذي هببو مجلسببه،
على منابر من الدر والياقوت والزبرجد والذهب والفضة بقدر أعمالهم، فل
تقر أعينهم بشيء قط كما تقر بذلك، ولم يسمعوا شيئا أعظببم ول أحسببن
ال ن الغبد. وق منه، ثم ينصرفون إلى منازلهم، قريرة أعينهم إلبى مثلهبا م
ثور بن يزيد عن خالد بن معببدان: بلغنببا أن الملئكببة يببأتون المببؤمنين يببوم
القيامة فيقولون: يا أولياء الله انطلقوا؛ فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلببى
الجنة؛ فيقول المؤمنون: إنكم تذهبون بنبا إلبى غيبر بغيتنببا. فيقولببون: فمبا
بغيتكم؟ فيقولون: مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد روي هذا الخبببر علببى
الخصوص بهذا المعنى؛ ففي الخبر: أن طائفة مببن العقلء بببالله عببز وجببل
تزفها الملئكة إلى الجنة والناس في الحساب، فيقولون للملئكة: إلى أيببن
ى غيبر بغيتنبا؛ تحملوننا؟ فيقولون إلى الجنة. فيقولبون: إنكبم لتحملوننبا إل
فيقولون: وما بغيتكم؟ فيقولون: المقعد الصدق مع الحبيب كما أخبر "فببي
مقعد صبدق عنبد مليبك مقتبدر" واللبه أعلبم. تبم تفسبير "سبورة القمبر"

والحمد لله.
*سورة الرحمن2*
*مقدمة السورة3*

@ مكية كلها في قول الحسن وعروة بن الزبيببر وعكرمببة وعطبباء وجببابر.
وقال ابن عباس: إل آية منها هي قوله تعالى: "يسأله مببن فببي السببماوات

] الية. وهي ست وسبعون آية. وقببال ابببن مسببعود29والرض" [الرحمن: 
ومقاتل: هي مدنية كلها. والقول الول أصح لما روى عروة بن الزبير قببال:
أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي صلى الله عليبه وسبلم اببن مسبعود؛
وذلك أن الصحابة قالوا: ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قببط، فمببن
رجل يسمعهموه؟ فقال ابن مسعود: أنا، فقببالوا: إنببا نخشببى عليببك، وإنمببا
نريد رجل له عشيرة يمنعونه، فأبى ثم قام عند المقام فقببال: "بسببم اللببه

] ثببم تمببادى رافعببا بهببا2الرحمن الرحيم. الرحمن. علم القرآن" [الرحمن:
صوته وقريش في أنديتها، فتأملوا وقالوا: ما يقول ابن أم عبد؟ قببالوا: هببو
يقول الذي يزعم محمد أنه أنزل عليه، ثم ضببربوه حببتى أثببروا فببي وجهببه.
وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي الصبح بنخلة، فقببرأ سببورة
"الرحمن" ومر النفر من الجن فأمنوا بببه. وفبي الترمبذي عبن جبابر قبال:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علببى أصببحابه فقببرأ عليهببم سببورة
"الرحمن" من أولها إلي آخرها فسكتوا، فقال: (لقد قرأتها على الجن ليلببة
الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلمببا أتيببت علببى قببوله: "فبببأي آلء

] قالوا ل بشيء مببن نعمببك ربنببا نكببذب فلببك13ربكما تكذبان" [الرحمن: 
الحمد) قال: هذا حديث غريب. وفي هذا دليل على أنها مكية واللببه أعلببم.
وروي أن قيس بن عاصم المنقري قال للنبي صلى الله عليببه وسببلم: اتببل
علي مما أنزل عليك، فقرأ عليه سورة "الرحمببن" فقببال: أعببدها، فأعادهببا



ثلثا، فقال: والله إن له لطلوة، وإن عليه لحلوة، وأسببفله لمغببدق، وأعله
مثمر، وما يقول هذا بشر، وأنا أشهد أن ل إلببه إل اللببه وأنببك رسببول اللببه.
وروي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسببلم قببال:

(لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن).
-بب 1*الية: 3*  {الرحمن، علم القببرآن، خلببق النسببان، علمببه البيببان،13 

الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع
الميببزان، أل تطغببوا فببي الميببزان، وأقيمببوا الببوزن بالقسببط ول تخسببروا
الميزان، والرض وضعها للنام، فيها فاكهة والنخل ذات الكمام، والحب ذو

العصف والريحان، فبأي آلء ربكما تكذبان}
@قوله تعالى: "الرحمن، علم القرآن" قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي:
"الرحمن" فاتحة ثلث سور إذا جمعببن كببن اسببما مببن أسببماء اللببه تعببالى
"الر" و"حببم" و"ن" فيكببون مجمببوع هببذه "الرحمببن". "علببم القببرآن" أي
علمه نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أداه إلى جميع الناس. وأنزلببت حيببن
قالوا: وما الرحمن؟ وقيل: نزلت جوابا لهل مكببة حيبن قبالوا: إنمبا يعلمببه
ن اليمامبة، يعنبون مسبيلمة الكبذاب، فبأنزل اللبه تعبالى: بشبر وهبو رحم
"الرحمن. علم القرآن". وقال الزجاج: معنى "علم القببرآن" أي سببهله لن

]. وقيببل:17يذكر ويقرأ كما قببال: "ولقببد يسببرنا القببرآن للببذكر" [القمببر: 
ال اببن عبباس وقتبادة جعله علمة لما تعبد الناس ببه. "خلبق النسبان" ق
والحسن يعني آدم عليه السلم. "علمه البيان" أسببماء كببل شببيء. وقيببل:
علمه اللغات كلها. وعن ابن عباس أيضا وابن كيسان: النسان ها هنا يببراد
به محمد صلى الله عليه وسلم، والبيان بيبان الحلل مبن الحبرام، والهبدى
من الضلل. وقيل: ما كان وما يكون، لنه بين عن الولين والخريببن ويببوم
الدين. وقال الضحاك: "البيان" الخير والشر. وقال الربيع بن أنس: هببو مببا
ينفعه وما يضره، وقاله قتادة. وقيل: "النسان" يراد به جميببع النبباس فهببو
اسم للجنس و"البيان" على هذا الكلم والفهم، وهو مما فضل به النسببان
على سائر الحيوان. وقال السدي: علم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به.
وقال يمان: الكتابة والخط بالقلم. نظيره: "علم بببالقلم. علببم النسببان مببا

]. "الشببمس والقمببر بحسبببان" أي يجريببان بحسبباب4لم يعلببم" [العلببق: 
معلببوم فأضببمر الخبببر. قببال ابببن عببباس وقتببادة وأبببو مالببك: أي يجريببان
بحسبباب فببي منببازل ل يعببدوانها ول يحيببدان عنهببا. وقببال ابببن زيببد وابببن،
كيسان: يعني أن بهما تحسب الوقات والجال العمار، ولول الليل والنهببار
والشمس والقمر لم يبدر أحببد كيبف يحسبب شببيئا لبو كبان البدهر كلببه أو
نهاره. وقال السببدي: "بحسبببان" تقببدير آجالهمببا أي تجببري بآجببال كآجببال
الناس، فإذا جاء أجلهما هلكا، نظيره: "كل يجببري لجببل مسببمى" [الزمببر:

]. وقال الضحاك: بقدر. مجاهد: "بحسبان" كحسبان الرحى يعنببي قطبهببا5
يدوران في مثل القطب. والحسبان قد يكون مصدر حسبته أحسبته بالضم
حسبببا وحسبببانا، مثببل الغفببران والكفببران والرجحببان، وحسببابة أيضببا أي
عببددته. وقبال الخفببش: ويكببون جماعببة الحسبباب مثببل شببهاب وشببهبان.
والحسبان أيضا بالضم العذاب والسهام القصار، وقد مضببى فببي "الكهببف"
الواحدة حسبانة، والحسبانة أيضا الوسادة الصغيرة، تقول منه: حسبببته إذا

وسدته، قال: 
... لثويت غير مُحَسّب  



أي غير موسّد يعني غير مكرم ول مكفن "والنجم والشجر يسببجدان" قببال
ابن عباس وغيره: النجم ما ل ساق له والشببجر مببا لببه سبباق، وأنشببد ابببن

عباس قول صفوان بن أسد التميمي:
لقد أنجم القاع الكبير عضاهه        وتم به حيا تميم ووائل   

وقال زهير بن أبي سلمى: 
مكلل بأصول النجم تنسجه        ريح الجنوب لضاحي مائه حبك   

واشببتقاق النجببم مببن نجببم الشببيء ينجببم بالضببم نجومببا ظهببر وطلببع،
وسجودهما بسجود ظللهما، قاله الضحاك. وقال الفببراء: سببجودهما أنهمببا
يستقبلن الشمس إذا طلعت ثم يميلن معهببا حببتى ينكسببر الفيببء. وقببال
الزجاج: سبجودهما دوران الظبل معهمبا، كمبا قبال تعبالى: "يتفيبأ ظللبه"

]. وقال الحسن ومجاهببد: النجببم نجببم السببماء، وسببجوده فببي48[النحل: 
قول مجاهد دوران ظله، وهو اختيار الطبري، حكاه المهدوي. وقيل: سجود
النجم أفوله، وسجود الشجر إمكان الجتناء لثمرها، حكاه الماوردي. وقيل:
إن جميع ذلك مسخر للببه، فل تعببدوا النجبم كمبا عببد قببوم مبن الصببابئين
النجوم، وعبد كثير من العجم الشجر. والسجود الخضوع، والمعني بببه آثببار
الحدوث، حكاه القشيري. النحبباس: أصببل السببجود فببي اللغببة الستسببلم
والنقياد لله عز وجل، فهو من الموات كلها استسلمها لمر الله عببز وجببل
وانقيادها له، ومن الحيوان كذلك ويكون من سجود الصببلة، وأنشببد محمببد

بن يزيد في النجم بمعنى النجوم قال: 
فباتت تعد النجم في مستحيرة        سريع بأيدي الكلين جمودها   

@قوله تعالى: "والسماء رفعها" وقرأ أبو السمال "والسماء" بببالرفع علببى
البتداء واختيار ذلك لما عطف على الجملببة الببتي هببي: "والنجببم والشببجر
يسببجدان" فجعببل المعطببوف مركبببا مببن مبتببدأ وخبببر كببالمعطوف عليببه.
الباقون بالنصب على إضمار فعل يدل عليه ما بعده. "ووضببع الميببزان" أي
العدل، عن مجاهد وقتادة والسدي، أي وضع في الرض العببدل الببذي أمببر
به، يقال.: وضع الله الشريعة. ووضع فلن كذا أي ألقاه، وقيببل: علببى هببذا
الميزان القرآن، لن فيه بيان ما يحتاج إليه وهو قول الحسين بببن الفضببل.
وقال الحسن وقتادة - أيضا - والضحاك: هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن
به لينتصف به الناس بعضهم من بعض، وهو خبر بمعنى المر بالعدل، يببدل
عليه قوله تعالى: "وأقيموا الببوزن بالقسببط" والقسببط العببدل. وقيببل: هببو
الحكم. وقيل: أراد وضع الميزان في الخرة لوزن العمببال. وأصببل ميببزان
موزان وقد مضى فببي "العببراف" القببول فيببه. "أل تطغببوا فببي الميببزان"
موضع "أن" يجوز أن يكون نصبا على تقدير حذف حببرف الجببر كبأنه قبال:

]. ويجوز176لئل تطغوا، كقوله تعالى: "يبين الله لكم أن تضلوا" [النساء: 
أل يكون لب "أن" موضع من العراب فتكون بمعنى أي و"تطغوا" على هببذا

]6التقدير مجزوما، كقوله تعببالى: "وانطلببق المل منهببم أن امشببوا" [ص: 
أي امشوا. والطغيان مجاوزة الحد. فمن قال: الميزان العدل قببال طغيببانه
الجور. ومن قال: إنه الميزان الذي يوزن به قال طغيانه البخس. قببال ابببن
عباس: أي ل تخونوا من وزنتم له. وعنه أنه قال: يا معشر الموالي! وليتببم
أمرين بهما هلك النبباس: المكيببال والميببزان. ومببن قببال إنببه الحكببم قببال:
طغيانه التحريف. وقيل: فيه إضمار، أي وضببع الميببزان وأمركببم أل تطغببوا
فيبه. "وأقيمببوا الببوزن بالقسببط" أي افعلبوه مسبتقيما بالعبدل. وقبال أبببو



الدرداء رضي الله عنه: أقيموا لسان الميزان بالقسط والعببدل. وقببال ابببن
عيينببة: القامببة باليببد والقسببط بببالقلب. وقببال مجاهببد: القسببط العببدل
بالرومية. وقيل: هو كقولك أقام الصلة أي أتى بها في وقتها، وأقام الناس
أسواقهم أي أتوها لوقتها. أي ل تدعوا التعامل بالوزن بالعدل. "ول تخسروا
الميزان" ول تنقصوا الميزان ول تبخسوا الكيل والبوزن، وهببذا كقببوله: "ول

]. وقال قتادة في هذه الية: آعدل يببا84تنقصوا المكيال والميزان" [هود: 
ابن آدم كما تحب أن يعدل لك، وأوف كما تحب أن يوفى لك، فببإن العببدل
صلح النبباس. وقيببل: المعنببى ول تخسببروا ميببزان حسببناتكم يببوم القيامببة
فيكون ذلك حسرة عليكم. وكرر الميزان لحال رؤوس الي. وقيل: التكرير
للمر بإيفاء الوزن ورعاية العدل فيه. وقراءة العامة "تخسروا" بضببم التبباء
وكسر السين. وقرأ بلل بن أبي بردة وأبببان عببن عثمببان "تخسببروا" بفتببح
التبباء والسببين وهمببا لغتببان، يقببال: أخسببرت الميببزان وخسببرته كببأجبرته
وجبرته. وقيل: "تخسروا" بفتح التبباء والسببين محمببول علببى تقببدير حببذف
عها للنبام" ي الميبزان. "والرض وض حرف الجر، والمعنبى ول تخسبروا ف
النام الناس، عن ابن عباس. الحسن: الجن والنس. الضحاك: كل مببا دب

على وجه الرض، وهذا عام.
@قوله تعالى: "فيها فاكهة" أي كل ما يتفكه به النسان من ألبوان الثمببار.
"والنخل ذات الكمام" الكمام جمع كببم بالكسببر. قببال الجببوهري: والكمببة
بالكسر والكمامة وعاء الطلع وغطبباء النببور والجمببع كمببام وأكمببة وأكمببام
والكبباميم أيضببا. وكببم الفصببيل إذا أشببفق عليببه فسببتر حببتى يقببوى، قببال

العجاج: 
بل لو شهدت الناس إذ تكموا        بغمة لو لم تفرج غموا   

وتكمببوا أي أغمببي عليهببم وغطببوا. وأكمببت النخلببة وكممببت أي أخرجببت
أكمامها. والكمام بالكسر والكمامة أيضا ما يكببم بببه فببم البعيببر لئل يعببض،
تقول منه: بعير مكموم أي محجوم. وكممت الشيء غطيته. والكم ما ستر
شيئا وغطاه، ومنه كم القميص بالضببم والجمببع أكمببام وكممببة، مثببل حببب

وحببة. والكمة القلنسوة المدورة، لنها تغطي الرأس. قال: 
فقلت لهم كيلو بكمة بعضكم        دراهمكم إني كذلك أكيل   

قال الحسن: "ذات الكمام" أي ذات الليف فإن النخلبة قبد تكمببم ببالليف،
وكمامها ليفها الذي في أعناقها. ابن زيد: ذات الطلع قبل أن يتفتببق. وقببال
عكرمببة: ذات الحمببال. "والحببب ذو العصببف والريحببان" الحببب الحنطببة
والشببعير ونحوهمببا، والعصببف التبببن، عببن الحسببن وغيببره. مجاهببد: ورق
الشجر والزرع. ابن عباس: تبن الزرع وورقه الببذي تعصببفه الريبباح. سببعيد
بن جبير: بقل الزرع أي أول ما ينببت منبه، وقباله الفببراء. والعبرب تقببول:
خرجنا نعصف، الزرع إذا قطعببوا منببه قبببل أن يببدرك. وكببذا فببي الصببحاح:
وعصفت الزرع أي جززته قبل أن يدرك. وعن ابببن عببباس أيضببا: العصببف
ورق الببزرع الخضببر إذا قطببع رؤوسببه ويبببس، نظيببره: "فجعلهببم كعصببف

]. الجوهري: وقد أعصف الزرع، ومكان معصببف أي كبثير5مأكول" [الفيل:
الزرع. قال أبو قيس بن السلت النصاري:

إذا جمادى منعت قطرها        زان جنابي عطن معصف   
والعصف أيضا الكسب، ومنه قول الراجز: 

بغير ما عصف ول اصطراف   



وكذلك العتصاف. والعصيفة الورق المجتمع الذي يكون فيه السنبل. وقال
الهببروي: والعصببف والعصببيفة ورق السببنبل. وحكببى الثعلبببي: وقببال ابببن
السكيت تقول العرب لورق الزرع العصف والعصيفة والجل بكسببر الجيببم.

قال علقمة بن عبدة: 
تسقي مذانب قد مالت عصيفتها        حدورها من أتى الماء مطموم   

وفي الصحاح: والجل بالكسر قصب الزرع إذا حصد. والريحان الرزق، عببن
ابببن عببباس ومجاهببد. الضببحاك: هببي لغببة حميببر. وعببن ابببن عببباس أيضببا
والضحاك وقتادة: أنه الريحان الذي يشم، وقاله ابن زيد. وعن ابببن عببباس
أيضا: أنه خضرة الزرع. وقال سعيد بن جبير: هو ما قام على سبباق. وقببال
الفراء: العصف المأكول من الزرع، والريحان ما ل يؤكل. وقال الكلبي: إن
العصف الورق الذي ل يؤكل، والريحان هو الحب المأكول. وقيل: الريحببان
كل بقلة طيبة الريح سميت ريحانا، لن النسان يراح لهببا رائحببة طيبببة. أي
يشم فهو فعلن روحان من الرائحة، وأصل الياء في الكلمببة واو قلببب يبباء
للفرق بينه وبين الروحاني وهو كل شيء له روح. قال ابن العرابي: يقببال
شببيء روحبباني وريحبباني أي لببه روح. ويجببوز أن يكببون علببى وزن فيعلن
فأصله ريوحان فأبدل من الواو ياء وأدغم كهيببن وليببن، ثببم ألببزم التخفيببف
لطول ولحاق الزائدتين اللف والنون، والصل فيما يتركب من الراء والواو
والحاء الهتزاز والحركة. وفي الصحاح: والريحان نبت معببروف، والريحببان

الرزق، تقول: خرجت أبتغي ريحان الله، قال النمر بن تولب: 
سلم الله وريحانه        ورحمته وسماء درر   

وفي الحديث: "الولببد مببن ريحببان اللببه". وقببولهم: سبببحان اللببه وريحببانه،
نصبوهما على المصدر يريدون تنزيها له واسترزاقا. وأما قوله: "والحب ذو
العصف والريحان" فالعصببف سبباق الببزرع، والريحببان ورقببه، عببن الفببراء.
وقببراءة العامببة "والحببب ذو العصببف والريحببان" بببالرفع فيهببا كلهببا علببى
العطف على الفاكهة. ونصبها كلها ابببن عببامر وأبببو حيببوة والمغيببرة عطفببا
على الرض. وقيل: بإضمار فعببل، أي وخلببق الحببب ذا العصببف والريحببان،
فمن هذا الوجه يحسن الوقف على "ذات الكمام". وجر حمزة والكسببائي
"الريحان" عطفا على العصببف، أي فيهببا الحببب ذو العصببف والريحببان، ول
يمتنع ذلك على قول من جعل الريحان الرزق، فيكون كأنه قال: والحب ذو
الرزق. والرزق مببن حيببث كببان العصببف رزقببا، لن العصببف رزق للبهببائم،
والريحببان رزق للنبباس، ول شبببهة فيببه فببي قببول مببن قببال إنببه الريحببان

المشموم.
@قوله تعالى: "فبأي آلء ربكما تكذبان" خطاب للنس والجببن، لن النببام
واقع عليهما. وهببذا قببول الجمهببور، يببدل عليببه حببديث جببابر المببذكور أول
السورة، وخرجه الترمذي وفيه" للجن أحسن منكم ردا". وقيل: لمببا قببال:

] دل ذلك علببى15] "وخلق الجان" [الرحمن: 3"خلق النسان" [الرحمن: 
أن مببا تقببدم ومببا تببأخر لهمببا. وأيضببا قببال: "سببنفرغ لكببم أيهببا الثقلن"

] خطاب للنس والجن وقد قال في هذه السورة: "يا معشببر31[الرحمن: 
]. الجرجاني: خاطب الجن مع النس وإن لببم33الجن والنس" [الرحمن: 

]. وقببد32يتقدم للجن ذكر، كقوله تعببالى: "حببتى تببوارت بالحجبباب" [ص: 
سبق ذكر الجن فيما سبق نزوله من القران، والقببران كالسببورة الواحببدة،
فإذا ثبببت أنهببم مكلفببون كببالنس خببوطب الجنسببان بهببذه اليببات. وقيببل:



الخطاب للنس على عادة العرب في الخطاب للواحد بلفظ التثنية، حسب
]. وكذلك قوله: 24ما تقدم من القول في "ألقيا في جهنم" [ق: 

قفا نبك...   
وخليلي مرا بي...   

]15] "وخلببق الجببان" [الرحمبن: 3فأما ما بعد "خلق النسان" [الرحمبن: 
فإنه خطاب للنس والجن، والصحيح قول الجمهور لقوله تعببالى: "والرض
وضعها للنام" واللء النعم، وهو قول جميع المفسرين، واحدها إلببى وألببى
مثل معى وعصا، وإلي وألي أربع لغببات حكاهببا النحبباس قببال: وفببي واحببد
"أناء الليل" ثلث تسقط منها المفتوحة اللف المسببكنة اللم، وقببد مضببى
في "العراف" و"النجم". وقال ابن زيد: إنها القببدرة، وتقببدير الكلم فبببأي
قدرة ربكما تكذبان، وقاله الكلبي واختاره الترمذي محمد بن علي، وقببال:
هذه السورة من بين السور علم القرآن، والعلم إمام الجند والجنببد تتبعببه،
وإنما صارت علما لنها سورة صفة الملك والقدرة، فقال: "الرحمببن. علببم
القرآن" فافتتح السورة باسم الرحمبن مبن بيببن السبماء ليعلببم العبباد أن
جميع ما يصفه بعد هببذا مببن أفعبباله ومببن ملكببه وقببدرته خببرج إليهببم مببن
الرحمة العظمى مببن رحمببانيته فقببال: "الرحمببن. علببم القببرآن" ثببم ذكببر
النسان فقال: "خلق النسان" ثم ذكر ما صنع به وما من عليه به، ثم ذكببر
حسببان الشبمس والقمبر وسبجود الشبياء ممبا نجبم وشبجر، وذكبر رفبع
السماء ووضع الميزان وهببو العببدل، ووضببع الرض للنببام، فخبباطب هببذبن
الثقلين الجن والنس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته الببتي
رحمهم بها من غير منفعة ول حاجة إلببى ذلببك، فأشببركوا بببه الوثببان وكببل
معبود اتخذوه من دونه، وجحببدوا الرحمببة الببتي خرجببت هببذه الشببياء بهببا
إليهم، فقال سببائل لهببم: "فبببأي آلء ربكمببا تكببذبان" أي بببأي قببدرة ربكمببا
تكذبان، فإنما كان تكذيبهم أنهم جعلوا له في هذه الشياء التي خرجت من
ملكه وقدرته شريكا يملك معه يقدر معببه، فببذلك تكببذيبهم. ثببم ذكببر خلببق
النسان من صلصال، وذكر خلق الجان من مارج من نار، ثم سألهم فقال:
"فبأي آلء ربكما تكذبان" أي بأي قدرة ربكما تكذبان، فإن له في كل خلق
بعد خلق قدرة بعد قدرة، فالتكرير في هذه اليببات للتأكيببد والمبالغببة فببي
التقرير، واتخاذ الحجة عليهم بما وقفهم على خلق خلق. وقببال القتبببي: إن
الله تعالى عدد في هذه السورة نعمباءه، وذكبر خلقبه آلءه، ثببم أتبببع كبل،
خلة وصفها ونعمة وضعها بهذه وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم علببى
النعم ويقررهم بها، كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفببره ومنكببره:
ألم تكن فقيرا فأغنيتك أفتنكر هذا؟! ألم تكن خامل فعززتك أفتنكببر هببذا؟!
ألم تكن صرورة فحججت بك أفتنكر هذا!؟ ألم تكن راجل فحملتببك أفتنكببر

هذا؟! والتكرير حسن في مثل هذا. قال: 
كم نعمة كانت لكم كم كم وكم   

وقال آخر: 
ل تقتلي مسلما إن كنت مسلمة        إياك من دمه إياك إياك   

وقال آخر: 
ل تقطعن الصديق ما طرفت        عيناك من قول كاشح أشر   
ول تملن من زيارته زره        وزره وزر وزر وزر   

وقال الحسين بن الفضل: التكرير طردا للغفلة، وتأكيدا للحجة.



 {خلق النسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من18 - 14*الية: 3*
مارج مبن نببار، فبببأي آلء ربكمببا تكببذبان، رب المشببرقين ورب المغربيببن،

فبأي آلء ربكما تكذبان}
@قوله تعالى: "خلق النسان" لمبا ذكببر سببحانه خلبق العبالم الكبببير مبن
السماء والرض، وما فيهما من الدللت على وحببدانيته وقببدرته ذكببر خلببق
العالم الصغير فقال: "خلق النسان" باتفبباق مببن أهببل التأويببل يعنببي آدم.
"من صلصال كالفخار" الصلصال الطين اليابس الببذي يسببمع لببه صلصببلة،
شبهه بالفخار الذي طبخ. وقيل: هو طيبن خلببط برمببل. وقيببل: هبو الطيببن
المنتن من صل اللحم وأصل إذا أنتن، وقد مضى في "الحجر". وقببال هنببا:
"مببن صلصببال كالفخببار" وقببال هنبباك: "مببن صلصببال مببن حمببأ مسببنون"

]. وقببال:11]. وقال: "إنا خلقناهم من طين لزب" [الصافات: 26[الحجر: 
] وذلك متفببق المعنببى، وذلبك59"كمثل آدم خلقه من تراب" [آل عمران: 

أنببه أخببذ مببن تببراب الرض فعجنببه فصببار طينببا، ثببم انتقببل فصببار كالحمببأ
المسنون، ثم انتقل فصار صلصال كالفخار. "وخلببق الجببان مببن مببارج مببن
نار" قال الحسن: الجان إبليس وهو أبو الجن. وقيببل: الجببان واحببد الجببن،
والمارج الهب، عن ابن عباس، وقال: خلق اللببه الجببان مببن خببالص النببار.
وعنه أيضا من لسانها الببذي يكببون فببي طرفهببا إذا التهبببت. وقببال الليببث:
المارج الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد. وعن ابببن عببباس أنببه اللهببب
الذي يعلو النار فيختلط بعضببه ببعببض أحمببر وأصببفر وأخضببر، ونحببوه عببن
مجاهد، وكله متقارب المعنى. وقيل: المارج كل أمبر مرسبل غيبر ممنبوع،
ونحوه قول المبرد، قال المبرد: المارج النار المرسلة الببتي ل تمنببع. وقببال
أبببو عبيببدة والحسببن: المببارج خلببط النببار، وأصببله مبن مببرج إذا أضببطرب
واختلط، ويروى أن الله تعالى خلق نارين فمرج إحداهما بببالخرى، فببأكلت
إحببداهما الخببرى وهبي نببار السببموم فخلببق منهبا إبليبس. قبال القشبيري
والمارج في اللغة المرسل أو المختلط وهو فاعل بمعنى مفعببول، كقببوله:

] والمعنى ذو مرج،21] و"عيشة راضية" [الحاقة: 6"ماء دافق" [الطارق: 
قال الجوهري في الصحاح: و"مارج مببن نببار" نببار ل دخببان لهبا خلبق منهبا
الجان. "فبأي آلء ربكما تكذبان". "رب المشرقين ورب المغربين" أي هببو

] وقد مضى5رب المشرقين. وفي الصافات "ورب المشارق" [الصافات: 
الكلم في ذلك هنالك.

 {مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ ل يبغيان، فبأي آلء23 - 19*الية: 3*
ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلء ربكما تكذبان}

@قوله تعالى: "مرج البحرين يلتقيان. بينهمببا بببرزخ ل يبغيببان" "مببرج" أي
خلى وأرسل وأهمل، يقال: مرج السلطان الناس إذا أهملهم. وأصل المرج
الهمال كما تمرج الدابة في المرعى. ويقال: مرج خلببط. وقببال الخفببش:
ويقول قوم أمرج البحرين مثل مرج، فعل وأفعل بمعنببى. "البحريببن" قببال
اببن عبباس: بحبر السبماء وبحبر الرض، وقبال مجاهببد وسبعيد ببن جببير.
"يلتقيان" في كل عام. وقيل: يلتقي طرفاهما. وقال الحسن، وقتادة: بحببر
فارس والروم. وقال ابن جريج: إنه البحببر المالببح والنهببار العذبببة. وقيببل:
بحر المشرق والمغببرب يلتقببي طرفاهمببا. وقيببل: بحببر اللؤلببؤ والمرجببان.
"بينهما برزخ" أي حاجز فعلى القول الول مببا بيببن السببماء والرض، قبباله
الضحاك. وعلى القول الثاني الرض التي بينهما وهي الحجاز، قاله الحسن



وقتببادة. وعلببى غيرهمببا مببن القببوال القببدرة اللهيببة علببى مببا تقببدم فببي
"الفرقان". وفي الخبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن
الله تعالى كلم الناحية الغربية فقال: إني جاعل فيببك عبببادا لببي يسبببحوني
ويكبروني ويهللوني ويمجدوني فكيف أنت لهببم؟ فقببالت: أغرقهببم يببا رب.
قال: إني أحملهم على يدي، وأجعل بأسببك فببي نواحيببك. ثببم كلببم الناحيببة
الشببرقية فقببال: إنببي جاعببل فيببك عبببادا يسبببحوني ويكبببروني ويهللببوني
ويمجدوني فكيف أنت لهببم؟ قببالت: أسبببحك معهببم إذا سبببحوك، وأكبببرك
معهم إذا كبروك، وأهللببك معهببم إذا هللببوك، وأمجببدك معهببم إذا مجببدوك،
فأثابها الله الحلية وجعل بينهما برزخا، وتحول أحببدهما ملحببا أجاجببا، وبقببي
الخر على حالته عذبا فراتا" ذكر هذا الخبر الترمببذي الحكيببم أبببو عبببدالله
قال: حدثنا صالح بن محمد، حدثنا القاسم العمري عن سهل عن أبيببه عببن
أبي هريرة: "ل يبغيان" قال قتادة: ل يبغيان على النبباس فيغرقبانهم، جعبل
بينهما وبين الناس يبسأ. وعنه أيضا ومجاهد: ل يبغي أحببدهما علببى صبباحبه
فيغلبه. ابن زيد: المعنى "ل يبغيان" أن يلتقيا، وتقدير الكلم: مرج البحرين
يلتقيان، لول البرزخ الذي بينهما ل يبغيان أن يلتقيا. وقيببل: البببرزخ مببا بيببن
الدنيا والخرة، أي بينهما مدة قدرها الله وهي مببدة الببدنيا فهمببا ل يبغيببان،
فإذا أذن اللببه فببي أنقضبباء الببدنيا صببار البحببران شببيا واحببدا، وهببو كقببوله

]. وقببال سببهل بببن عبببدالله:3وتعببالى: "وإذا البحببار فجببرت" [النفطببار: 
البحران طريق الخير والشر، والبرزخ الذي بينهما التوفيق والعصمة.

@قوله تعالى: "يخرج منهما اللؤلببؤ والمرجببان" أي يخببرج لكببم مببن المبباء
اللؤلؤ والمرجان، كما يخرج من الببتراب الحببب والعصببف والريحببان. وقببرأ
نافع وأبو عمر "يخرج" بضم الياء وفتح الراء على الفعل المجهول. الباقون
"يخرج" بفتح الياء وضم الراء على أن اللؤلؤ هببو الفاعببل. وقببال: "منهمببا"
وإنما يخرج من الملح ل العذب لن العببرب تجمبع الجنسببين ثببم تخبببر عببن
أحدهما، كقوله تعالى: "يا معشببر الجببن والنببس ألببم يببأتكم رسببل منكببم"

] وإنما الرسل مبن النبس دون الجببن، قبال الكلبببي وغيبره.130[النعام: 
قال الزجاج: قد ذكرهما الله فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج منهمببا،
وهو كقوله تعالى: "ألم تروا كيف خلببق اللبه سبببع سببماوات طباقبا وجعببل

] والقمببر فببي سببماء الببدنيا ولكببن أجمببل ذكببر15القمر فيهن نورا" [نوح: 
السبع فكأن ما في إحداهن فيهن. وقال أبو علي الفارسي: هببذا مببن ببباب
حذف المضاف، أي من أحداهما، كقوله: "على رجل من القريببتين عظيببم"

] أي من إحدى القريتين. وقال الخفش سعيد: زعم قوم أنببه31[الزخرف 
يخرج اللؤلؤ من العذب. وقيل: هما بحران يخرج من أحببدهما اللؤلببؤ ومببن
الخببر المرجببان. ابببن عببباس: همببا بحببرا السببماء والرض. فببإذا وقببع مبباء
السماء في صدف البحر انعقد لؤلؤا فصار خارجببا منهمببا، وقبباله الطبببري.
قال الثعلبببي: ولقببد ذكببر لبي أن نببواة كبانت فببي جببوف صببدفة، فأصببابت
القطرة بعض النواة ولم تصببب البعببض، فكببان حيببث أصبباب القطببرة مببن
النواة لؤلؤة وسائرها نواة. وقيل: إن العببذب والملببح قببد يلتقيببان، فيكببون
العذب كاللقاح للملح، فنسب إليهما كما ينسببب الولببد إلببى الببذكر والنببثى
وإن ولدته النثى، لذلك قيل: إنه ل يخببرج اللؤلببؤ إل مببن وضببع يلتقببي فيببه
العذب والملح. وقيل: المرجان عظام اللؤلؤ وكباره، قال علي وابن عببباس
رضي الله عنهما. واللؤلؤ صببغاره. وعنهمببا أيضببا ببالعكس: إن اللؤلببؤ كببار



اللؤلؤ والمرجان صغاره، وقاله الضببحاك وقتببادة. وقببال اببن مسبعود وابببو
مالك: المرجان الخرز الحمر.

-ب 24*الية: 3*  {وله الجوار المنشآت في البحببر كببالعلم، فببأي آلء25 
ربكما تكذبان}

@قوله تعالى: "وله الجوار" يعني السببفن. "المنشببآت فببي البحببر" قببراءة
العامة "المنشآت" بفتح الشين، قال قتادة: أي المخلوقات للجببري مببأخوذ
من النشاء. وقال مجاهد: هي السفن التي رفع قلعها، قال: وإذا لببم يرفببع
قلعها فليست بمنشآت. وقال الخفش: إنها المجريببات. وفبي الحببديث: أن
عليا رضي الله عنه رأى سفنا مقلعة، فقال: ورب هذه الجببواري المنشببآت
ن عاصبم ي قتلبه. وقبرأ حمبزة وأببو بكبر ع ما قتلت عثمبان ول مبالت ف
باختلف عنه "المنشئات" بكسر الشين أي المنشئات السير، أضيف الفعل
إليها على التجوز والتساع. وقيل: الرافعببات الشببرع أي القلببع. ومببن فتببح
الشين قال: المرفوعببات الشببرع. "كببالعلم" أي كالجبببال، والعلببم الجبببل

الطويل، قال: 
إذا قطن علما بدا علم   

فالسفن في البحر كالجبال في البر، وقد مضى في "الشورى" بيانه. وقببرأ
يعقوب "الجواري" بياء في الوقف، وحذف الباقون.

-بب 26*اليببة: 3*  {كببل مببن عليهببا فببان، ويبقببى وجببه ربببك ذو الجلل28 
والكرام، فبأي آلء ربكما تكذبان}

@قوله تعالى: "كل من عليها فان" الضمير في "عليها" للرض، وقد جببرى
ذكرها في أول السورة في قوله تعالى: "والرض وضعها للنام" [الرحمن:

] وقد يقال: هو أكرم من عليها يعنون الرض وإن لم يجر لها ذكر. وقال10
ابن عباس: لما نزلت هذه الية قببالت الملئكببة هلببك أهببل الرض فنزلببت:

] فأيقنت الملئكة بالهلك، وقبباله88"كل شيء هالك إل وجهه" [القصص: 
مقاتل. ووجه النعمة في فناء الخلق التسوية بينهم في الموت، ومع الموت
تستوي القدام. وقيل: وجه النعمة أن الموت سبب النقل إلببى دار الجببزاء
والثواب. "ويبقى وجه ربك" أي ويبقى الله، فالوجه عبارة عن وجوده وذاته

سبحانه، قال الشاعر: 
قضى على خلقه المنايا        فكل شيء سواه فاني   

وهذا الذي ارتضاه المحققون من علمائنا: ابن فورك وأبو المعالي وغيرهم.
وقال ابن عباس: الوجه عبارة عنه كما قال: "ويبقببى وجببه ربببك ذو الجلل
والكرام" وقال أبو المعالي: وأما الوجه فالمراد به عند معظم أئمتنا وجببود
الباري تعالى، وهو الذي ارتضاه شيخنا. ومن الدليل على ذلك قوله تعببالى:
"ويبقى وجه ربببك" والموصببوف بالبقبباء عنببد تعببرض الخلببق للفنبباء وجببود
الباري تعالى. وقد مضى في "البقرة" القببول فببي هببذا عنببد قببوله تعببالى:

] وقد ذكرناه في الكتاب السنى115"فأينما تولوا فثم وجه الله" [البقرة: 
مستوفى. قال القشيري: قال قوم هو صببفة زائببدة علببى الببذات ل تكيببف،
يحصل بها القبببال علببى مببن أراد الببرب تخصيصببه بببالكرام. والصببحيح أن
يقببال: وجهببه وجببوده وذاتببه، يقببال: هببذا وجببه الم ووجببه الصببواب وعيببن
الصواب. وقيل: أي يبقببى الظبباهر بببأدلته كظهببور النسبان بببوجهه. وقيببل:
وتبقى الجهة الببتي يتقببرب بهبا إلبى اللببه. "ذو الجلل" الجلل عظمببة اللبه
وكبرياؤه واستحقاقه صفات المدح، يقال: جل الشيء أي عظم وأجللته أي



عظمته، والجلل اسم من جل. "والكببرام" أي هببو أهببل لن يكببرم عمببا ل
يليق به من الشرك، كما تقول: أنا أكرمببك عببن هببذا، ومنببه إكببرام النبيبباء
والولياء. وقد أتينا على هبذين السبمين لغبة ومعنبى فبي الكتباب السبنى
مستوفى. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا ب (يببا ذا
الجلل والكرام). وروي أنه من قول ابن مسعود، ومعناه: الزموا ذلك فببي
الببدعاء. قببال أبببو عبيببد: اللظبباظ لببزوم الشببيء والمثببابرة عليببه. ويقببال:
اللظاظ اللحاح. وعن سعيد المقبري. أن رجل ألح فجعل يقببول: اللهببم يببا
ذا الجلل والكرام! اللهم يا ذا الجلل والكببرام! فنببودي: إنببي قببد سببمعت

فما حاجتك؟
 {يسأله من في السماوات والرض كل يببوم هببو فببي شببأن،29*الية: 3*

فبأي آلء ربكما تكذبان}
@قوله تعالى: "يسأله من فببي السببماوات والرض" قيببل: المعنببى يسببأله
من في السماوات الرحمة، ومن في الرض الرزق. وقال ابن عببباس وأبببو
صالح: أهل السماوات يسألونه المغفرة ول يسببألونه الببرزق، وأهببل الرض
يسألونهما جميعا. وقال ابن جريببج: وتسببأل الملئكببة الببرزق لهببل الرض،
فكانت المسألتان جميعا من أهل السماء وأهل الرض لهببل الرض. وفببي
الحديث: "إن الملئكة ملكا له أربعة أوجه وجه كوجه النسببان وهببو يسببأل
الله الرزق لبني آدم ووجه كوجه السد وهو يسأل الله الرزق للسباع ووجه
كوجه الثور وهو يسأل الله الرزق للبهائم ووجببه كببوجه النسببر وهببو يسببأل
الله الرزق للطير". وقال ابن عطاء: إنهم سألوه القوة على العبببادة. "كببل
يوم هو في شأن" هذا "كل يوم هو في شببأن" كلم مبتببدأ. وأنتصببب "كببل
يوم" ظرفا، لقوله: "في شأن" أو ظرفا للسؤال، ثم يبتدئ "هو في شأن".
وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عل النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم قببال:
"كل يوم هو في شأن" قال: من شببأنه أن يغفببر ذنبببا ومفببرج كرببا ويرفببع
ي قوما ويضع أخرين". وعن ابن عمر عن النبي صبلى اللبه عليبه وسبلم ف
قول الله عز وجل: "كل يوم هو في شأن" قال: "يغفر ذنبببا ويكشببف كربببا
ويجيب داعيا". وقيل: من شأنه أن يحي ويميت، ويعز ويزل، ويرزق ويمنع.
وقيل: أراد شأنه في يومي الدنيا والخرة. قال ابن بحر: الدهر كله يومببان،
أحدهما مدة أيام الدنيا، والخر يوم القيامة، فشأنه سبحانه وتعالى في أيام
اء والماتبة والعطباء والمنبع، الدنيا البتلء والختببار ببالمر والنهبى والحي
وشأنه يوم القيامة الجزاء والحساب، والثواب والعقاب. وقيل: المراد بذلك
الخبار عن شأنه في كل يوم من أيام الدنيا وهو الظاهر. والشأن في اللغة
الخطب العظيم والجمببع الشببؤون والمببراد بالشببأن هببا هنببا الجمببع كقببوله

]. وقال الكلبي: شانه سببوق المقببادير67تعالى: "ثم يخرجك طفل" [غافر:
إلى المواقيت. وقال عمرو بن ميمون في قوله تعالى: "كببل يببوم هببو فببي
شأن" من شأنه أن يميت حيا، ويقر في الرحام ما شاء، ومعز ذليل، ويببذل
عزيزا. وسأل بعض المراء وزيره عن قوله تعالى: "كل يوم هو في شببأن"
فلم يعرف معناها، واستمهله إلى الغد فانصرف كئيبا إلى منببزل فقببال لببه
غلم له أسود: ما شأنك؟ فأخبره. فقال له: عد إلببى الميببر فببإني أفسببرها
له، فدعاه فقال: أيها المير! شأنه أن يولج الليل في النهببار، ويولببج النهببار
في الليل، ويخرج الحببي مببن الميببت، ويخببرج الميببت مببن الحببي، ويشببفي
سقيما، ويسقم سببليما، ويبتلببي معببافى، وحببافي مبتلببى، ويعببز ذليل ويببذل



عزيزا، ويفقر غنيا ويغني فقيرا، فقال له: فرجة - عني فرج الله عنببك، ثببم
أمر بخلع ثياب الوزير وكساها الغلم، فقال: يا مولي! هبذا مبن شبأن اللبه
تعالى. وعن عبببدالله بببن طبباهر: أنببه دعببا الحسببين بببن الفضببل وقببل لببه:
أشكلت علي ثلث آيات دعوتك لتكشببفها لببي: قببوله تعببالى: "فأصبببح مببن

] وقد صح أن الندم توبة. وقول: "كل يببوم هببو فببي31النادمين" [المائدة: 
شأن" وقد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يببوم القيامببة. وقببول: "وأن

] فما بال الضعاف؟ فقال الحسين:39ليس للنسان إل ما سعى" [النجم: 
يجوز أل يكون الندم توبة في تلك المة، ويكون توبببة فببي هببذه المببة، لن
الله تعالى خص هذه المة بخصائص لم تشاركهم فيها المم. وقيل: إن ندم
قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله. وأما قببوله: "كببل يببوم هببو
في شأن" فإنهببا شببؤون يبببديها ل شببؤون يبتببديها. وأمببا قببوله: "وأن ليببس

] فمعناه: ليس له إل ما سعى عببدل ولببي39للنسان إل ما سعى" [النجم: 
أن أجزيه بواحدة ألفا فضل. فقام عبدا. وقبل رأسه وسوغ خراجه.

-بب 31*الية: 3*  {سنفرغ لكم أيها الثقلن، فبأي آلء ربكما تكذبان، يببا36 
معشر الجن والنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السببماوات والرض
فانفذوا ل تنفببذون إل بسببلطان، فبببأي آلء ربكمببا تكببذبان، يرسببل عليكمببا

شواظ من نار ونحاس فل تنتصران، فبأي آلء ربكما تكذبان}
@قوله تعالى: "سنفرغ لكم أيها الثقلن" يقال: فرغببت مببن الشببغل أفببرغ
فروغا وفراغا وتفرغت لكذا واستفرغت مجهودي في كذا أي بببذلته. واللببه
تعببالى ليببس لببه شببغل يفببرغ منببه، إنمببا المعنببى سنقصببد لمجببازاتكم أو
محاسبتكم، وهذا وعيد وتهديد لهم كما يقول القائل لمببن يربببد تهديببده: إذا
أتفرغ لك أي أقصدك. وفرغ بمعنى قصد، وأنشد ابن النباري في مثل هببذا

لجرير:
ألن وقد فرغت إلى نمير        فهذا حين كنت لها عذابا      

يريد وقد قصدت. وقال أيضا وأنشده النحاس: 
فرغت إلى العبد المقيد في الحجل   

وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النصببار ليلببة العقبببة،
صاح الشيطان: يا أهل الجباجب! هذا مببذم يبببايع بنببي قيلببة علببى حربكببم،
فقال النبي صلى اللببه عليببه وسببلم: "هببذا إزب العقبببة أمببا واللببه يببا عببدو
لتفرغن لك" أي أقصد إلى إبطال أمببرك. وهببذا اختيببار القتبببي والكسببائي
وغيرهما. وقيل: إن الله تعالى وعد على التقوى وأوعببد علببى الفجببور، ثببم
قال: "سنفرغ لكم" مما وعدناكم ونوصببل كل إلببى مببا وعببدناه، أي أقسببم
ذلببك وأتفببرغ منببه. قببال الحسبن ومقاتببل وابببن زيببد. وقببرأ عبببدالله وأببي
"سنفرغ إليكم" وقرأ العمش وإبراهيببم "سببيفرغ لكببم" بضببم اليبباء وفتببح
الراء على ما لم يسم فاعله. وقرأ ابن شهاب والعرج "سنفرغ لكم" بفتح
النون والراء، قال الكسائي: هي لغة تميم يقولون فرغ يفرغ، وحكبى أيضببا
فرغ يفرغ ورواهما هبيرة عن حفص عن عاصببم. وروى الجعفببي عببن أبببي
عمرو "سيفرغ" بفتح الياء والراء، ورويت عن ابن هرمز. وروي عن عيسى
الثقفي "سنفرغ لكم" بكسببر النببون وفتببح الببراء، وقببرأ حمببزة والكسببائي
"سببيفرغ لكببم" باليبباء. الببباقون بببالنون وهببي لغببة تهامببة. والثقلن الجببن
والنس، سميا بذلك لعظم شأنهما بالضافة إلى ما في الرض من غيرهمببا
بسبب التكليف - وقيل: سموا بذلك لنهم ثقل علببى الرض أحيبباء وأمواتببا،



] ومنه قولهم: أعطه2قال الله تعالى: "وأخرجت الرض أثقالها" [الزلزلة: 
ثقله أي وزنه. وقال بعض أهل المعاني: كببل شببيء لببه قببدر ووزن ينببافس
فيه فهو ثقل. ومنه قيل لبيض النعام ثقل، لن واجده وصائده يفببرح بببه إذا
ظفر به. وقال جعفر الصادق: سميا ثقلين، لنهما مثقلن بالببذنوب. وقببال:
"سنفرغ لكم" فجمع، ثببم قببال: "أيببه الثقلن" لنهمببا فريقببان وكببل فريببق
جمع، وكذا قوله تعالى: "يا معشر الجن والنس إن استطعتم" ولم يقل إن
استطعتما، لنهما فريقان في حال الجمع، كقوله تعالى: "فإذا هببم فريقببان

]19] و"هذان خصمان اختصموا في ربهم" [الحببج: 45يختصمون" [النمل: 
ولو قال: سنفرغ لكما، وقال: إن استطعتما لجبباز. وقببرأ أهببل الشببام "أيببة

الثقلن" بضم الهاء. الباقون بفتحها وقد تقدم. 
مسألة: هذه السورة و"الحقاف" و"قل أوحي" دليل علببى أن الجببن    

مخبباطبون مكلفببون مببأمورون منهيببون مثببابون معبباقبون كببالنس سببواء،
مؤمنهم كمؤمنهم، وكافرهم ككافرهم، ل فرق بيننا وبينهم فببي شببيء مببن

ذلك.
@قوله تعالى: "معشر الجن والنس" ذكر ابن المبارك: وأخبرنا جويبر عن
الضحاك قال إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الببدنيا فتشببققت بأهلهببا،
فتكون الملئكببة علببى حافاتهببا حببتى يببأمرهم الببرب، فينزلببون إلببى الرض
فيحيطون بالرض ومن فيها، ثم يأمر الله السماء التي تليها كذلك فينزلون
فيكونون صفا من خلببف ذلببك الصببف، ثببم السببماء الثالثببة ثببم الرابعببة ثببم
الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، فينزل الملك العلبى فبي بهبائه وملكبه
ومجنبته اليسرى جهنم، فيسمعون زفيرها وشببهيقها، فل يببأتون قطببرا مببن
أقطارها إل وجدوا صفوفا من الملئكة، فذلك قوله تعالى: "يا معشر الجببن
والنس إن استطعتم أن تنفذوا مببن أقطببار السببماوات والرض فانقببذوا ل
تنقذون إل بسلطان" والسلطان العذر. وقال الضببحاك أيضببا: بينمببا النبباس
في أسواقهم انفتحببت السببماء، ونزلببت الملئكببة، فتهببرب الجببن والنببس،
فتحدق بهم الملئكة، فببذلك قببوله تعببالى: "ل تنقببذون إل بسببلطان" ذكببره
النحاس. قلت. فعلى هذا يكون في الدنيا، وعلى ما ذكر ابن المبارك يكون
فببي الخببرة. وعببن الضببحاك أيضببا: إن اسببتطعتم أن تهربببوا مببن المببوت
فاهربوا. وقال ابن عباس: إن استطعتم أن تعلموا ما فببي السببماوات ومببا
في الرض فأعلموه، ولببن تعلمببوه إل بسببلطان أي ببينببة مببن اللببه تعببالى.
وعنه أيضا أن معنببى: "ل تنقببذون إل بسببلطان" ل تخرجببون مببن سببلطاني
وقببدرتي عليكببم. قتببادة: ل تنفببذون إل بملببك وليببس لكببم ملببك. وقيببل: ل
تنفذون إل إلى سلطان، الباء بمعنى إلى، كقوله تعالى: "وقببد أحسببن بببي"

] أي إلى. قال الشاعر: 100[يوسف: 
أسيئي بنا أو أحسني ل ملولة        لدينا ول مقلية إن تقلت   

وقوله: "فانفذوا" أمر تعجيز.
@قوله تعالى: "يرسببل عليكمببا شببواظ مببن نببار ونحبباس" أي لببو خرجتببم
أرسل عليكم شواظ من نار، وأخببذكم العببذاب المببانع مببن النفببوذ. وقيببل:
ليس هذا متعلقا بالنفوذ بل أخبر أنه يعاقب العصاة عذابا بالنببار. وقيببل: أي
بآلء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس عقوبببة علببى ذلببك
التكذيب. وقيل: يحاط على الخلئق بالملئكة وبلسان من نار ثم ينادون "يا
معشر الجن والنس"، فتلك النار قوله: "يرسببل عليكمببا شببواظ مببن نببار"



والشواظ في قول ابن عباس وغيره اللهب الببذي ل دخببان لببه. والنحبباس:
الدخان الذي ل لهب فيه، ومنه قول أمية بن أبي الصلت يهجببو حسببان بببن
ثابت رضي الله عنبه، كبذا وقبع فبي تفسبير الثعلببي والمباوردي اببن أببي
الصلت، وفي "الصحاح" و"الوقف والبتداء" لبببن الببباري: أميببة بببن خلببف

قال: 
أل من مبلغ حسان عني        مغلغة تدب إلى عكاظ   
أليس أبوك فينا كان فينا        لدي القينات فسل في الحفاظ   
يمانيا يظل يشد كيرا        وينفح دائبا لهب الشواظ   

فأجابه حسان رضي الله عنه فقال: 
هجوتك فاختضعت لها بذل        بقافية تأجج كالشواظ   

وقال رؤبة:
إن لهم من وقعنا أقياظا        ونار حرب تسعر الشواظا   

وقال مجاهد: الشواظ اللهببب الخضببر المنقطببع مببن النببار. الضببحاك: هببو
الدخان الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب. وقال سعيد بببن جبببير.
وقد قيل: إن الشواظ النار والدخان جميعا، قاله عمرو وحكاه الخفش عن
بعض العرب. وقرأ ابن كثير "شواظ" بكسر الشين. الببباقون بالضببم وهمببا
لغتان، مثل صوار وصوار لقطيع البقر. "ونحاس" قراءة العامببة "ونحبباس"
بالرفع عطف على "شواظ". وقرأ ابببن كببثير واببن محيصببن ومجاهببد وأبببو
عمرو "ونحاس" بالخفض عطفببا علببى النببار. قببال المهببدوي: مببن قبال إن
الشواظ النار والدخان جميعا فالجر في "النحاس" على هذا بين. فأما الجر
على قول من جعل الشواظ اللهب الببذي ل دخببان فيببه فبعيببد ل يسببوغ إل
على تقدير حذف موصببوف كببأنه قببال: "يرسببل عليكمببا شببواظ مببن نببار"
وشيء من نحاس، فشيء معطوف على شواظ، ومببن نحبباس جملببة هببي
صفة لشيء، وحذف شيء، وحذفت من لتقدم ذكرها فببي "مببن نببار" كمببا
حذفت على من قولهم: على مببن تنببزل أنببزل أي عليببه. فيكببون "نحبباس"
على هذا مجرورا بمن المحذوفة. وعن مجاهد وحميد وعكرمة وأبي العالية
"ونحاس" بكسر النون لغتان كالشواظ والشواظ. والنحباس بالكسببر أيضبا
الطبيعة والصل، يقال: فلن كريم النحاس والنحاس أيضا بالضم أي كريببم
النجار. وعن مسلم بن جندب "ونحس" بالرفع. وعن حنظلببة بببن مببرة بببن
النعمببان النصبباري "ونحببس" بببالجر عطببف علببى نببار. ويجببوز أن يكببون
"ونحاس" بالكسر جمع نحس كصعب وصعاب "ونحس" بالرفع عطف على
"شواظ" وعن الحسن "ونحس" بالضم فيهما جمع نحس. ويجوز أن يكببون
أصله ونحوس فقصر بحذف واوه حسب ما تقدم عند قبوله: "وببالنجم هبم

]. وعن عبدالرحمن بن أبي بكرة "ونحس" بفتح النون16يهتدون" [النحل: 
وضم الحاء وتشديد السين من حس يحس حسا إذا استأصببل، ومنببه قببوله

] والمعنببى ونقتببل بالعببذاب.152تعالى: "إذ تحسونهم بإذنه" [آل عمببران: 
وعلى القراءة الولى "ونحاس" فهو الصفر المذاب يصب علببى رؤوسببهم،
قاله مجاهد وقتادة، وروي عن ابن عباس. وعن ابن عباس أيضا وسعيد بن
جبير أن النحاس الدخان الذي ل لهب فيه، وهببو معنببى قببول الخليببل، وهببو

معروف في كلم العرب بهذا المعنى، قال نابغة بني جعدة: 
يضيء كضوء سراج السليب     بط لم يجعل الله فيه نحاسا   



قال الصمعي: سمعت أعرابيا يقببول السببليط دهببن السمسببم بالشببام ول
دخان فيه. وقال مقاتل: هي خمسة أنهار من صفر مذاب، تجري من تحببت
العرش على رؤوس أهل النار، ثلثة أنهار على مقببدار الليببل ونهببران علببى
مقدار النهار. وقال ابن مسعود: النحاس المهل. وقال الضببحاك: هببو دردي
الزيببت المغلببي. وقببال الكسببائي: هببو النببار الببتي لهببا ريببح شببديدة. "فل

تنتصران" أي ل ينصر بعضكم بعضا يعني الجن والنس.
 {فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلء40 - 37*الية: 3*

ن ذنببه إنبس ول جبان، فببأي آلء ربكمبا أل ع ربكما تكذبان، فيومئذ ل يس
تكذبان}

@قوله تعالى: "فإذا انشقت السماء" أي انصببدعت يببوم القيامببة "فكببانت
وردة كالدهان" الدهان الدهن، عن مجاهد والضحاك وغيرهما. والمعنى أنها
صارت في صفاء الدهن، والدهان على هذا جمع دهن. وقال سعيد بن جبير
وقتببادة: المعنبى فكببانت حمببراء. وقيببل: المعنببى تصببير فبي حمببرة الببورد
وجريان الدهن، أي تذوب مع النشقاق حتى تصير حمببراء مببن حببرارة نببار
جهنم، وتصير مثببل الببدهن لرقتهببا وذوبانهببا. وقيببل: الببدهان الجلببد الحمببر
الصرف، ذكره أبو عبيد والفراء. أي تصير السماء حمراء كالديم لشدة حر
النار. ابن عباس: المعنى فكببانت كببالفرس الببورد، يقببال للكميببت: ورد إذا
كان يتلون بألوان مختلفة. قال ابن عباس: الفرس الورد، في الربيع كميت
أصفر، وفي أول الشتاء كميت أحمر، فإذا اشببتد الشببتاء كببان كميتببا أغبببر.
وقال الفراء: أراد الفرس الوردية، تكون في الربيع وردة إلى الصفرة، فإذا
أشتد البرد كانت وردة حمراء، فإذا كان بعد ذلبك كبانت وردة إلبى الغببرة،
فشبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل. وقببال الحسببن: "كالببدهان" أي
كصب الدهن فإنك إذا صببته ترى فيه ألوانا. وقال زيبد ببن أسبلم: المعنبى
أنها تصير كعكر الزيت، وقيل: المعنى أنها تمر وتجيء. قال الزجبباج: أصببل
الواو والببراء والببدال للمجيببء والتيببان. وهببذا قريببب ممببا قببدمناه مببن أن
الفرس الوردة تتغير ألوانها. وقال قتادة: إنها اليببوم خضببراء وسببيكون لهببا
لون أحمر، حكاه الثعلبي. وقال الماوردي: وزعم المتقدمون أن أصل لببون
السببماء الحمببرة، وأنهببا لكببثرة الحوائببل وبعببد المسببافة تببرى بهببذا اللببون
الزرق، وشبهوا ذلك بعروق البدن، وهي حمراء كحمرة الدم وترى بالحائل
زرقاء، فإن كان هذا صحيحا فإن السماء لقربها مببن النببواظر يببوم القيامببة

وارتفاع الحواجز ترى حمراء، لنه أصل لونها. والله أعلم.
@قوله تعالى: "فيومئذ ل يسأل عن ذنبببه إنببس ول جببان" هببذا مثببل قببوله

] وأن القيامببة78تعببالى: "ول يسببأل عببن ذنببوبهم المجرمببون" [القصببص: 
مواطن لطول ذلك اليوم، فيسأل في بعض ول يسأل في بعض، وهذا قول
عكرمة. وقيل: المعنببى ل يسببألون إذا اسببتقروا فببي النببار. وقببال الحسببن
وقتادة: ل يسببألون عببن ذنببوبهم، لن اللببه حفظهببا عليهببم، وكتبتهببا عليهببم
الملئكة. رواه العوفي عن ابن عباس. وعن الحسن ومجاهد أيضا: المعنببى
ل تسأل الملئكة عنهم، لنهم يعرفببونهم بسببيماهم، دليلببه مبا بعببده. وقبال
مجاهد عن ابن عببباس. وعنببه أيضببا فببي قببوله تعببالى: "فوربببك لنسببألنهم

] وقوله: "فيومئذ ل يسأل عببن ذنبببه إنببس ول جببان"92أجمعين" [الحجر: 
وقال: ل يسألهم ليعرف ذلك منهم، لنه أعلم بببذلك منهببم، ولكنببه يسببألهم
لم عملتموها سؤال توبيخ. وقال أبو العالية: ل يسأل غير المجرم عن ذنببب



المجرم. وقببال قتببادة: كببانت المسببألة قبببل، ثببم ختببم علببى أفببواه القببوم
وتكلمت الجوارح شاهدة عليهم. وفي حديث أبي هريببرة عببن النبببي صببلى
اللببه عليببه وسببلم وفيببه قببال: "فيلقببي العبببد فيقببول أي فببل ألببم أكرمببك
وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلببى
فيقول أفظننت أنك ملقي فيقول ل فيقببول إنببي أنسبباك كمببا نسببيتني ثببم
يلقي الثاني فيقول له مثل ذلك بعينه ثم يلقى الثالث فيقول لببه مثببل ذلببك
فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني
بخير ما استطاع فيقول ها هنببا إذا ثببم يقببال لببه الن نبعببث شبباهدنا عليببك
فيفتكر في نقسه من هذا الذي يشهد علي فيختم على فيببه ويقببال لفخببذه
ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعملببه وذلببك ليعببذر
من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسببخط اللببه عليببه" وقببد مضببى هببذا

الحديث في "حم السجدة" وغيرها.
-بب 41*اليببة: 3*  {يعببرف المجرمببون بسببيماهم فيؤخببذ بالنواصببي45 

والقدام، فبأي آلء ربكما تكذبان، هذه جهنم الببتي يكببذب بهببا المجرمببون،
يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلء ربكما تكذبان}

@قوله تعالى: "يعرف المجرمون بسببيماهم" قببال الحسببن: سببواد الببوجه
]102وزرقة العين، قال الله تعالى: "ونحشر المجرمين يومئذ زرقا" [طه:

]. "فيؤخببذ106وقال تعالى: "يوم تبيض وجوه وتسود وجببوه" [آل عمببران:
بالنواصي والقدام" أي تأخذ الملئكة بنواصيهم، أي بشعور مقدم رؤوسهم
وأقدامهم فيقذفونهم فببي النببار. والنواصببي جمببع ناصببية. وقببال الضببحاك:
يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وعنه: يؤخببذ برجلببي
تى ينبدق ظهبره ثبم يلقبى فبي النبار. الرجل فيجمع بينهما وبيبن ناصبية ح
وقيل: يفعل ذلك به ليكون أشببد لعببذابه وأكببثر لتشببويهه. وقيببل: تسببحبهم
الملئكة إلى النار، تارة تأخذ بناصيته وتجره على وجهه، وتارة تأخذ بقببدميه

وتسحبه على رأسه.
@قوله تعالى: "هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون" أي يقببال لهببم هببذه
النار التي أخبرتم بها فكذبتم. "يطوفون بينها وبين حميببم آن" قببال قتببادة:
يطوفون مرة بيببن الحميببم ومببرة بيببن الجحيببم، والجحيببم النببار، والحميببم
الشراب. وفي قوله تعالى: "آن" ثلثة أوجه، أحببدها أنببه البذي انتهببى حبره
وحميمه. قال اببن عبباس وسبعيد بببن جببير والسببدي، ومنببه قببول النابغببة

الذبياني: 
وتخضب لحية غدرت وخانت        بأحمر من نجيع الجوف آن   

قببال قتببادة: "آن" طبببخ منببذ خلببق اللببه السببماوات والرض، يقببول: إذا
استغاثوا من النار جعل غياثهم ذلك. وقال كعب: "آن" واد من أودية جهنببم
يجتمع فيه صديد أهل النار فيغمسون بأغللهم فيه حتى تنخلع أوصالهم، ثم
يخرجون منها وقد أحدث الله لهم خلقا جديدا فيلقون في النار، فذلك قوله
تعالى: "يطوفون بينها وبين حميم آن". وعن كعب أيضا: أنه الحاضر. وقال
مجاهد: إنه الذي قد آن شربه وبلغ غببايته. والنعمببة فيمببا وصببف مببن هببول
القيامة وعقاب المجرمين ما في ذلك من الزجر عن المعاصببي والببترغيب
في الطاعات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنببه أتبى علبى شبباب

]37في الليل يقرأ "فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان" [الرحمن: 
فوقف الشاب وخنقتببه العبببرة وجعببل يقببول: ويحببي مببن يببوم تنشببق فيببه



السماء ويحي! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ويحك يا فتى مثلهببا فببو
الذي نفسي بيده لقد بكت ملئكة السماء لبكائك".

 {ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلء ربكما تكذبان}47 - 46*الية: 3*
@قوله تعالى: "ولمن خاف مقام ربه" لما ذكر أحببوال أهببل النببار ذكببر مببا
أعد للبرار. والمعنى خاف مقامه بين يدي ربه للحساب فترك المعصية. فب
"مقبام" مصبدر بمعنبى القيبام. وقيبل: خباف قيببام رببه عليببه أي إشبرافه
واطلعه عليه، بيببانه قببوله تعببالى: "أفمببن هببو قببائم علببى كببل نفببس بمببا

]. وقببال مجاهبد وإبراهيبم النخعبي: هبو الرجببل يهبم33كسبببت" [الرعببد: 
بالمعصية فيذكر الله فيدعها من خوفه. 

هذه الية دليل على أن من قال لزوجه: إن لم أكن من أهل الجنة فأنت    
طالق أنه ل يحنث إن كان هم بالمعصية وتركها خوفا من اللببه وحيبباء منببه.
ي الترمبذي: جنبة ن عل وقال به سفيان الثوري وأفبتى ببه. وقبال محمبد ب
لخوفه من ربه، وجنة لتركه شهوته. وقال ابن عباس: من خاف مقببام ربببه
بعد أداء الفرائض. وقيل: المقام الموضع، أي خبباف مقببامه بيببن يببدي ربببه
للحساب كما تقدم ويجوز أن يكون المقام للعبد ثم يضاف إلببى اللببه، وهببو

] وقوله في موضع آخر:34كالجل في قوله: "فإذا جاء أجلهم" [العراف: 
]. 4"إن أجل الله إذا جاء ل يؤخر" [نوح: 

@قوله تعببالى: "جنتببان" أي لمببن خبباف جنتببان علببى حببدة، فلكببل خببائف
جنتان. وقيل: جنتان لجميع الخائفين، والول أظهر. وروي عببن ابببن عببباس
عن النبي صلى الله عليه وسببلم أنببه قببال: "الجنتببان بسببتانان فببي عببرض
الجنة كل بستان مسيرة مائة عام في وسط كل بستان دار من نور وليس
ا شبيء إل يهبتز نغمبة وخضبرة، قرارهبا ثبابت وشبجرها ثبابت" ذكبره منه
المهدوي والثعلبي أيضا من حديث أبي هريرة. وقيل: إن الجنتين جنته التي
خلقت له وجنة ورثها. وقيل: إحدى الجنتين منببزل والخببرى منببزل أزواجببه
كما يفعله رؤساء الدنيا. وقيل: إن إحدى الجنتين مسكنه والخببرى بسببتانه.
وقيل: إن إحدى الجنتين أسافل القصور والخرى أعاليها. وقال مقاتل: هما
جنة عدن وجنة النعيم. وقال الفراء: إنما هببي جنببة واحببدة، فثنببى لببرؤوس
الي. وأنكر القتبي هذا وقال: ل يجوز أن يقال خزنة النار عشرون إنما قال
تسعة عشر لمراعبباة رؤوس الي. وأيضببا قببال: "ذواتببا أفنببان". وقببال أبببو
جعفر النحاس: قال الفراء قد تكون جنة فتثنى في الشعر، وهذا القول من
أعظم الغلط على كتبباب اللببه عببز وجببل، يقببول اللببه عببز وجببل: "جنتببان"
ويصفهما بقوله: "فيهما" فيدع الظاهر ويقول: يجوز أن تكببون جنببة ويحتببج
بالشعر! وقيل: إنما كانتا اثنتين ليضاعف له السرور بالتنقل مببن جهببة إلببى
ي اللبه عنبه خاصبة حيبن ذكبر جهة. وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق رض
ذات يوم الجنة حين أزلفت والنار حين بببرزت، قبباله عطبباء وابببن شببوذب.
وقال الضحاك: بل شبرب ذات يبوم لبنبا علببى ظمببأ فبأعجبه، فسبأله عنببه
فأخبر أنه من غير حل فاستقاءه ورسول الله صلى الله عليه وسببلم ينظببر

إليه، فقال: "رحمك الله لقد أنزلت فيك آية" وتل عليه هذه الية
-بب 48*الية: 3*  {ذواتا أفنان، فبأي آلء ربكمببا تكببذبان، فيهمببا عينببان51 

تجريان، فبأي آلء ربكما تكذبان}



ن @قوله تعالى: "ذواتا أفنان" قال اببن عبباس وغيبره: أي ذواتبا ألبوان م
الفاكهبة الواحبد فبن. وقبال مجاهبد: الفنبان الغصبان واحبدها فنبن، قبال

النابغة: 
بكاء حمامة تدعو هديل        مفجعه على فنن تغني   

وقال آخر يصف طائرين:
باتا على غصن بان في ذرى فنن        يرددان لحونا ذات ألوان   

أراد باللحون الغات. وقال آخر:
ما هاج شوقك من هديل حمامة        تدعو على فنن الغصون حماما   
تدعو أب فرخين صادف ضاريا        ذا مخلبين من الصقور قطاما      

والفنن جمعه أفنان ثم الفانين، وقال يصف رحى: 
لها زمام من أفانين الشجر   

وشجرة فناء أي ذات أفنان وفنواء أيضا علببى غيببر قيبباس. وفببي الحببديث:
"أن أهل الجنة مرد مكحلون أولو أفانين" يريد أولو فنن وهببو جمببع أفنببان،
وأفنان جمع فنن وهو الخصببلة مببن الشببعر شبببه بالغصببن. ذكببره الهببروي.
اله قتباده. ا سبواهما، ق ى م وقل: "ذواتا أفنان" أي ذواتا سبعة وفضبل عل

وعن مجاهد أيضا وعكرمة: إن الفنان ظل الغصان على الحيطان.
@قوله تعالى: "فيهما عينان تجريان" أي في كل واحدة منهما عين جاريببة.
قال ابن عباس: تجريان ماء بالزيادة والكرامة مببن اللببه تعببالى علببى أهببل
الجنة. وعن ابن عباس أيضا والحسن: تجريان بالماء الزلل إحببدى العينيببن
التسببنيم والخببرى السلسبببيل. وعنببه أيضببا: عينببان مثببل الببدنيا أضببعافا
مضاعفة، حصباؤهما الياقوت الحمر والزبرجد الخضر، وترابهمببا الكببافور،
وحمأتهما المسك الذفر، وحافتاهما الزعفران. وقال عطيببة: إحببداهما مببن
ماء غير آسن، والخرى من خمر لذة للشبباربين. وقيببل: تجريببان مببن جبببل
من مسك. وقال أبو بكر الوراق: فيهما عنيان تجريان لمن كانت عيناه فببي

الدنيا تجريان من مخافة الله عز وجل.
 {فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلء ربكما تكذبان،55 - 52*الية: 3*

متكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنتين دان، فبأي آلء ربكما
تكذبان}

@قوله تعالى: "فيهمببا مببن كببل فاكهببة زوجببان" أي صببنفان وكلهمببا حلببو
يستلذ به. قال ابن عباس: ما في الدنيا شجرة حلوة ول مرة إل وهببي فببي
الجنة حتى الحنظل إل أنه حلو. وقيل: ضربان رطب ويببابس ل يقصببر هببذا
اتين الجنبتين علبى ي الفضبل والطيبب. وقيبل: أراد تفضبيل ه عن ذلبك ف
الجنتين اللتين دونهما، فببإنه ذكرهببا هنببا عينيببن جبباريتين، وذكببر ثببم عينيببن
تنضحان بالماء والنضح دون الجري، فكأنه قال: في تينك الجنببتين مببن كببل
فاكهة نوع، وفي هذه الجنة من كل فاكهة نوعان. "متكئين على فرش" هو
نصب على الحال. والفرش جمع فراش. وقرأ أبو حيببوة "فببرش" بإسببكان
الببراء "بطائنهببا مببن إسببتبرق" جمببع بطانببة وهببي الببتي تحببت الظهببارة
والستبرق ما غلظ مببن الببديباج وخشببن، أي إذا كببانت البطانببة الببتي تلببي
الرض هكذا فمببا ظنببك بالظهببارة، قبباله ابببن مسببعود وأبببو هريببرة. وقيببل
لسعيد بن جبير: البطائن من إستبرق فمببا الظببواهر؟ قببال: هببذا ممببا قببال

]. وقببال17الله: "فل تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعيببن" [السببجدة: 
ابن عباس: إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم، فأمببا الظببواهر فل



يعلمها إل الله. وفببي الخبببر عببن النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم أنببه قببال:
"ظواهرها نور يتلل". وعن الحسن: بطائنها مببن إسببتبرق، وظواهرهببا مببن
نور جامد. وعن الحسن أيضببا: البطببائن هببي الظببواهر، وهببو قببول الفببراء،
وروي عن قتادة. والعرب تقول للظهر بطنا، فيقولون: هببذا ظهببر السببماء،
وهذا بطن السماء، لظاهرها الذي نراه. وأنكر ابن قتيبة وغيره هذا، وقالوا:
ل يكون هذا إل في الوجهين المتسبباويين إذا ولببي كببل واحببد منهمببا قومببا،
كالحائط بينك وبين قوم، وعلببى ذلببك أمببر السببماء. "وجنببى الجنببتين دان"
الجنى ما يجتنى من الشجر، يقال: أتانا بجناة طيبة لكببل مببا يجتنببى. وثمببر

جني على فعيل حين جني، وقال: 
هذا جناي وخياره فيه        إذ كل جان يده إلى فيه   

وقرئ "جنى" بكسر الجيم. "دان" قريب. قال ابببن عببباس: تببدنو الشببجرة
حتى يجتنيها ولي الله إن شاء قائما وإن شاء قاعدا وإن شبباء مضببطجعا، ل

يرد يده بعد ول شوك.
-بب 56*الية: 3*  {فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنببس قبلهببم ول57 

جان، فبأي آلء ربكما تكذبان}
@قوله تعالى: "فيهن قاصرات الطببرف" قيببل: فببي الجنببتين المببذكورتين.
قال الزجاج: وإنما قال: "فيهن" ولم يقل فيهما، لنه عنى الجنتين وما أعببد
لصاحبهما من النعيم. وقيل: "فيهن" يعود على الفببرش الببتي بطائنهببا مببن
إسببتبرق، أي فببي هببذه الفببرش "قاصببرات الطببرف" أي نسبباء قاصببرات
الطرف، قصرن أعينهن على أزواجهببن فل يريببن غيرهببم. وقببد مضببى فببي
"والصافات" ووحد الطرف مع الضافة إلى الجمع لنه في معنى المصببدر،
من طرفت عينه تطرف طرفا، ثم سميت العيببن بببذلك فببأدى عببن الواحببد

والجمع، كقولهم: قوم عدل وصوم. 
@قوله تعالى: "لم يطمثهن إنس قبلهم ول جببان" أي لببم يصبببهن بالجمبباع
قبل أزواجهن هؤلء أحد الفراء: والطمث الفتضاض وهبو النكباح بالتدميببة،
طمثها يطمثهببا ويطمثهببا طمثببا إذا افتضببها. ومنببه قيببل: امببرأة طببامث أي
حائض. وغير الفراء يخالفه في هذا ويقول: طمثها بمعنببى وطئهببا علببى أي
الوجببوه كببان. إل أن قببول الفببراء أعببرف وأشببهر. وقببرأ الكسببائي "لببم
يطمثهن" بضم الميم، يقال: طمثت المرأة تطمث بالضم حاضت. وطمثت

بالكسر لغة فهي طامث، وقال الفرزدق: 
وقعن إلي لم يطمثن قبلي        وهن اصح من بيض النعام   

وقيل: "لم يطمثن" لم يمسهن، قال أبو عمرو: والطمث المس وذلك فببي
كل شيء يمس ويقال للمرتع: ما طمث ذلك المرتع قبلنا أحد، ومببا طمببث
هذه الناقة حبل، أي ما مسببها عقببال. وقببال المبببرد: أي لببم يببذللهن إنببس

قبلهم ول جان، والطمث التذليل. وقرأ الحسن "جأن" بالهمزة.
في هذه الية دليل على أن الجن تغشى كالنس، وتدخل الجنة ويكون    

ن، لهم فيهبا جنيبات. قبال ضبمرة: للمبؤمنين منهبم أزواج مبن الحبور العي
فالنسيات للنس، والجنيبات للجببن. وقيببل: أي لبم يطمببث مبا وهبب اللبه
للمؤمنين من الجن في الجنببة مبن الحببور العيببن مببن الجنايببات جببن، ولببم
يطمث ما وهب الله للمؤمنين من النس في الجنة من النببس فببي الجنببة
من الحور العين من النسيات إنس، وذلك لن الجن ل تطببأ بنببات آدم فببي

الدنيا. ذكره القشيري.



قلت: قد مضى في "النمل" القول في هذا وفي "السراء" أيضا، وأنه    
جائز أن تطأ بنات آدم. وقد قال مجاهد: إذا جامع الرجل ولم يسم انطببوى
الجان على إحليله فجامع معه فذلك قوله تعالى: "لم يطمثهن إنس قبلهببم
ول جان" وذلك بأن الله تبارك وتعالى وصف الحور العين بأنه لببم يطمثهببن
إنس قبلهم ول جان. يعلمببك أن نسبباء الدميببات قببد يطمثهببن الجببان، وأن
الحور العين قد برئن من هذا العيب ونزهن، والطمث الجماع. ذكره بكماله

الترمذي الحكيم، وذكره المهدوي أيضا والثعلبي وغيرهما والله أعلم.
-بب 58*الية: 3*  {كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلء ربكمببا تكببذبان،61 

هل جزاء الحسان إل الحسان، فبأي آلء ربكما تكذبان}
@قوله تعالى: "كأنهن الياقوت والمرجان" روى الترمذي عببن عبببدالله بببن
مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المببرأة مببن نسبباء أهببل
الجنة ليرى بياض ساقيها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخها" وذلببك بببأن
الله تعالى يقول: "كأنهن الياقوت والمرجان" فأما اليبباقوت فببإنه حجببر لببو
أدخلت فيه سلكا ثبم استصببفيته لريتبه مبن ورائبه ويببروى موقوفبا. وقبال
عمرو بن ميمون: إن المرأة من الحور العين لتلبس سبعين حلة فيرى مببخ
ساقها من وراء ذلك، كما يرى الشراب الحمر في الزجاجة البيضاء. وقببال

الحسن: هن في صفاء الياقوت، وبياض المرجان.
@قوله تعالى: "هل جزاء الحسببان إل الحسببان" "هببل" فببي الكلم علببى
أربعة أوجه: تكون بمعنى قد كقوله تعالى: "هل أتببى علببى الحسببان حيببن

]، وبمعنى الستفهام كقوله تعالى: "فهل وجدتم ما1من الدهر" [النسان: 
]، وبمعنى المببر كقببوله تعببالى: "فهببل أنتببم44وعد ربكم حقا" [العراف: 

]، وبمعنى ما في الجحد كقببوله تعببالى: "فهببل علببى91منتهون" [المائدة: 
]، و"هل جببزاء الحسببان إل الحسببان". قببال35الرسل إل البلغ" [النحل: 

عكرمة: أي هل جزاء من قال ل إله إل الله إل الجنة. ابن عباس: مببا جببزاء
من قال ل إله إل اله وعمل بما جاء بببه محمببد صببلى اللببه عليببه وسببلم إل
الجنة. وقيل: هل جزاء من أحسن في الدنيا إل أن يحسن إليه في الخببرة،
قال ابن زيد. وروى أنس أن النبي صلى الله عليبه وسبلم قببرأ "هبل جبزاء
الحسان إل الحسان" ثم قال: "هببل تببدرون مبباذا قببال ربكببم" قببالوا اللببه
ورسول أعلم، قال: "يقول ما جزاء من أنعمببت عليببه بالتوحيببد إل الجنببة".
وروى ابن عباس أن النبي صببلى اللببه عليببه وسببلم قببرأ هببذه اليببة فقببال:
"يقول الله هل جزاء مببن أنعمببت عليببه بمعرفببتي وتوحيببدي إل أن أسببكنه
جنتي وحظيرة قدسي برحمتي" وقال الصادق: هل جزاء من أحسنت عليه
فبي الزل إل حفبظ الحسبان عليببه فببي الببد. وقبال محمبد اببن الحنيفبة
والحسن: هي مسجلة للبببر والفبباجر، أي مرسببلة علببى الفبباجر فببي الببدنيا

والبر في الخرة.
 {ومن دونهمببا جنتببان، فبببأي آلء ربكمببا تكببذبان، مببدهامتان،62*الية: 3*

فبأي آلء ربكما تكذبان}
الى: "ومبن دونهمبا جنتبان" أي ولبه مبن دون الجنبتين الولييبن @قوله تع
جنتان أخريان. قال ابن عباس: ومببن دونهمببا فببي الببدرج. ابببن زيببد: ومببن
دونهما في الفضل. ابن عباس: والجنات لمن خاف مقام ربه، فيكببون فببي
الولييببن النخببل والشببجر، وفببي الخرييببن الببزرع والنبببات ومببا انبسببط.
الماوردي: ويحتمل أن يكون "ومن دونهما جنتان" لتباعه لقصببور منزلتهببم



عن منزلته، إحداهما للحور العين، والخرى للولدان المخلدين، ليتميز بهمببا
الببذكور عبن النبباث. وقببال ابببن جريببج: هببي أرببع: جنتبان منهبا للسبابقين

ن:  ] و"عينبان تجريبان"52المقربين "فيهما من كل فاكهة زوجان" [الرحم
]، وجنتببان لصببحاب اليميببن "فيهمببا فاكهببة ونخببل ورمببان"50[الرحمببن: 
]. وقال ابن زيد: إن66] و"فيهما عينان نضاختان" [الرحمن: 68[الرحمن: 

الولين من ذهب للمقربين، والخريين من ورق لصحاب اليمين.
قلت: إلى هذا ذهب الحليمي أبو عبدالله الحسن بن الحسين في كتاب    

ن ن اببن عبباس "ولم "منهاج الدين له"، واحتج بما رواه سعيد بن جببير ع
] إلبى قبوله: "مبدهامتان" قبال: تلبك46خاف مقام ربه جنتان" [الرحمن: 

للمقربين، وهاتان لصحاب اليمين. وعن أبي موسى الشعري نحببوه. ولمببا
وصف الله الجنتين أشار إلى الفرق بينهما فقال في الوليين: "فيهما عينان

] وفي الخريين: "فيهما عينان نضاختان" [الرحمببن:50تجريان" [الرحمن: 
] أي فوارتان ولكنهما ليسببتا كالجبباريين لن النضببخ دون الجببري. وقببال66

] فعم ولم يخص.52في الوليين: "فيهما من كل فاكهة زوجان" [الرحمن: 
] ولببم يقببل كببل68وفي الخريين: "فيهما فاكهة ونخل ورمان" [الرحمببن: 

فاكهة، وقببال فببي الولييببن: "متكئيببن علببى فببرش بطائنهببا مببن إسببتبرق"
] وهو الببديباج، وفببي الخرييببن "متكئيببن علببى رفببرف خضببر54[الرحمن: 

] والعبقببري الوشببي، ول شببك أن الببديباج76وعبقري حسببان" [الرحمببن: 
أعلى مببن الوشببي، والرفببرف كسببر الخببباء، ول شببك أن الفببرش المعببدة
للتكاء عليها أفضل من فضل الخباء. وقال في الولييبن فبي صبفة الحبور:

]، وفي الخريين "فيهببن خيببرات58"كأنهن الياقوت والمرجان" [الرحمن: 
] وليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان. وقببال70حسان" [الرحمن: 

] وفببي الخرييببن "مببدهامتان" أي48في الوليين: "ذواتا أفنان" [الرحمن: 
خضراوان كأنهما مبن شببدة خضببرتهما سببوداوان، ووصببف الولييببن بكببثرة
الغصان، والخريين بالخضرة وحدها، وفي هذا كلببه تحقيببق للمعنببى الببذي
قصدنا بقوله "ومن دونهما جنتان" ولعل ما لم يذكر مببن تفبباوت مببا بينهمبا
أكثر مما ذكر. فإن قيل: كيف لم يذكر أهل هبباتين الجنببتين كمببا ذكببر أهببل
الجنتين الوليين؟ قل: الجنان الربع لمن خبباف مقببام ربببه إل أن الخببائفين
لهم مراتب، فالجنتان الوليان لعلى العباد رتبة في الخوف من الله تعالى،
والجنتان الخريان لمن قصرت حال في الخوف مببن اللببه تعببالى. ومببذهب
الضحاك أن الجنتين الوليين من ذهب وفضة، والخريين من ياقوت وزمرد
ن وهما أفضل من الوليين، وقوله: "ومن دونهما جنتان"أي من أمامهما وم
قبلهما. وإلى هذا القببول ذهببب أبببو عبببدالله الترمببذي الحكيببم فببي "نببوادر
الصول" فقال: ومعنى "ومن دونهما جنتان" أي دون هذا إلى العببرش، أي
أقرب وأدنى إلى العرش، وأخذ يفضلهما على الولييببن بمببا سببنذكره عنببه.
وقببال مقاتببل: الجنتببان الوليببان جنببة عببدن وجنببة النعيببم، والخريببان جنببة

الفردوس وجنة المأوى.
@قوله تعالى: "مدهامتان" أي خضراوان من الري، قال ابن عباس وغيره.
وقال مجاهد: مسودتان. والدهمببة فبي اللغبة السببواد، يقبال: فبرس أدهبم
وبعير أدهم وناقة دهماء أي أشتدت زرقته حتى البياض الذي فيه، فببإن زاد
على ذلك حتى اشتد السواد فهببو جببون. وادهببم الفببرس ادهمامببا أي صببار
أدهم. وادهام الشيء ادهيماما أي اسواد، قال الله تعالى: "مببدهامتان" أي



سوداوان من شدة الخضرة من الري، والعببرب تقببول لكببل أخضببر أسببود.
وقال لبيد يرثي قتلى هوازن: 

وجاؤوا به في هودج ووراءه        كتائب خضر في نسيج السنور   
السنور لبوس من قد كالدرع. وسميت قرى العراق سوادا لكثرة خضببرتها.

ويقال لليل المظلم: أخضر ويقال: أباد الله خضراءهم أي سوادهم.
 {فيهما عينان نضاختان، فبأي آلء ربكما تكذبان، فيهما69 - 66*الية: 3*

فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلء ربكما تكذبان}
@قوله تعالى: "فيهما عينان نضاختان" أي فوارتان بالماء، عن ابن عببباس.
والنضخ بالخاء أكثر من النضببح بالحبباء. وعنببه أن المعنببى نضبباختان بببالخير
والبركة، وقاله الحسن ومجاهد. ابن مسعود وابن عباس أيضا وأنس: تنضخ
على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور فببي دور أهببل الجنببة كمببا ينضببخ
رش المطر. وقال سعيد بن جبير: بأنواع الفببواكه والمبباء. الترمببذي: قببالوا
بأنواع الفواكه والنعبم والجبواري المزينببات والببدواب المسبرجات والثيبباب
الملونات. قال الترمذي: وهذا يدل على أن النضخ أكثر من الجري. وقيببل:

تنبعان ثم تجريان.
@ قال بعض العلمباء: ليبس الرمبان والنخبل مبن الفاكهبة، لن الشبيء ل
يعطببف علببى نفسببه إنمببا يعطببف علببى غيببره وهببذا ظبباهر الكلم. وقببال
الجمهور: هما من الفاكهة وإنما أعاد ذكر النخل والرمان لفضببلهما وحسببن
موقعهما على الفاكهببة، كقببوله تعببالى: "حببافظوا علببى الصببلوات والصببلة

] وقببول: "مببن كببان عببدوا للببه وملئكتببه ورسببله238الوسطى" [البقببرة: 
] وقببد تقببدم. وقيببل: إنمبا كررهببا لن النخببل98وجبريل وميكال" [البقرة: 

والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلببة البببر عنببدنا، لن النخببل عامببة
قوتهم، والرمان كالثمرات، فكان يكببثر غرسببهما عنببدهم لحبباجتهم إليهمببا،
وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثمار التي يعجبون بها، فإنما ذكر الفاكهة
ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما وكثرتهما عنببدهم مببن المدينببة إلببى مكببة
إلى ما والها من أرض اليمببن، فأخرجهمببا فببي الببذكر مببن الفببواكه وأفببرد
الفواكه على حدتها. وقيل: أفردا بالببذكر لن النخببل ثمببره فاكهببة وطعببام،
والرمان فاكهة ودواء، فلم يخلصا للتفكه، ومنه قال أبو حنيفة رحمببه اللببه:
إذا حلف أن ل يأكل فاكهة فأكل رمانا أو رطبا لبم يحنبث. وخبالفه صباحباه
والناس. قال ابن عباس: الرمانة في الجنة مثل البعير المقتب. وذكببر ابببن
المبارك قال: أخبرنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جببير عبن اببن عبباس
قال: نخل الجنببة جببذوعها زمببرد أخضببر، وكرانيفهببا ذهببب أحمببر، وسببعفها
كسوة لهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرهببا أمثببال القلل والببدلء،
أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيبه عجبم.
قال: وحدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة، قال: نخل الجنة
نضيد من أصلها إلى فرعها، وثمرها أمثال القلل كلما نزعببت ثمببرة عببادت

مكانها أخرى، وإن ماءها ليجري في غير أخدود، والعنقود اثنا عشر ذراعا.
 {فيهن خيرات حسان، فبأي آلء ربكما تكذبان}71 - 70*الية: 3*

@قوله تعالى: "فيهن خيرات حسببان" يعنببي النسبباء الواحببدة خيببرة علببى
معنى ذوات خير. وقيل: "خيرات" بمعنى خيرات فخفف، كهين وليببن. ابببن
المبارك: حدثنا الوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن عامر قال: لببو
أن خيرة من "خيرات حسان" اطلعت من السماء لضاءت لها، ولقهر ضوء



وجهها الشمس والقمر، ولنصيف تكساه خيببرة خيببر مببن الببدنيا ومببا فيهببا.
"حسان" أي حسان الخلق، وإذا قال اللبه تعبالى: "حسبان" فمبن ذا البذي
يقدر أن يصف حسنهن! وقال الزهري وقتادة: "خيببرات" الخلق "حسببان"
الوجوه. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حببديث أم سببلمة.

وقال أبو صالح: لنهن عذارى أبكار. 
وقرأ قتادة وابن السميقع وأبو رجاء العطاردي وبكر بن حبيب السهمي    

"خيرات" بالتشديد على الصل. وقد قيل: أن خيببرات جمببع خببي والمعنببى
ذوات خير. وقيل: مختببارات. قببال الترمببذي: فببالخيرات مببا أختببارهن اللببه
فأبدع خلقهببن باختيبباره، فاختيببار اللببه ل يشبببه اختيببار الدمييببن. ثببم قببال:
"حسان" فوصفهن بالحسن فإذا وصف خالق الحسن شيئا بالحسن فببانظر

]56ما هنبباك. وفببي الولييببن ذكببر بببأنهن "قاصببرات الطببرف" [الرحمببن: 
] فانظر كببم بيببن الخيببرة وهببي58و"كأنهن الياقوت والمرجان" [الرحمن: 

مختارة الله، وبين قاصرات الطرف. وفي الحديث: "إن الحور العيببن يأخببذ
بعضهن بأيدي بعض ويتغنين بأصوات لببم تسببمع الخلئببق بأحسببن منهببا ول
بمثلها نحن الراضيات فل نسخط أبدا ونحن المقيمات فل نظعن أبدا ونحببن
الخالدات فل نموت أبدا ونحن النعمات فل نبؤس أبدا ونحن خيرات حسببان
حبيبات لزواج كرام". خرجه الترمذي بمعناه من حديث. علببي رضببي اللببه
عنه. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن الحور العين إذا قلببن هببذه المقالببة
أجابهن المؤمنات من نساء أهل الدنيا: نحن المصليات ومببا صببليتن، ونحببن
الصائمات وما صمتن، ونحن المتوضئات ومببا توضببأتن، ونحببن المتصببدقات

وما تصدقتن. فقالت عائشة رضي الله، عنها: فغلبنهن والله. 
واختلف أيهما أكثر حسنا وأبهر جمال الحور أو الدميات؟ فقيل: الحور    

لما ذكر من وصفهن في القرآن والسنة، ولقوله عليه الصلة والسببلم فبي
دعائه على الميت فببي الجنببازة: "وأبببدله زوجببا خيببرا مببن زوجببه". وقيببل:
الدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف، وروي مرفوعا. وذكر
ابن المبارك: وأخبرنا رشدين عن ابن أنعم عن حيان بن أبي جبلة، قال: إن
نساء الدنيا من دخل منهن الجنة فضلن على الحور العيببن بمببا عملببن فببي
الدنيا. وقد قيل: إن الحور العين المذكورات في القرآن هن المؤمنات مببن
أزواج النبببيين والمببؤمنين يخلقببن فببي الخببرة علببى أحسببن صببورة، قبباله
اء أهبل البدنيا ن نس الحسن البصري. والمشهور أن الحور العيبن لسبن، م
وإنما هن مخلوقات في الجنببة، لن اللببه تعببالى قببال: "لببم يطمثهببن إنببس
قبلهم ول جان" وأكثر نساء أهل الببدنيا مطموثببات، ولن النبببي صببلى اللببه
عليه وسلم قال: "إن أقل ساكني الجنة النساء" فل يصيب كل واحد منهببم

امرأة، ووعد الحور العين لجماعتهم، فثبت أنهن من غير نساء الدنيا.
 {حور مقصورات في الخيام، فبأي آلء ربكما تكذبان،75 - 72*الية: 3*

لم يطمثهن إنس قبلهم ول جان، فبأي آلء ربكما تكذبان}
@قوله تعالى: "حور مقصببورات فببي الخيببام" "حببور" جمببع حببوراء، وهببي
الشديدة بياض العين الشديدة سوادها وقد تقدم. "مقصورات" محبوسببات
مستورات "في الخيام" في الحجال لسن بالطوافات في الطرق، قال ابن
عباس. وقال عمر رضي الله عنه: الخيمة درة مجوفة. وقبباله ابببن عببباس.
وقال: هي فرسببخ فببي فرسببخ لهببا أربعببة آلف مصببراع مببن ذهببب. وقببال
الترمذي الحكيم أبو عبدالله في قوله تعالى "حور مقصورات في الخيببام":



بلغنا في الرواية أن سحابة أمطرت من العرش فخلقت الحور من قطرات
ار سبعتها الرحمة، ثم ضرب على كل واحدة منهن خيمة على شباطئ النه
أربعون ميل وليس لها باب، حتى إذا دخل ولي الله الجنة انصدعت الخيمببة
عن باب ليعلم ولببي اللببه أن أبصببار المخلببوقين مببن الملئكببة والخببدم لببم
تأخذها، فهي مقصورة قد قصببر بهببا عببن أبصببار المخلببوقين. واللببه أعلببم.

] قصببرن56وقببال فببي الولييببن: "فيهببن قاصببرات الطببرف" [الرحمببن: 
طرفهن على الزواج ولم يذكر أنهن مقصورات، فدل على أن المقصورات
أعلى وأفضل. وقال مجاهببد: "مقصببورات" قببد قصببرن علببى أزواجهببن فل
يردن بدل منهم. وفي الصببحاح: وقصببرت الشببيء أقصببره قصببرا حبسببته،
ومنه مقصورة الجامع، وقصرت الشيء على كذا إذا لم تجبباوز إلببى غيببره،
وامرأة قصيرة وقصورة أي مقصببورة فببي البببيت ل تببترك أن تخببرج، قببال

كثير: 
وأنت التي حببت كل قصيرة        إلي وما تدري بذاك القصائر   
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد        قصار الخطا شر النساء البحاتر   

وأنشده الفراء قصورة، ذكره ابن السببكيت. وروى أنببس قببال: قببال النبببي
صلى الله عليه وسلم: "مررت ليلة أسري بي في الجنة بنهر حافتاه قببباب
المرجان فنوديت منه السلم عليك يا رسببول اللببه فقلببت: يببا جبريببل مببن
هؤلء قال: هؤلء جوار من الحور العين استأذن ربهن في أن يسلمن عليك
فأذن لهن فقلن: نحن الخالدات فل نموت أبدا ونحببن الناعمببات فل نبببؤس
أبدا ونحن الراضيات فل نسخط أبدا أزواج رجال كرام" ثم قرأ النبي صببلى
الله عليه وسلم "حور مقصورات في الخيام" أي محبوسببات حبببس صببيانة
وتكرمة. وروي عن أسماء بنت يزيد الشببهلية أنهببا أتببت النبببي صببلى اللببه
عليببه وسببلم فقببالت: يببا رسببول اللببه! إنببا معشببر النسبباء محصببورات
ارككم فبي الجبر؟ مقصورات، قواعد بيبوتكم وحوامبل أولدكبم، فهبل نش
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (نعم إذا أحسنتن تبعل أزواجكن وطلبتن

مرضاتهم).
@قوله تعالى: "لم يطمثهن" أي لم يمسسهن على ما تقدم قبببل. وقببراءة
العامة "يطمثهن" بكسر الميم. وقرأ أبو حيوة الشامي وطلحة بن مصببرف
والعرج والشيرازي عن الكسائي بضم الميم في الحرفين. وكان الكسائي
يكسر إحداهما ويضم الخرى ويخير في ذلك، فإذا رفع الولى كسر الثانيببة
إذا كسر الولى رفع الثانية. وهي قببراءة أبببي إسببحاق السبببيعي. قببال أبببو
إسحاق: كنت أصلي خلببف أصببحاب علببي فيرفعببون الميببم، وكنببت أصببلي
خلف أصحاب عبدالله فيكسرونها، فاستعمل الكسائي الثرين. وهما لغتببان
طمث وطمث مثل يعرشببون ويعكفببون، فمببن ضببم فللجمببع بيببن اللغبتين،
ومن كسر فلنها اللغة السائرة. وإنما أعاد قوله: "لم يطمثهببن"، ليبببين أن
صفة الحببور المقصببورات فببي الخيببام كصببفة الحببور القاصببرات الطببرف.

يقول: إذا قصرن كانت لهن الخيام في تلك الحال.
 {متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلء78 - 76*الية: 3*

ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلل والكرام}
@قوله تعالى: "متكئين على رفرف خضر" الرفرف المحببابس. وقببال ابببن
عباس: الرفرف فضول الفرش والبسط. وعنببه أيضببا: الرفببرف المحببابس
يتكئون على فضولها، وقاله قتادة. وقال الحسببن والقرظببي: هببي البسببط.



وقال ابببن عيينببة: هببي الزرابببي. وقببال ابببن كيسببان: هببي المرفببق، وقببال
الحسن أيضا. وقال أبو عبيدة: هي حاشية الثوب. وقببال ابببن كيسببان: هببي
المرافق، تبسط. وقيل: الفرش المرتفعببة. وقيببل: كببل ثببوب عريببض عنببد

العرب فهو مرفرف. قال ابن مقبل: 
وإنا لنزالون تغشى نعالنا        سواقط من أصناف ريط ورفرف   

وهببذه أقببوال متقاربببة. وفببي الصببحاح: والرفببرف ثيبباب خضببر تتخببذ منهببا
المحابس، الواحدة رفرفة. وقال سعيد بن جبير وابن عباس أيضا: الرفرف
ريبباض الجنبة، واشببتقاق الرفببرف مبن رف يبرف إذا ارتفبع، ومنبه رفرفببة
الطائر لتحريكه جناحيه في الهواء. وربما سموا الظليم رفرافبا بببذلك، لنبه
يرفرف بجنبباحيه ثببم يعببدو. ورفببرف الطببائر أيضببا إذا حببرك جنبباحيه حببول
الشيء يريد أن يقع عليه. والرفرف أيضا كسر الخباء وجببوانب الببدرع ومببا
تدلى منها، الواحد رفرفببة. وفببي الخبببر فببي وفباة النبببي صببلى اللببه عليببه
وسلم: فرفع الرفرف فرأينبا وجهبه كبأنه ورقبة تخشبخش أي رفبع طبرف
الفسطاط. وقيل: اصل الرفرف من رف النبت يرف إذا صار غضبا نضبيرا،
حكبباه الثعلبببي. وقببال القتبببي: يقببال للشببيء إذا كببثر مبباؤه مببن النعمببة
والغضاضة حتى كاد يهتز: رف يببرف رفيفببا، حكبباه الهببروي. وقببد قيببل: إن
الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به كالمرجاح يمينببا
وشمال ورفعا وخفضا يتلذذ به مع أنسيته، قاله الترمذي الحكيم في "نوادر
الصول" وقد ذكرناه في "التذكرة". قال الترمذي: فالرفرف اعظم خطببرا
من الفرش فذكره في الوليين "متكئين على فرش بطائنها مببن إسببتبرق"

] وقال هنا: "متكئين على رفرف خضر" فالرفرف هببو شببيء54[الرحمن: 
إذا استوى عليه الولي رفرف به، أي طار بببه هكببذا وهكببذا حيببث مببا يريببد
كالمرجاح، وأصله من رفرف بين يدي الله عز وجببل، روي لنببا فببي حببديث
المعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ سدرة المنتهى جبباءه
الرفرف فتناوله منم جبريل وطار به إلى مسببند العببرش، فببذكر أنببه قببال:
"طار بي يخفضني ويرفعني حتى وقف بببي بيببن يببدي ربببي" ثببم لمببا حببان
النصراف تناول فطببار بببه خفضببا ورفعببا يهببوي بببه حببتى أداه إلببى جبريببل
صلوات الله وسلمه عليه وجبريل يبكي ويرفع صببوته بالتحميببد، فببالرفرف
خادم من الخدم بين يدي اللببه تعببالى لببه خببواص المببور فببي محببل الببدنو
والقرب، كما أن البراق دابة يركبها النبياء مخصوصة بذلك في أرضه، فهذا
الرفرف الذي سخره الله لهل الجنتين الببدانيتين هببو متكاهمببا وفرشببهما،
يرفرف بالولي على حافات تلك النهبار وشببطوطها حيببث شبباء إلببى خيببام
ال: "وعبقبري حسبان" فبالعبقري ثيباب أزواجبه الخيبرات الحسبان. ثبم ق
منقوشببة تبسببط، فببإذا قببال خببالق النقببوش إنهببا حسببان فمببا ظنببك بتلببك
العباقر!. وقرأ عثمان رضي الله عنه والجحدري والحسن وغيرهم "متكئين
على رفارف" بالجمع غير مصروف كذلك "وعباقري حسببان" جمببع رفببرف
وعبقببري. و"رفببرف" اسببم للجمببع و"عبقببري" واحببد يببدل علببى الجمببع
المنسوب إلى عبقر. وقد قيل: إن واحد رفرف وعبقري رفرفببة وعبقريببة،
والرفارف والعباقر جمببع الجمببع. والعبقببري الطنببافس الثخببان منهببا، قببال
الفراء. وقيبل: الزراعبي، عبن اببن عبباس وغيبره. الحسببن: هبي البسبط.
مجاهد: الديباج. القتبي: كل ثوب وشيء عند العرب عبقري. قال أبو عبيد:



هو منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي فينسب إليها كل وشي حبك. قال
ذو الرمة: 

حتى كأن رياض القف ألبسها        من وشي عبقر تجليل وتنجيد   
ويقال: عبقر قريببة بناحيببة اليمببن تنسببج فيهببا بسببط منقوشببة. وقببال ابببن
النباري: إن الصل فيه أن عبقر قرية يسكنها الجن ينسب إليهببا كبل فبائق
جليل. وقال الخليل: كل جليل نافس فاضببل وفبباخر مببن الرجببال والنسبباء
وغيرهم عند العرب عبقري. ومنه قول النبي صببلى اللببه عليببه وسببلم فببي
عمر رضي الله عنه: فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه" وقال أبببو عمببر
بن العلء وقد سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم "فلبم أر عبقريببا يفببري

فريه" فقال: رئيس قوم وجليلهم. وقال زهير: 
بخيل عليها جنة عبقرية        جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا      

وقال الجوهري: العبقري موضببع تزعبم العببرب أنببه مبن أرض الجبن. قبال
لبيد: 

كهول وشبان كجنة عبقر   
ثم نسبوا إليه كل شيء يعجبون من حببذقه وجببودة صببنعته وقببوته فقببالوا:
عبقري وهو واحد وجمع. وفي الحديث: "إنه كان يسجد على عبقري" وهببو
هذه البسط التي فيها الصبباغ والنقببوش حبتى قبالوا: ظلبم عبقببري وهبذا
عبقري قوم للرجل القوي. وفي الحديث: "فلم أر عبقريا يفري فريببه" ثببم
خبباطبهم اللببه بمببا تعببارفوه فقببال: "وعبقببري حسببان" وقببرأه بعضببهم
"عباقري" وهو خطأ لن المنسببوب ل يجمببع علببى نسبببته، وقببال قطببرب:
ليس بمنسوب وهو مثل كرسي وكراسي وبختي وبخاتي. وروى أبو بكر أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ "متكئين على رفارف خضببر وعببباقر

حسان" ذكره الثعلبي. وضم الضاد من "خضر" قليل.
@قوله تعالى: "تبارك اسم ربك ذي الجلل والكرام" "تبارك" تفاعببل مببن
البركة وقد تقببدم. "ذي الجلل" أي العظمببة. وقببد تقببدم "والكببرام" وقببرأ
عامر "ذو الجلل" بالواو وجعله وصفا للسم، وذلك تقوية لكون السببم هببو
المسمى. الباقون "ذي الجلل" جعلوا "ذي" صببفة لببب "ربببك". وكببأنه يربببد

] فافتتببح بهببذا1السم الذي افتتح به السورة، فقال: "الرحمن" [الرحمن: 
السم، فوصف خلق النسببان والجببن، وخلببق السببماوات والرض وصببنعه،

] ووصف تدبيره فيهم، ثم وصف29وأنه "كل يوم هو في شأن" [الرحمن: 
يوم القيامة وأهوالها، وصفة النار ثم ختمها بصفة الجنان. ثم قال فببي آخببر
السورة: "تبارك اسم ربك ذي الجلل والكرام" أي هذا السم الببذي افتتببح
به هذه السورة، كأنه يعلمهببم أن هببذا كلببه خببرج لكببم مببن رحمببتي، فمببن
رحمتي خلقتكببم وخلقببت لكببم السببماء والرض والخلببق والخليقببة والجنببة
والنار، فهذا كله لكم من اسم الرحمن فمدح اسببمه ثببم قببال: "ذي الجلل
ي إجبراء والكرام" جليل في ذاته، كريم في أفعال. ولبم يختلبف القبراء ف
النعت على الوجه بالرفع في أول السببورة، وهببو يببدل علببى أن المببراد بببه
وجه الله الذي يلقى المؤمنون عندما ينظببرون إليببه، فيستبشببرون بحسببن

الجزاء، وجميل اللقاء، وحسن العطاء. والله أعلم.
*سورة الواقعة2*
*مقدمة السورة3*



@ مكية في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقببال ابببن قتبباد: إل آيببة
الى: "وتجعلبون رزقكبم أنكبم تكبذبون" منها نزلت بالمديبة وهبي قبوله تع

]. وقببال الكلبببي: مكيببة إل أربببع آيببات، منهببا آيتببان "أفبهببذا82[الواقعببة: 
] نزلتببا82الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون" [الواقعة: 

في سفره إلى مكة، وقوله تعالى: "ثلببة مببن الوليببن. وثلببة مببن الخريببن"
] في سفره إلى المدينة. وقال مسروق: من أراد أن يعلم نبببأ40[الواقعة: 

الولين والخرين، ونبأ أهل الجنة، ونبأ أهل النار، ونبأ أهل الدنيا، ونبببأ أهببل
الخرة، فليقرأ سورة الواقعة. وذكر أبببو عمببر بببن عبببدالبر فببي "التمهيببد"
و"التعليق" والثعلبي أيضا: أن عثمان دخببل علببى ابببن مسببعود يعببوده فببي
مرضه الذي مات فيه فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قببال: فمببا تشببتهي؟
قال: رحمة ربي. قال: أفل ندعو لك طبيبا؟ قال: الطبببيب أمرضببني. قببال:
أفل نأمر لك بعطاء لك؟ قال: ل حاجة لي فيببه، حبسببته عنببي فببي حيبباتي،
وتدفعه لي عند مماتي؟ قال: يكون لبناتك من بعببدك. قببال: أتخشببى علببى
بناتي الفاقة من بعدي؟ إنى أمرتهن أن يقرأن سورة "الواقعببة" كببل ليلببة،
فإني سمعت رسول الله صلى اللببه عليببه وسببلم يقببول: (مببن قببرأ سببورة

الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا).
-بب 1*الية: 3*  {إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعببة،6 

إذا رجت الرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا}
@قوله تعببالى: "إذا وقعببت الواقعببة" أي قببامت القيامببة، والمببراد النفخببة
الخيرة. وسميت واقعة لنها تقع عن قرب. وقيل: لكثرة ما يقببع فيهببا مببن
الشدائد. وفيه إضمار، أي اذكروا إذا وقعت الواقعة. وقال الجرجاني: "إذا"

] و"أتببى أمببر1صلة، أي وقعت الواقعة، كقوله: "اقتربت الساعة" [القمر: 
] وهو كما يقببال: قببد جبباء الصببوم أي دنببا واقببترب. وعلببى1الله" [النحل: 

الول "إذا" للوقت، والجواب قوله: "فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة"
]. "ليس لوقعتها كاذبة" الكاذبة مصدر بمعنى الكببذب، والعببرب8[الواقعة: 

قد تضع الفاعل والمفعول موضع المصببدر، كقببوله تعببالى: "ل تسببمع فيهببا
] أي لغو، والمعنى ل يسمع لها كذب، قبباله الكسببائي.11لغية" [الغاشية: 

ومنه قول العامة: عائذا بالله أي معاذ الله، وقم قائما أي قم قياما. ولبعض
نساء العرب ترقص أبنها: 

قم قائما قم قائما        أصبت عبدا نائما   
وقيل: الكاذبة صفة والموصوف محذوف، أي ليس لوقعتها حببال كاذبببة، أو
نفس كاذبة، أي كل مببن يخبببر عببن وقعتهببا صببادق. وقببال الزجبباج: "ليببس
لوقعتهببا كاذبببة" أي ل يردهببا شببيء. ونحببوه قببول الحسببن وقتببادة. وقببال
الثبوري: ليبس لوقعتهبا أحبد يكبذب بهبا. وقبال الكسبائي أيضبا: ليبس لهبا

تكذيب، أي ينبغي أل يكذب بها أحد. وقيل: إن قيامها جد ل هزل فيه.
@قوله تعالى: "خافضة رافعببة" قببال عكرمببة ومقاتببل والسببدي: خفضببت
الصوت فأسمعت من دنا ورفع من نببأى، يعنببي أسببمعت القريببب والبعيببد.
وقببال السببدي: خفضببت المتكبببرين ورفعببت المستضببعفين. وقببال قتببادة:
خفضت أقواما في عذاب الله، ورفعت، أقواما إلى طاعة الله. وقببال عمببر
بن الخطاب رضي الله عنه: خفضت أعداء اللببه فببي النببار، ورفعببت أوليبباء
الله في الجنة. وقببال محمببد بببن كعببب: خفضببت أقوامببا كببانوا فببي الببدنيا
مرفوعين، ورفعت، أقوات كانوا في الببدنيا مخفوضببين. وقببال ابببن عطبباء:



خفضت أقواما بالعدل، ورفعت آخرين بالفضل. والخفض والرفع يستعملن
عند العرب في المكان والمكانة، والعز والمهانة. ونسببب سبببحانه الخفببض
والرفع للقيامة توسعا ومجازا على عادة العببرب فببي إضببافتها الفعببل إلببى
المحل والزمان وغيرهما مما لم يكن منه الفعل، يقولون: ليببل نببائم ونهببار

] والخافض والرافببع33صائم. وفي التنزيل: "بل مكر الليل والنهار" [سبأ: 
على الحقيقة إنما هو الله وحده، فرفع أولياءه في أعلى الدرجات، وخفض
أعداءه في أسفل الدركات. وقرأ الحسن وعيسى الثقفي "خافضة رافعببة"
بالنصب. الباقون بالرفع على إضمار مبتدأ، ومن نصب فعلببى الحببال. وهببو
عند الفراء على إضمار فعل، والمعنى: إذا وقعببت الواقعببة. ليببس لوقعتهببا
كاذبة وقعببت: خافضبة رافعببة. والقيامبة ل شببك فبي وقوعهبا، وأنهبا ترفببع

أقواما وتضع آخرين على ما بيناه.
@قببوله تعببالى: "إذا رجببت الرض رجببا" أي زلزلببت وحركببت عببن مجاهببد
وغيره، يقال: رجه يرجه رجا أي حركببه وزلزلببه. وناقببة رجبباء فببي عظيمببة
السنام. وفي الحديث: (من ركب البحببر حيببن يرتببج فل ذمببة لببه) يعنببي إذا
اضببطربت أمببواجه. قببال الكلبببي: وذلببك أن اللببه تعببالى إذا أوحببى إليهببا
أضطربت فرقا من الله تعالى. قال المفسرون: ترتج كما يرتج الصبي فببي
المهد حتى ينهدم كل ما عليها، وينكسر كل شيء عليها من الجبال وغيرها.
وعن ابن عباس الرجة الحركة الشببديدة يسببمع لهببا صببوت. وموضببع "إذا"
نصب على البدل من "إذا وقعت". ويجوز أن ينتصب بب "خافضة رافعة" أي
تخفض وترفع وقت رج الرض وبس الجبال، لن عند ذلبك ينخفبض مبا هبو
مرتفع، ويرتفع ما هو منخفض. وقيل: أي وقعت الواقعببة إذا رجببت الرض،
قاله الزجاج والجرجاني. وقيل: أي اذكر "إذا رجت الرض رجا" مصدر وهو

دليل على تكرير الزلزلة.
@قوله تعالى: "وبست الجبال بسا" أي فتتت، عن ابن عباس. مجاهد: كما
يبببس الببدقيق أي يلببت. والبسيسببة السببويق أو الببدقيق يلببت بالسببمن أو

بالزيت ثم يؤكل ول يطبخ وقد يتخذ زادا. قال الراجز: 
ل تخبزا خبزا وبسا بسا        ول تطيل بمناخ حبسا   

وذكر أبو عبيدة: أنه لص مببن غطفببان أراد أن يخبببز فخبباف أن يعجببل عببن
ذلك فأكله عجينا. والمعنى أنها خلطت فصببارت كالببدقيق الملتببوت بشببيء
من الماء. أي نصير الجبال ترابا فيختلببط البعببض بببالبعض. وقببال الحسببن:

].105وبست قلعت من أصلها فذهبت، نظيره: "ينسفها ربي نسفا" [طه: 
وقال عطيه: بسطت كالرمببل والببتراب. وقيببل: البببس السببوق أي سببيقت
الجبال. قال أبو زيد: البس السوق، وقد بسست البل أبسببها بالضببم بسببا.
وقال أبو عبيد: بسست البل وأبسست لغتببان إذا زجرتهببا وقلببت لهببا بببس
بس. وفي الحديث. (يخرج قوم من المدينببة إلببى اليمببن والشببام والعببراق
يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون) ومنببه الحببديث الخببر: (جبباءكم
ن حسبك وبسبك. ء ببه م أهل اليمن يبسون عيبالهم) والعبرب تقبول: جي
ورواهما أبو زيد بالكسر، فمعنى من حسك من حيث أحسسته، وبسك مببن
حيث بلغه مسيرك. وقال مجاهد: سألت سيل. عكرمة: هببدت هببدا. محمببد
بن كعب: سيرت سيرا، ومنه قول الغلب العجلي: وقال الحسببن: قطعببت

قطعا. والمعنى متقارب.



@قوله تعالى: "فكانت هباء منبثا" قال علي رضي الله عنه: الهببباء الرهببج
الذي يسطع من حوافز الدواب ثم يذهب، فجعل الله أعمالهم كذلك. وقال
مجاهد: الهباء هو الشعاع الذي يكون في الكوة كهيئببة الغبببار. وروي نحببوه
عن ابن عباس. وعنه أيضا: هو ما تطاير من النار إذا اضطربت يطيببر منهببا
شرر فإذا وقع لم يكن شيئا. وقال عطية. وقد مضببى فببي "الفرقببان" عنببد
قببوله تعببالى: "وقببدمنا إلببى مببا عملببوا مببن عمببل فجعلنبباه هببباء منثببورا"

] وقراءة العامة "منبثا" بالثبباء المثلثببة أي متفرقببا مببن قببوله23[الفرقان: 
] أي فببرق ونشببر. وقببرأ10تعببالى: "وبببث فيهببا مببن كببل دابببة" [لقمببان: 

مسروق والنخعي وأبو حيوة "منبتا" بالتاء المثناة أي منقطعببا مببن قببولهم:
بته الله أي قطعه، ومنه البتات.

-ب 7*اليببة: 3*  {وكنتببم أزواجببا ثلثببة، فأصببحاب الميمنببة مببا أصببحاب12 
الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصببحاب المشببأمة، والسببابقون السببابقون،

أولئك المقربون، في جنات النعيم}
@قوله تعالى: "وكنتم أزواجا ثلثة" أي أصنافا ثلثة كل، صببنف يشبباكل مببا
هو منه، كما يشبباكل الببزوج الزوجببة، ثببم بيببن مببن هببم فقببال: "فأصببحاب
الميمنة" "وأصحاب المشأمة" و"السابقون"، فأصحاب الميمنببة هببم الببذين
يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، وأصحاب المشأمة هببم الببذين يؤخببذ بهببم
ذات الشمال إلى النار، قاله السدي. والمشأمة الميسرة وكببذلك الشببأمة.
يقال: قعد فلن شأمة. ويقال: يا فلن شائم بأصحابك، أي خببذ بهببم شببأمة
أي ذات الشمال. والعرب تقول لليد الشمال الشببؤمى، وللجببانب الشببمال
الشأم. وكذلك يقال لما جاء عببن اليميببن اليمببن، ولمببا جبباء عببن الشببمال
ن انوا ع الشؤم. وقال ابن عباس والسدي: أصبحاب الميمنبة هبم البذين ك
يمين حين أخرجت الذرية من صلبه فقال اللببه لهببم: هببؤلء فببي الجنببة ول
أبالي. وقال زيد بن أسلم: أصحاب الميمنة هم الذين أخببذوا مببن شببق آدم
اليمن يومئذ، وأصحاب المشأمة الذين أخذوا من شببق آدم اليسببر. وقببال
عطاء ومحمد بن كعب: أصحاب الميمنة من أوتي كتببابه بيمينببه، وأصببحاب
المشأمة من أوتي كتابه بشماله. وقال ابن جريج: أصحاب الميمنة هم أهل
الحسنات، وأصحاب المشأمة هببم أهببل السببيئات. وقببال الحسببن والربيببع:
أصببحاب الميمنببة الميببامين علببى أنفسببهم بالعمببال الصببالحة، وأصببحاب
المشأمة المشائيم علي أنفسببهم بالعمببال السببيئة القبيحببة. وفببي صببحيح
مسلم من حديث السراء عن أبببي ذر عببن النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم
قال: (فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عببن يمينببه أسببودة وعببن يسبباره
أسودة - قال - فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شمال بكى - قببال
- فقال مرحبا بالنبي الصالح والبن الصالح - قال - قلت يا جبريل مببن هببذا
قال هذا آدم عليه السلم وهذه السودة التي عن يمينه وعن شببماله نسببم
بنيه فأهل اليمين أهل الجنة والسودة التي عببن شببماله أهببل النببار) وذكببر
الحديث. وقال المبرد: وأصحاب الميمنة أصحاب التقدم، وأصحاب الشببأمة
أصحاب التأخر. والعرب تقول: اجعلني في يمينك ول تجعلني في شببمالك،
أي أجعلني من المتقببدمين ول تجعلنببا مببن المتببأخرين. والتكريببر فببي "مببا
أصحاب الميمنببة". و"مببا أصببحاب المشببأمة" للتفخيببم والتعجيببب، كقببوله:

] كمببا1] و"القارعة ما القارعببة" [القارعببة: 1"الحاقة ما الحاقة" [الحاقة: 
يقال: زيد ما زيد! وفي حديث أم زرع رضي اللببه عنهببا: مالببك ومببا مالببك!



والمقصود تكثير ما لصحاب الميمنة من الثببواب ولصببحاب المشببأمة مببن
العقاب. وقيل: "أصحاب" رفع بالبتداء والخبر"مببا أصببحاب الميمنببة" كببأنه
قال: "فأصحاب الميمنة" ما هم، المعنببى: أي شببيء هببم. وقيببل: يجببوز أن
تكون "ما" تأكيدا، والمعنى فالببذين يعطببون كتببابهم بأيمببانهم هببم أصببحاب

التقدم وعلو المنزلة.
@قوله تعالى: "والسابقون السببابقون" روي عببن النبببي صببلى اللببه عليببه
وسلم أنه قال: (السابقون الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا بذلوه وحكموا
للناس كحكمهم لنفسهم) ذكره المهدوي. وقال محمد بن كعببب القرظببي:
إنهم النبياء. الحسن وقتادة: السابقون إلى اليمببان مببن كببل أمببة. ونحببوه
عن عكرمة. محمد بن سيرين: هم الذين صلوا إلببى القبلببتين، دليلببه قببوله

]. وقال100تعالى: "والسابقون الولون من المهاجرين والنصار" [التوبة: 
مجاهد وغيره: هم السابقون إلى الجهاد، وأول النباس رواحببا إلبى الصبلة.
وقال علي رضي الله عنه: هم السابقون إلى الصلوات الخمس. الضببحاك:
إلى الجهاد. سعيد بببن جبببير: إلببى التوبببة وأعمببال البببر، قببال اللببه تعببالى:

] ثم أثنى عليهم فقببال:133"وسارعوا إلى مغفرة من ربكم" [آل عمران: 
]. وقيببل:61"أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون" [المؤمنون: 

إنهم أربعة، منهم سابق أمة موسى وهو حزقيل مؤمن آل فرعون، وسابق
أمة عيسى وهو حبيب النجار صبباحب أنطاكيببة، وسببابقان فببي أمببة محمببد
صلى الله عليه وسلم وهمببا أبببو بكببر وعمببر رضببي اللببه عنهمببا، قببال ابببن
عباس، حكاه المبباوردي. وقببال شببميط بببن العجلن: النبباس ثلثببة، فرجببل
ابتكر للخير في حداثة سنه داوم عليه حتى خرج من الدنيا فهذا هو السابق
المقرب، ورجل ابتكر عمره بالذنوب ثم طول الغفلة ثم رجببع بتببوبته حببتى
ختم له بها فهذا من أصحاب اليمين، ورجببل ابتكببر عمببره بالببذنوب ثببم لببم
يزل عليها حتى ختم له بها فهذا من أصحاب الشمال. وقيببل: هببم كببل مببن
سبق إلى شيء مبن أشببياء الصببلح. ثببم قيببل: "السبابقون" رفبع بالبتببداء
والثاني توكيد له والخبرة "أولئببك المقربببون" وقببال الزجبباج: "السببابقون"
رفببع بالبتببداء والثبباني خبببره، والمعنببى السببابقون إلببى طاعببة اللببه هببم
السابقون إلى رحمة الله "أولئك المقربون" من صببفتهم. وقيببل: إذا خببرج
رجل من السابقين المقربين من منزله في الجنة كان لببه ضببوء يعرفببه بببه

من دونه.
-بب 13*الية: 3*  {ثلة مببن الوليببن، وقليببل مببن الخريببن، علببى سببرر16 

موضونة، متكئين عليها متقابلين}
@قوله تعالى: "ثلة من الولين" أي جماعة من المم الماضية. "وقليل من
الخرين" أي ممن آمن بمحمد صلى اللببه عليببه وسببلم. قببال الحسببن: ثلببة
ممن قد مضى قبل هذه المة، وقليل من أصحاب محمببد صببلى اللببه عليببه
وسلم، اللهم اجعلنببا منهببم بكرمببك. وسببموا قليل بالضببافة إلببى مببن كببان
قبلهم لن النبيبباء المتقببدمين كببثروا فكببثر السببابقون إلببى اليمببان منهببم،
فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا. وقيل: لما نزل هذا شق
على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: "ثلببة مببن الوليببن.

] فقال النبي صلى الله عليببه وسببلم: (إنببي40وثلة من الخري" [الواقعة: 
لرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة بل ثلث أهببل الجنببة بببل نصببف أهببل الجنببة
وتقاسمونهم في النصف الثاني) رواه أبو هريرة، ذكببره المبباوردي وغيببره.



ومعناه ثابت في صحيح مسلم من حديث عبدالله بببن مسببعود. وكببأنه أراد
أنهببا منسببوخة والشبببه أنهببا محكمببة لنهبا خبببر، ولن ذلببك فبي جمبباعتين
مختلفتين. قال الحسن: سابقو من مضى أكثر مببن سببابقينا، ولببذلك قببال:
"وقليل من الخرين" وقال في أصحاب اليمين وهم سوى السببابقين: "ثلببة

] ولذلك قال النبببي صببلى اللببه40من الولين. وثلة من الخرين" [الواقعة:
عليه وسلم: (إني لرجببو أن تكببون أمببتي شببطر أهببل الجنببة) ثببم تل قببوله
تعالى: "ثلة من الولين. وثلببة مببن الخريببن". قببال مجاهببد: كببل مببن هببذه
المة. وروى سفيان عن أبان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عببن النبببي
صلى الله عليه وسلم: (الثلتان جميعا من أمببتي) يعنببي "ثلببة مببن الوليببن.

]. وروي هذا القول عن أبببي بكببر الصببديق40وثلة من الخرين" [الواقعة: 
رضي الله عنه. قال أبو بكر رضببي اللببه عنببه: كل الثلببتين مببن أمببة محمببد
صلى الله عليه وسلم، فمنهم من هو فببي أول أمتببه، ومنهببم مببن هببو فببي
آخرها، وهو مثل قوله تعالى: "فمنهم ظالم لنفسببه ومنهببم مقتصببد ومنهببم

]. وقيل: "ثلة مببن الوليببن" أي مببن32سابق بالخيرات بإذن الله" [فاطر: 
أول هذه المة. "وقليل مببن الخريببن" يسببارع فببي الطاعببات حببتى يلحببق
درجة الولين، ولهذا قال عليه الصلة والسلم: (خيركببم قرنببي) ثببم سببوى
في أصحاب اليميببن بيببن الوليببن والخريببن. والثلببة مببن ثللببت الشببيء أي

قطعته، فمعنى ثلة كمعنى فرقة، قاله الزجاج.
ي الجنبة "علبى سبرر"، أي الى: "علبى سبرر" أي السبابقون ف @قوله تع
مجالسهم على سرر جمع سببرير. "موضببونة" قببال ابببن عببباس: منسببوخة
بالذهب. وقال عكرمة: مشبببكة بالببدر واليبباقوت. وعببن ابببن عببباس أيضببا:
"موضونة" مصفوفة، كمببا قببال فببي موضببع آخببر: "علببى سببرر مصببفوفة"

]. وعنه أيضا وعن مجاهببد: مرمولببة بالببذهب. وفببي التفاسببير:20[الطور: 
"موضونة" أي منسوجة بقضبان الذهب مشبكة بالدر والياقوت والزبرجببد -
والوضن النسج المضاعف والنضد، يقال: وضن فلن الحجببر والجببر بعضببه
فببوق بعببض فهببو موضببون، ودرع موضببونة أي محكمببة فببي النسببج مثببل

مصفوفة، قال العشى: 
ومن نسج داود موضونة        تساق مع الحي عيرا فعيرا   

وقال أيضا: 
وبيضاء كالنهي موضونة        لها قونس فوق جيب البدن   

والسرير الموضون: الذي سطحه بمنزلة المنسببوج، ومنببه الوضببين: بطببان
من سيور ينسج فيدخل بعضه في بعض، ومنه قوله: 

إليك تعدو قلقا وضينها   
"متكئين عليها" أي على السرر "متقابلين" أي ل يببرى بعضببهم قفببا بعببض،
بل تدور بهم السرة، وهذا في المؤمن وزوجته وأهله، أي يتكئون متقابلين.
قال مجاهد وغيره. وقال الكلبي: طول كل سببرير ثلثمائببة ذراع، فببإذا أراد

العبد أن يجلس عليها تواضعت فإذا جلس عليها ارتفعت.
 {يطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس26 - 17*الية: 3*

من معين، ل يصدعون عنها ول ينزفون، وفاكهة مما يتخيببرون، ولحببم طيببر
مما يشتهون، وحور عين، كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كببانوا يعملببون،

ل يسمعون فيها لغوا ول تأثيما، إل قيل سلما سلما}



@قوله تعالى: "يطوف عليهم ولدان مخلدون" أي غلمان ل يموتببون، قببال
مجاهد. الحسن والكلبي: ل يهرمون ول يتغيرون، ومنه قول امرئ القيس: 

وهل ينعمن إل سعيد مخلد        قليل الهموم ما يبيت بأوجال   
وقال سعيد بن جبير: مخلببدون مقرطببون، يقبال للقببرط الخلببدة ولجماعببة

الحلي الخلدة. وقيل: مسورون ونحوه عن الفراء، قال الشاعر: 
ومخلدات باللجين كأنما        أعجازهن أقاوز الكثبان   

وقيل: مقرطون يعني ممنطقون من المناطق. وقببال عكرمببة: "مخلببدون"
منعمون. وقيل: على سن واحدة أنشأهم الله لهل الجنة يطوفببون عليهببم
كما شاء من غير ولدة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسببن
البصري: الولدان ها هنا ولدان المسلمين الذين يموتببون صببغارا ول حسببنة
لهم ول سيئة. وقال سلمان الفارسبي: أطفبال المشبركين هبم خبدم أهبل
الجنة. قال الحسن: لم يكن لهم حسنات يجزون بهببا، ول سببيئات يعبباقبون
عليهببا، فوضببعوا فببي هببذا الموضببع. والمقصببود: أن أهببل الجنببة علببى أتببم
ان. السرور والنعمبة، والنعمبة إنمبا تتبم باحتفباف الخبدم والولبدان بالنس
"بأكواب وأباريق" أكواب جمع كوب وقد مضى في "الزخرف" وهي النيببة
التي ل عرى لها ول خراطيم، والباريق الببتي لهببا عببرى وخراطيببم واحببدها
إبريق، سمي بذلك لنه يبرق لونه من صفائه. "وكببأس مببن معيببن" مضببى
في "والصافات" القول فيببه. والمعيببن الجبباري مببن مبباء أو خمببر، غيببر أن
المراد في هذا الموضع الخمر الجارية من العيون. وقيببل: الظبباهرة لعيببون
فيكون "معيبن" مفعببول مبن المعاينبة. وقيببل: هبو فعيببل مببن المعبن وهببو
الكثرة. وبين أنها ليست كخمر الدنيا التي تستخرج بعصر وتكلف ومعالجة.
@قوله تعالى: "ل يصدعون عنها" أي ل تنصببدع رؤوسببهم مببن شببربها، أي
إنها لذة بل أذى بخلف شراب الدنيا. "ول ينزفون" تقدم فببي "والصببافات"
أي ل يسببكرون فتببذهب. عقببولهم. وقببرأ مجاهببد: "ل يصببدعون" بمعنببى ل

].43يتصدعون أي ل يتفرقون، كقوله تعببالى: "يومئببذ يصببدعون" [الببروم: 
وقرأ أهل الكوفببة "ينزفببون" بكسببر الببزاي، أي ل ينفببد شببرابهم ول تقنببى

خمرهم، ومنه قول الشاعر: 
لعمري لئن أنزفتم أوصحوتم        لبئس الندامى كنتم آل أبجرا   

وروى الضببحاك عببن ابببن عببباس قببال: فببي الخمببر أربببع خصببال: السببكر
والصداع والقيء والبول، وقد ذكر الله تعالى خمر الجنة فنزههببا عببن هببذه

الخصال.
@قوله تعبالى: "وفاكهببة ممبا يتخيببرون" أي يتخيببرون مببا شبباؤوا لكثرتهببا.
وقيل: وفاكهة متخيرة مرضية، والتخير الختيار. "ولحم طير مما يشببتهون"
روى الترمذي عن أنس بن مالك قال:سببئل رسببول اللببه صببلى اللببه عليببه
وسلم ما الكوثر؟ قال: (ذاك نهر أعطانيه اللببه تعببالى - يعنببي فببي الجنببة -
أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيببه طيببر أعناقهببا كأعنبباق الجببزُر)
قال عمر: إن هذه لناعمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسببلم: (أكتلهببا
أحسن منها) قال: حديث حسن. وخرجه الثعلبي من حديث أبي الدرداء أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن في الجنة طيببرا مثببل أعنبباق البخببت
تصطف على يد ولي الله فيقول أحدها يا ولي الله رعيت في مببروج تحببت
العرش وشربت من عيون التسنيم فكل مني فل يزلببن يفتخببرن بيببن يببديه
حتى يخطر على قلبه أكل أحدها فتخر بين يديه على ألوان مختلفببة فيأكببل



منها ما أراد فإذا شبع تجمع عظببام الطببائر فطببار يرعببى فببي الجنببة حيببث
شاء) فقال عمر: يا نبي الله إنها لناعمة. فقببال: (أكلهببا أنعببم منهببا). وروي
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن في الجنببة
لطيرا في الطائر منها سبعون ألف ريشببة فيقببع علببى صببحفة الرجببل مببن
أهل الجنة ثم ينتفض فيخرج من كببل ريشببة لببون طعببام أبيببض مببن الثلببج
وأبرد وألين من الزبد وأعذب من الشهد ليس فيه لون يشبه صاحبه فيأكل

منه ما أراد ثم يذهب فيطير).
@قوله تعالى: "وحور عين" قرئ بببالرفع والنصببب والجببر، فمببن جببر وهببو
حمببزة والكسبائي وغيرهمببا جباز أن يكببون معطوفببا علبى "ببأكواب" وهببو
محمول على المعنى، لن المعنى يتنعمببون بببأكواب وفاكهببة ولحببم وحببور،
قال الزجاج. وجبباز أن يكببون معطوفببا علببى "جنببات" أي هببم فببي "جنببات
النعيم" وفي حور على تقدير حببذف المضبباف، كببأنه قببال: وفببي معاشببرة
حور. الفراء: الجببر علببى التببباع فبي اللفببظ وإن اختلفببا فبي المعنببى، لن

الحور ل يطاف بهن، قال الشاعر: 
إذا ما الغانيات برزن يوما        وزججن الحواجب والعيونا   

والعين ل تزجج وإنما تكحل. وقال آخر: 
ورأيت زوجك في الوغى        متقلدا سيفا ورمحا   

وقال قطرب: هو معطوف علببى الكببواب والببباريق مببن غيببر حمببل علببى
المعنى. قال: ول ينكر أن يطاف عليهم بالحور ويكون لهببم فببي ذلببك لببذة.
ومن نصب وهو الشهب العقيلي والنخعي وعيسى بن عمر الثقفي وكببذلك
هو في مصحف أبي، فهو على تقببدير إضببمار فعببل، كببأنه قببال: ويزوجببون
حورا عينا. والحمل في النصب على المعنى أيضا حسن، لن معنببى يطبباف
عليهم به يعطونه. ومن رفع وهببم الجمهببور - وهبو اختيبار أببي عبيبد وأببي
حاتم - فعلى معنى وعندهم حور عين، لنه ل يطاف عليهببم بببالحور. وقببال
الكسائي: ومن قال: "وحور عين" بالرفع وعلل بببأنه ل يطبباف بهببن يلزمببه
ذلك في فاكهة ولحم، لن ذلك ل يطاف به وليس يطاف إل بالخمر وحدها.
وقال الخفش: يجوز أن يكون محمول على المعنى لهم أكواب ولهببم حببور
عين. وجاز أن يكون معطوفا على "ثلة" و"ثلة" ابتداء وخبببره "علببى سببرر
موضونة" وكذلك "وحور عين" وابتدأ بالنكرة لتخصيصها بالصفة. "كأمثببال"
أي مثل أمثال "اللؤلؤ المكنون" أي الذي لم تمسه اليببدي ولببم يقببع عليببه
الغبار فهو أشد ما يكون صفاء وتللؤا، أي هن فببي تشبباكل أجسببادهن فببي

الحسن من جميع جوانبهن كما قال الشاعر: 
كأنما خلقت في قشر لؤلؤة        فكل أكنافها وجه لمرصاد   

"جزاء بما كانوا يعملون" أي ثوابا ونصبه على المفعول له. ويجوز أن يكون
على المصدر، لن معنى "يطببوف عليهببم ولببدان مخلببدون" يجببازون. وقببد
مضى الكلم في الحور العين في "والطور" وغيرها. وقال أنس: قال النبي
صلى الله عليه وسلم: (خلق الله الحور العين من الزعفببران) وقببال خالببد
بن الوليد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الرجل مببن أهببل
الجنة ليمسك التفاحة من تفاح الجنة فتنفلق في يده فتخرج منها حوراء لو
نظرت للشببمس لخجلببت الشببمس مببن حسببنها مببن غيببر أن ينقببص مببن
التفاحببة) فقببال لببه رجببل: يببا أبببا سببليمان إن هببذا لعجببب ول ينقببص مببن
التفاحة؟ قال: نعم كالسراج الذي يوقد منه سراج آخببر وسببرج ول ينقببص،



والله على ما يشاء قدير. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنببه قببال:
خلق الله الحور العين من أصابع رجليها إلى ركبتيهببا مببن الزعفببران، ومببن
ركبتيها إلى ثدييها من المسك الذفببر، ومببن ثببدييها إلببى عنقهببا مبن العنبببر
الشهب، ومن عنقها إلى رأسها من الكببافور البيببض، عليهببا سبببعون ألببف
حلة مثل شببقائق النعمببان، إذا أقبلببت يتلل وجههببا نببورا سبباطعا كمببا تتلل
الشمس لهل الدنيا، وإذا أدبرت يرى كبببدها مبن رقببة ثيابهببا وجلببدها، فبي
رأسها سبعون ألف ذؤابة من المسك الذفر، لكل ذؤابة منها وصببيفة ترفببع
ذيلها وهي تنادي: هذا ثواب الولياء "جببزاء بمببا كببانوا يعملببون" [السببجدة:

17 .[
@قوله تعالى: "ل يسمعون فيها لغوا ول تأثيما" قال ابن عببباس: ببباطل ول
كذبا. واللغو ما يلغى من الكلم، والتأثيم مصدر أثمتببه أي قلببت لببه أثمببت.
محمد بن كعب: "ول تأثيما" أي ل يؤثم بعضهم بعضا. مجاهد: "ل يسببمعون
فيها لغوا ول تأثيما" شتما ول مأثما. "إل قيل سلما سببلما" "قيل" منصببوب
بب "يسمعون" أو استئناء منقطع أي لكن يقولون قيل أويسمعون. و"سببلما
سلما" منصوبان بالقول، أي إل أنهم يقولون الخير. أو على المصببدر أي إل
أن يقول بعضهم لبعض سلما. أو يكون وصببف لببب " قيل"، والسببلم الثببابي
بدل من الول، والمعنى إل قيل يسلم فيببه مببن اللغببو. ويجببوز الرفببع علببى
تقدير سلم عليكم. قال ابن عباس: أي يحيي بعضهم بعضا. وقيل: تحييهببم

الملئكة أو يحييهم ربهم عز وجل.
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مخضود، وطلح منضود، وظببل ممببدود، ومبباء مسببكوب، وفاكهببة كببثيرة، ل
مقطوعة ول ممنوعة، وفببرش مرفوعببة، إنببا أنشببأناهن إنشبباء، فجعلنبباهن

أبكارا، عربا أترابا، لصحاب اليمين، ثلة من الولين، وثلة من الخرين}
@قوله تعالى: "وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين" رجع إلببى ذكببر منببازل
أصحاب الميمنة وهببم السببابقون علببى مببا تقببدم، والتكريببر لتعظيببم شببأن
النعيم الذي هم فيه. "في سدر مخضود" أي في نبق قببد خضببد شببوكه أي
قطع، قال ابن عباس وغيره. وذكر ابن المبارك: حدثنا صببفوان عببن سببليم
بن عامر قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إنه لينفعنا
العراب ومسائلهم، قال: أقبل أعرابي يوما، فقببال: يببا رسببول اللببه صببلى
الله عليه وسلم لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية، وما كنببت أرى فببي
الجنة شجرة توذي صاحبها؟ قال رسول الله صلى الله عليببه وسببلم: (ومببا
هي) قال: السدر فإن له شببوكا مؤذيببا، فقببال صببلى اللببه عليببه وسببلم (أو
ليس يقول "في سدر مخضود" خضد الله شوكه فجعببل مكببان كببل شببوكة
ثمرة فإنها تنبت ثمرا يفتق الثمر منها عن اثنين وسبعين لونببا مببن الطعببام
ما فيه لون يشبه الخر). وقال أبو العالية والضحال: نظببر المسببلمون إلببى
وج (وهو واد بالطائف مخصب) فأعجبهم سدره، فقببالوا: يببا ليببت لنببا مثببل

هذا، فنزلت. قال أمية بن أبي الصلت يصف الجنة: 
إن الحدائق في الجنان ظليلة        فيها الكواعب سدرها مخضود   

وقال الضحاك ومجاهد ومقاتل بن حيان: "في سدر مخضود" وهببو المببوقر
حمل. وهو قريب مما ذكرنا في الخبر. سعيد بببن جبببير: ثمرهببا أعظببم مببن
القلل. وقد مضى هذا في سورة "النجم" عنببد قببوله تعببالى: "عنببد سببدرة



] وأن ثمرهببا مثببل قلل هجببر مببن حببديث أنببس عببن14المنتهى" [النجم: 
النبي صلى الله عليه وسلم.

@قوله تعالى: "وطلح منضود" الطلح شجر الموز واحده طلحة. قال أكببثر
المفسرين علي وابن عباس وغيرهم. وقال الحسن: ليس هببو مببوز ولكنببه
شجر له ظل بارد رطب. وقال الفراء وأبو عبيدة: شجر عظببام لببه شببوك،

قال بعض الحداة وهو الجعدي: 
بشرها دليلها وقال        غدا ترين الطلح والحبال   

فالطلح كل شجر عظيم كثير الشوك. الزجاج: يجببوز أن يكببون فببي الجنببة
وقد أزيل شوكه. وقال الزجاج أيضببا: كشببجر أم غيلن لببه نببور طيببب جببدا
فخوطبوا ووعدوا بما يحبون مثله، إل أن فضله على مببا فببي الببدنيا كفضببل
سائر ما في الجنة على ما في الدنيا. وقال السدي: طلح الجنة يشبه طلببح
الدنيا لكن له ثمر أحلى من العسل. وقرأ علي بن أبببي طببالب رضببي اللببه
عنه: "طلع منضود" بالعين وتل هذه الية "ونخل طلعها هضببيم" [الشببعراء:

] وهو خلف المصحف. في رواية أنه قرئ بين يببديه "وطلببح منضببود"148
فقال: ما شأن الطلح؟ إنما هو "وطلع منضود" ثم قببال: "لهببا طلببع نضببيد"

] فقيل له: أفل نحولها؟ فقال: ل ينبغي أن يهاج القببرآن ول يحببول.10[ق: 
فقد اختار هذه القراءة ولم يببر إثباتهببا فببي المصببحف لمخالفببة مببا رسببمه
مجمع عليه. قال القشيري. وأسنده أبو بكر النباري قال: حدثني أبببي قببال
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الحسببن بببن
سعد عن قيس بن عباد قال: قرأت عند علببي أو قرئببت عنببد علببي - شببك
مجالد - "وطلح منضود" فقال علي رضي الله عنه: ما بال الطلح؟ أما تقرأ

] فقببال لببه: يببا أميببر المببؤمنين10"وطلع" ثم قال: "لها طلببع نضببيد" [ق: 
أنحكها من المصحف؟ فقال: ل ل يهاج القرآن اليوم. قال أبو بكببر: ومعنببى
هذا أنه رجع إلى ما في المصحف وعلم أنه هو الصواب، وأبطل الذي كببان
فرط من قول. والمنضود المتراكب الببذي قببد نضببد أولببه وآخببره بالحمببل،
ليسببت لببه سببوق بببارزة بببل هببو مرصببوص، والنضببد هببو الببرص والمنضببد

المرصوص، قال النابغة: 
خلت سبيل أتى كان يحسبه        ورفعته إلى السجفين فالنضد   

وقال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها نضيدة ثمر كلببه، كلمببا
أكل ثمرة عاد مكانها أحسن منها.

@قوله تعالى: "وظل ممدود" أي دائم ببباق ل يببزول ول تنسببخه الشببمس،
كقوله تعالى:"ألم تر إلببى ربببك كيببف مببد الظببل ولببو شبباء لجعلببه سبباكنا"

] وذلك بالغداة وهببي مببا بيببن السببفار إلببى طلببوع الشببمس45[الفرقان: 
حسب ما تقدم بيانه هناك. والجنة كلها ظل ل شمس معه. قال الربيببع بببن
أنس: يعني ظل العرش. وقال عمر بن ميمون: مسيرة سبعين ألف سببنة.
وقال أبو عبيدة: تقول العرب للدهر الطويل والعمر الطويل والشيء الذي

ل ينقطع ممدود، وقال لبيد: 
غلب العزاء وكنت غير مغلب        دهر طويل دائم ممدود   

وفي صحيح الترمذي وغيره من حديث أبببي هريببرة عببن النبببي صببلى اللببه
عليه وسببلم: (وفببي الجنببة شببجرة يسببير الراكببب فببي ظلهببا مائببة عببام ل
يقطعهببا واقببرؤوا إن شببئتم "وظببل ممببدود". "ومبباء مسببكوب" أي جببار ل
ينقطع وأصل السكب الصب، يقال: سكبه سكبا، والسكوب أنصبابه. يقال:



سكب سكوبا، وانسكب انسكابا، أي وماء مصبوب يجرى الليل والنهار فببي
غير أخدود ل ينقطع عنهم. وكانت العرب أصحاب بادية وبلد حارة، وكببانت
النهار في بلدهم عزيزة ل يصلون إلببى المبباء إل بالببدلو والرشبباء فوعببدوا
في الجنة خلف ذلك، ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة في الدنيا، وهي

الشجار وظللها والمياه والنهار واطرادها.
@قوله تعالى: "وفاكهة كثيرة" أي ليست بالقليلة العزيبزة كمبا كبانت فبي
بلدهم "ل مقطوعة" أي في وقت من الوقات كانقطاع فواكه الصيف فببي
الشاء "ول ممنوعة" أي ل يحظر عليها كثمار الببدنيا. وقيببل: "ول ممنوعببة"
أي ل يمنع من أرادها بشوك ول بعد ول حائط، بببل إذا أشببتهاها العبببد دنببت

].14منه حتى يأخذها، قال الله تعالى: "وذللت قطوفها تببذليل" [النسببان: 
وقيل: ليست مقطوعة بالزمان، ول ممنوعة بالثمان. والله أعلم.

@قوله تعالى: "وفرش مرفوعة" روى الترمذي عن أبي سببعيد عببن النبببي
صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: "وفرش مرفوعببة" قببال: (ارتفاعهببا
لكما بين السماء والرض مسيرة خمسببمائة سببنة) قببال: حببديث غريببب ل
نعرفه إل من حديث رشدين بن سعد. وقال بعض أهببل العلببم فببي تفسببير
هذا الحديث: الفرش في الببدرجات، ومببا بيببن الببدرجات كمببا بيببن السببماء
والرض. وقيل: إن الفرش هنا كناية عببن النسبباء اللببواتي فببي الجنببة ولببم
يتقدم لهن ذكر، ولكن قوله عز وجل:"وفببرش مرفوعببة" دال، لنهببا محببل
النساء، فالمعنى ونساء مرتفعات القدار في حسنهن وكمالهن، دليله قوله
تعالى: "إنا أنشأناهن إنشاء" أي خلقناهن خلقا وأبدعناهن إبببداعا. والعببرب
تسمي المرأة فراشا ولباسا وإزارا، وقد قال تعالى: "هن لباس لكببم". ثببم
قيل: على هذا هن الحور العين، أي خلقناهن من غير ولدة. وقيببل: المببراد
نساء بني ادم، أي خلقناهن خلقا جديدا وهو العادة، أي أعدناهن إلى حببال
الشباب وكمال الجمببال. والمعنببى أنشببأنا العجببوز والصبببية إنشبباء واحببدا،
وأضمرن ولم يتقدم ذكرهبن، لنهبن قبد دخلبن فبي أصبحاب اليميبن، ولن
الفرش كناية عن النساء كما تقدم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسببلم
في قوله تعالى: "إنا أنشأناهن إنشاء" قال: (منهن البكببر والببثيب). وقببالت
أم سلمة رضي الله تعالى عنها: سألت النبي صببلى اللببه عليببه وسببلم عببن
قوله تعالى: "إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا" فقال (يببا أم
سلمة هن اللواتي قبضن في الدنيا عجائز شمطا عمشا رمصا جعلهن اللببه
بعد الكبر أترابا على ميلد واحد في السببتواء" أسببنده النحبباس عببن أنببس
قال: حدثنا أحمد بن عمرو قال: حدثنا عمرو بن على قال: حدثنا أبو عاصم
عن موسى بن عبيد عببن يزيببد الرقاشببي عببن أنببس بببن مالببك رفعببه "إنببا
أنشأناهن إنشاء" قال (هن العجائز العمش الرمص كببن فببي الببدنيا عمشببا
رمصا). وقال المسيب بن شريك: قال النبي صببلى اللببه عليببه وسببلم فببي
قوله "إنا أنشأناهن إنشاء" الية قال: (هن عجائز الدنيا أنشبأهن اللببه خلقببا
اهن أزواجهبن وجبدوهن أبكبارا) فلمبا سبمعت عائشبة ذلبك ا أت جديدا كلم
قالت: واوجعاه! فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس هنبباك وجببع).
"عربا" جمع عروب. قال ابن عببباس ومجاهببد وغيرهمببا: العببرب العواشببق
لزوجهن. وعن ابن عباس أيضا: إنها العروب الملقة. عكرمة: الغنجببة. ابببن

زيد: بلغة أهل المدينة. ومنه قول لبيد: 
وفي الخباء عروب غير فاحشة        ريا الروادف يعشى دونها البصر   



وهي الشكلة بلغة أهل مكة. وعن زيد بن أسلم أيضا: الحسنة الكلم. وعن
عكرمة أيضا وقتادة: العرب المتحببات إلى أزواجهن، واشتقاقه من أعببرب
إذا بين، فالعروب تبين محبتها لزوجها بشكل وغنج وحسن كلم. وقيل: إنها
الحسنة التبعل لتكون ألذ استمتاعا. وروى جعفر بببن محمببد عببن أببببه عببن
جده قال: قال رسول الله صلى الله عليببه وسببلم: "عربببا" قببال: (كلمهببن
عربي). وقرأ حمببزة وأبببو بكببر عببن عاصببم "عربببا" بإسببكان الببراء. وضببم
الباقون وهما جائزان في جمع فعول. "أترابا" على ميلد واحد في الستواء
وسن واحببدة ثلث وثلثيببن سببنة. يقببال فببي النسبباء أتببراب وفببي الرجببال
أقران. وكانت العرب تميل إلى من جاوزت حد الصبا من النساء وانحطببت
عن الكبر. وقيل: "أترابا" أمثال وأشكال، قاله مجاهد. السببدي: أتببراب فببي
الخلق ل تباغض بينهن ول تحاسد. "لصحاب اليميببن" قيببل: الحببور العيببن

للسابقين، والتراب العرب لصحاب اليمين.
@قوله تعالى: "ثلة من الولين. وثلة من الخريبن" رجبع الكلم إلبى قببوله
تعالى: "وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين" أي هم "ثلة من الولين. وثلببة
من الخرين" وقد مضى الكلم في معناه. وقال أبو العالية ومجاهد وعطاء
بن أبي رباح والضحاك: "ثلة من الولين" يعني من سابقي هذه المة "وثلة
من الخرين" من هذه المة من آخرها، يدل عليه ما روي عببن ابببن عببباس
في هذه الية "ثلة من الولين. وثلة من الخرين" فقببال النبببي صببلى اللببه
عليه وسلم: (هم جميعا من أمتي). وقال الواحدي: أصحاب الجنببة نصببفان
من المم الماضية ونصف من هذه المة. وهذا يرده ما رواه ابن ماجة فببي
سننه والترمذي في جامعه عن بريدة بن خصيب رضي الله عنه قبال: قبال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون
منها من هذه المة وأربعون من سائر المم). قال أبو عيسبى: هبذا حببديث
حسن. و"ثلة" رفع على البتداء، أو على حذف خبر حرف الصفة، ومجازه:
لصحاب اليميببن ثلتببان: ثلببة مببن هببؤلء وثلببة مببن هببؤلء. والولببون المببم

الماضية، والخرون هذه المة على القول الثاني.
-بب 41*الية: 3*  {وأصحاب الشمال ما أصحاب الشببمال، فببي سببموم56 

وحميم، وظل من يحموم، ل بارد ول كريم، إنهم كببانوا قبببل ذلببك مببترفين،
وكانوا يصرون على الحنببث العظيببم، وكببانوا يقولببون أئببذا متنببا وكنببا ترابببا
وعظامببا أئنببا لمبعوثببون، أو آباؤنببا الولببون، قببل إن الوليببن والخريببن،
لمجموعون إلبى ميقببات يبوم معلببوم، ثبم إنكببم أيهبا الضببالون المكبذبون،
لكلون من شجر من زقوم، فمببالئون منهببا البطببون، فشبباربون عليببه مببن

الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين}
@قوله تعالى: "وأصحاب الشمال ما أصببحاب الشببمال" ذكببر منببازل أهببل
النار وسماهم أصحاب الشمال، لنهم يأخذون كتبهم بشببمائلهم، ثببم عظببم
ذكرهببم فببي البلد والعببذاب فقببال: "مببا أصببحاب الشببمال. "فببي سببموم"
والسموم الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن. والمراد هنببا حببر النببار
ولفحها. "وحميم" أي ماء حبار قبد انتهبى حبره، إذا أحرقبت النبار أكببادهم
وأجسادهم فزعوا إلى الحميم، كالذي يفزع من النار إلى الماء ليطفببئ بببه
الحببر فيجببده حميمببا حببارا فببي نهايببة الحببرارة والغليببان. وقببد مضببى فببي

]. "وظببل مببن15"محمد" "وسقوا ماء حميمببا فقطببع أمعبباءهم" [محمببد: 
يحموم" أي يفزعون من السموم إلى الظل كما يفزع أهل الببدنيا فيجببدونه



ظل من يحموم، أي من دخان جهنم أسود شديد السببواد. عببن ابببن عببباس
ومجاهد وغيرهما. وكذلك اليحموم في اللغة: الشببديد السبواد وهبو يفعببول
من الحم وهو الشحم المسود باحتراق النار. وقيل: هو المأخوذ من الحمببم
ا أسبود. ل مبا فيه وهو الفحم. وقال الضحاك: النار سوداء وأهلها سبود وك
وعن ابن عباس أيضا: النار سوداء. وقال ابن زيد: اليحموم جبل في جهنببم
يستغيث إلى ظله أهل النار. "ل بارد" بل حار لنه من دخان شببفير جهنببم.
"ول كريببم" عببذب، عببن الضببحاك. وقببال سببعيد بببن المسببيب: ول حسببن
منظره، وكل ما ل خير فيه فليس بكريببم. وقيببل: "وظببل مببن يحمببوم" أي
من النار يعذبون بها، كقوله تعالى: "لهم من فوقهم ظلببل مببن النببار ومببن

]. "إنهم كانوا قبل ذلك مترفين" أي إنما استحقوا16تحتهم ظلل" [الزمر: 
هذه العقوبة لنهم كانوا في الدنيا متنعمين بالحرام. والمترف المنعم، عببن
ابن عباس وغيره. وقال السدي: "مترفين" أي مشركين. "وكببانوا يصببرون
على الحنث العظيم" أي يقيمون على الشرك، عن الحسن والضحاك وابن
زيد. وقال قتادة ومجاهد: الذنب العظيم الذي ل يتوبون منه. الشببعبي: هببو
اليمين الغموس وهى من الكبائر، يقال: حنث في يمينه أي لم يرهببا ورجببح
فيها. وكانوا يقسمون أن ل بعث، وأن أنببداد اللببه فببذلك حنثهببم، قببال اللببه
تعالى مخبرا عنهم: "وأقسموا بالله جهد أيمانهم ل يبعث اللببه مببن يمببوت"

ن38[النحل:  ] وفي الخبر: كان يتحنث في حبراء، أي يفعبل مبا يسبقط ع
نفسه الحنث وهو الذنب. "وكانوا يقولون أئذا متنا" هذا استبعاد منهم لمببر
البعث وتكذيب له. فقال الله تعالى: "قل" لهم يا محمد "إن الوليببن" مببن
أبائكم "والخرين" منكم "لمجموعون إلى ميقببات يببوم معلببوم" يريببد يببوم
القيامة. ومعنى الكلم القسم ودخول اللم في قببوله تعببالى: "لمجوعببون"
هببو دليببل القسببم فببي المعنببى، أي إنكببم لمجموعببون قسببما حقببا خلف
قسمكم الباطل "ثم إنكم أيها الضببالون" عببن الهببدى "المكببذبون" بببالبعث
"لكلون من شجر من زقوم" وهو شجر كريه المنظر، كريه الطعببم، وهببي
الببتي ذكببرت فببي سببورة "والصببافات". "فمببالئون منهببا البطببون" أي مببن
الشجرة، لن المقصود من الشجر شجرة. ويجوز أن تكببون "مببن" الولببى
زائدة، ويحوز أن يكون المفعول محذوفا كأنه قال: "لكلون من شببجر مببن
زقوم" طعاما. وقوله: "من زقوم" صفة لشبجر، والصببفة إذا قببدرت الجبار
زائدا نصبت على المعنببى، أو جببررت علببى اللفببظ، فببإن قببدرت المفعببول

محذوفا لم تكن الصفة إل في موضع جر.
@قوله تعالى: "فشاربون عليه" أي علببى الزقببوم أو علببى الكببل أو علببى
الشجر، لنه يذكر ومؤنث. "من الحميم" وهو الماء المغلي الذي قببد اشببتد
غليانه وهو صديد أهل النار. أي يورثهم حر ما يأكلون من الزقوم مع الجوع
الشديد عطشا فيشربون ماء يظنببون أنببه يزيببل العطببش فيجببدونه حميمببا
مغلى. "فشاربون شرب الهيم" قراءة نافع وعاصم وحمزة "شببرب" بضببم
الشين. الباقون بفتحها لغتان جيدتان، تقول العببرب: شببربت شببربا وشببربا
وشربا وشربا بضمتين. قال أبببو زيببد: سببمعت العببرب تقببول بضببم الشببين
ولتحها وكسرها، والفتبح هببو المصببدر الصببحيح، لن كبل مصبدر مبن ذوات
الثلثة فأصله فعل، أل ترى أنك ترده إلى المرة الواحدة، فتقول: فعلة نحو
شببربة وبالضببم السببم. وقيببل: إن المفتببوح والسببم مصببدران، فالشببرب
كالكل، والشرب كالذكر، والشرب بالكسر المشروب كالطحن المطحون.



والهيم البل العطاش التي ل تروى لداء يصيبها، عببن ابببن عببباس وعكرمببة
وقتادة والسدي وغيرهم، وقال عكرمة أيضا: هي البل المراض. الضببحاك:
الهيم البل يصيبها داء تعطش منببه عطشببا شببديدا، واحببدها أهيببم والنببثى

هيماء. ويقال لذلك الداء الهيام، قال قيس بن الملوح: 
يقال به داء الهيام أصابه        وقد علمت نفسي مكان شفائها   

وقوم هيم أيضا أي عطاش، وقد هاموا هياما. ومن العببرب مببن يقببول فببي
البل: هائم وهائمة والجمع هيم، قال لبيد:

أجزت إلى معارفها بشعث        وأطلح من العيدي هيم   
وقال الضحاك والخفش وابببن عيينببة وابببن كيسببان: الهيببم الرض السببهلة
ذات الرمل. وروي أيضا عن ابن عباس: فيشببربون شببرب الرمببال الببتي ل
تروى بالماء. المهدوي: ويقببال لكببل مببا ل يببروى مببن البببل والرمببل أهيببم
وهيماء. وفي الصحاح: والهيام بالضم أشد العطش. والهيببام كببالجنون مببن
العشق. والهيببام داء يأخببذ البببل فتهيببم فببي الرض ل ترعببى. يقببال: ناقببة
هيماء. والهيماء أيضا المفببازة ل مبباء بهببا. والهيببام بالفتببح: الرمببل الببذي ل
يتماسك أن يسيل من اليد للينببه والجمبع هيببم مثببل قببذال وقببذل. والهيببام
بالكسر البل العطاش الواحد هيمان، وناقة هيماء مثل عطشان وعطشى.
@قوله تعالى: "هذا نزلهم يوم الدين" أي رزقهببم الببذي يعبد لهبم، كبالنزل
الذي يعد للضياف تكرمة لهم، وفيه تهكم، كما في قوله تعالى: "فبشببرهم

] وكقول أبي السعد الضبي: 21بعذاب أليم" [آل عمران: 
وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا        جعلنا القنا والمرهفات له نزل   

وقرأ يونس بن حبيب وعباس عن أبي عمرو "هذا نزلهبم" بإسبكان البزاي،
وقد مضى في آخر "آل عمران" القول فيه. "يوم الدين" يوم الجزاء، يعني

في جهنم
 {نحن خلقناكم فلول تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم62 - 57*الية: 3*

تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت ومببا نحببن بمسبببوقين،
على أن نبدل أمثالكم وننشببئكم فببي مببا ل تعلمببون، ولقببد علمتببم النشببأة

الولى فلول تذكرون}
@قوله تعالى: "نحن خلقناكم فلول تصببدقون" أي فهل تصببدقون بببالبعث؟
لن العادة كالبتداء. وقيل: المعنى نحببن خلقنببا رزقكببم فهل تصببدقون أن
هذا طعامكم إن لم تؤمنوا؟ "أفرأيتم ما تمنون" أي ما تصبببونه مببن المنببي
في أرحام النسبباء. "أأنتببم تخلقببونه" أي تصببورون منببه النسببان "أم نحببن
الخالقون" المقدرون المصورون. وهذا احتجاج عليهم وبيببان لليببة الولببى،
أي إذا أقررتم بأنببا خببالقوه ل غيرنببا فبباعترفوا بببالبعث. وقببرأ أبببو السببمال
ومحمد بن السميقع وأشهب العقيلي: "تمنون" بفتح التاء وهما لغتان أمنى
ومنى، وأمذى ومذى يمني ويمني ويمببذي ويمببذي. المبباوردي: ويحتمببل أن
يختلف معناها عندي، فيكون أمنى إذا أنزل عن جماع، ومنى إذا أنببزل عببن
الحتلم. وفي تسمية المني منيا وجهان: أحدهما لمنائه وهو إراقته. الثاني
لتقديره، ومنه المنا الذي يوزن به لنه مقدار لببذلك، وكببذلك المنببي مقببدار

صحيح لتصوير الخلقة.
@قوله تعالى: "نحن قدرنا بينكم الموت" احتجاج أيضا، أي الذي يقدر على
الماتة يقدر على الخلببق، وإذا قببدر علببى الخلببق قببدر علببى البعببث. وقببرأ
مجاهد وحميد وابن محيصن وابببن كببثير "قببدرنا" بتخفيببف الببدال. الببباقون



بالتشديد، قال الضحاك: أي سوينا بين أهببل السببماء وأهببل الرض. وقيببل:
قضينا. وقيل: كتبنا، والمعنى متقارب، فل أحد يبقى غيره عببز وجببل. "ومببا
نحن بمسبببوقين" أي إن أردنببا أن نبببدل أمثببالكم لببم يسبببقنا أحببد، أي لببم
يغلبنببا. "بمسبببوقين" معنبباه بمغلببوبين. "علببى أن نبببدل أمثببالكم" وقببال
الطبري: المعنى نحن قببدرنا بينكببم المببوت "علببى أن نبببدل أمثببالكم" بعببد
موتكم بآخرين من جنسكم، وما نحن بمسبوقين في آجببالكم، أي ل يتقببدم
متأخر ول يتأخر متقدم. "وننشئكم في ما ل تعلمون" من الصور والهيئببات.
قال الحسن: أي نجعلكم قردة وخنببازير كمببا فعلنببا بببأقوام قبلكببم. وقيببل:
المعنى ننشئكم في البعث على غير صببوركم فببي الببدنيا، فيجمببل المببؤمن
ببياض وجهه، ومقبح الكافر بسببواد وجهببه. سببعيد بببن جبببير: قببوله تعببالى:
"فيمببا ل تعلمببون" يعنببي فببي حواصببل طيببر سببود تكببون ببببرهوت كأنهببا
الخطاطيف، وبرهوت واد في اليمن. وقال مجاهد: "فيمببا ل تعلمببون" فببي
أي خلق شئنا. وقيل: المعنى ننشئكم في عببالم ل تعلمببون، وفببي مكببان ل

تعلمون.
@قوله تعالى: "ولقد علمتم النشأة الولى" أي إذ خلقتم من نطفة ثم مببن
علقة ثم من مضغة ولم تكونوا شيئا، عن مجاهد وغيببره. قتببادة والضببحاك:
يعني خلق آدم عليه السلم. "فلول تتذكرون" أي فهل تذكرون. وفي الخبر:
عجبا كل العجب للمكذب بالنشأة الخرى وهو يرى النشبأة الولببى، وعجبببا
للمصدق بالنشأة الخرة وهو ل يسعى لدار القرار. وقراءة العامة "النشأة"
بالقصر. وقرأ مجاهد والحسن وابن كثير وأبو عمرو: "النشاءة" بالمد، وقببد

مضى في "العنكبوت" بيانه.
 {أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون،67 - 63*الية: 3*

لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون، بل نحن محرومون}
@قوله تعالى: "أفرأيتم ما تحرثون" هببذه حجببة أخببرى، أي أخبببروني عمببا
ا ا الببذر، أنتبم تنبتبونه وتحصبلونه زرع تحرثون من أرضكم فتطرحبون فيه
فيكون فيه السنبل والحب أم نحن نفعببل ذلببك؟ وإنمببا منكببم البببذر وشببق
الرض، فإذا أقررتببم ببأن إخببراج السببنبل مبن الحبب ليبس إليكبم، فكيبف
تنكببرون إخببراج المببوات مببن الرض وإعببادتهم؟! وأضبباف الحببرث إليهببم
والزرع إليه تعالى، لن الحرث فعلهم ويجري على اختيببارهم، والببزرع مببن
فعل الله تعالى وينبت على اختياره ل على اختيارهم. وكببذلك مببا روى أبببو
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ل يقببولن أحببدكم زرعببت
وليقل حرثت فإن الزارع هو الله) قال أبو هريرة: ألببم تسببمعوا قببول اللببه
تعالى: "أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون" والمستحب لكل من يلقي البببذر
في الرض أن يقرأ بعد الستعاذة "أفر أيتم ما تحرثون" الية، ثم يقول: بل
الله الزارع والمنبت والمبلغ، اللهم صلي على محمد، وارزقنا ثمره، وجنبنببا
ضرره، وأجعلنا لنعمك من الشاكرين، وللئك من الذاكرين، وبارك لنا فيببه
يا رب العالمين. ويقال: إن هذا القول أمان لذلك الزرع من جميببع الفببات:
الدود والجراد وغير ذلك، سببمعناه مببن ثقببة وجببرب فوجببد كببذلك. ومعنببى
"أأنتم تزرعونه" أي تجعلونه زرعا. وقد يقال: فلن زراع كما يقببال حببراث،
أي يفعل ما يؤول إلى أن يكون زرعا يعجب الزراع. وقد يطلق لفظ الببزرع

على بذر الرض وتكريبها تجوزا.



قلت: فهو نهي إرشاد وأدب ل نهببي حظببر وإيجبباب، ومنببه قببوله عليببه   
السببلم: (ل يقببولن أحببدكم عبببدي وأمببتي وليقببل غلمببي وجبباريتي وفتبباي
وفتاتي) وقد مضى في "يوسف" القول فيه. وقد بالغ بعض العلماء فقببال:
ل يقل حرثت فأصبت، بل يقل: أعانني الله فحرثببت، وأعطبباني بفضببله مببا
أصبت. قال الماوردي: وتتضمن هذه الية أمرين، أحدهما: المتنببان عليهببم
بأن أنبت زرعهببم حببتى عاشببوا ببه ليشببكروه علبى نعمتبه عليهبم. الثباني:
البرهان الموجب للعتبار، لنه لما أنبت زرعهم بعد تلشببي بببذره، وانتقببال
إلى استواء حال من العفن والتتريب حتى صار زرعا أخضر، ثم جعلببه قويببا
مشتدا أضعاف ما كان عليه، فهو بإعادة من أمات أخف عليه وأقببدر، وفبي
هذا البرهان مقنع لذوي الفطر السليمة. ثم قال "لو نشاء لجعلناه حطاما"
أي متكسرا يعني الزرع. والحطببام الهشببيم الهالببك الببذي ل ينتفببع بببه فببي
مطعم ول غذاء، فنبه بذلك أيضا على أمرين: أحببدهما: مببا أولهببم بببه مببن
النعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاما ليشكروه. الثاني: ليعتبروا بببذلك فببي
أنفسببهم، كمببا أنببه يجعل الببزرع حطامببا إذا شبباء وكببذلك يهلكهببم إذا شبباء
ليتعظوا فينزجروا. "فظللتم تتفكهببون" أي تعجبببون بببذهابها وتنببدمون ممببا
حل بكم، قاله الحسن وقتادة وغيرهما. وفببي الصببحاح: وتفكببه أي تعجببب،
ويقال: تنببدم، قببال اللببه تعببالى: "فظلتببم تفكهببون" أي تنببدمون. وتفكهببت
بالشيء تمتعت ببه. وقبال يمبان: تنبدمون علبى نفقباتكم، دليلببه: "فأصببح

] وقببال عكرمببة: تلومببون42يقلب كفيببه علببى مببا أنفببق فيهببا" [الكهببف: 
وتندمون على ما سلف منكم من معصية الله التي أوجبببت عقببوبتكم حببتى
نالتكم في زرعكم. ابن كيسان: تحزنون، والمعنببى متقببارب. وفيببه لغتببان:
تفكهون وتفكنون: قال الفراء: والنبون لغبة عكبل. وفبي الصبحاح: التفكبن
التندم على ما فات. وقيل: التفكه التكلم فيما ل يعنيك، ومنه قيببل للمببزاج
فكاهة بالضم، فأما الفكاهة بالفتح فمصدر فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا
كببان طيببب النفببس مزاحببا. وقببراءة العامببة "فظلتببم" بفتببح الظبباء. وقببرأ
عبدالله "فظلتم" بكسر الظاء ورواها هارون عن حسين عن أبي بكر. فمن
فتح فعلى الصل. والصل ظللتم فحذف اللم الولببى تخفيفببا، ومببن كسببر
نقل كسرة اللم الولى إلى الظاء ثم حذفها. "إنا لمغرمون" وقرأ أبببو بكببر
والمفضل "أئنا" بهمزتين على الستفهام، ورواه عاصم عن زر بببن حبببيش.
الباقون بهمزة واحدة على الخبر، أي يقولون "إنا لمغرمببون" أي معببذبون،

عن ابن عباس وقتادة قال: والغرام العذاب، ومنه قول ابن المحلم:
وثقت بأن الحفظ مني سجية        وأن فؤادي متبل بك مغرم   

وقال مجاهد وعكرمة: لمولع بنا، ومنه قول النمر بن تولب: 
سل عن تذكره تكتما        وكان رهينا بها مغرما   

يقال: أغرم فلن بفلنة، أي أولع بها ومنه الغبرام وهبو الشبر اللزم. وقبال
مجاهد أيضا: لملقون شرا. وقال مقاتل بن حيان: مهلكببون. النحبباس: "إنببا

لمغرمون" مأخوذ من الغرام وهو الهلل، كما قال: 
يوم النسار ويوم الجفار        كانا عذابا وكانا غراما   

والضحاك وابن كيسان: هببو مببن الغببرم، والمغببرم الببذي ذهببب مبباله بغيببر
عوض، أي غرمنا الحب الذي بذرناه. وقال مرة الهمداني: محاسببون. "ببل
نحن محرومون" أي حرث مببا طلبنببا مببن الريببع. والمحببروم الممنببوع مببن
الرزق. والمحروم ضد المرزوق وهو المحارف في قول قتادة. وعببن أنببس



أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأرض النصار فقببال: (مببا يمنعكببم مببن
الحرث) قالوا: الجدوبة، فقال: (ل تفعلوا فإن الله تعببالى يقببول أنبا الببزارع
إن شئت زرعت بالماء وإن شئت زرعت بالريح وإن شببئت زرعببت بالبببذر)

ثم تل "أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون".
قلت: وفي هذا الخبر والحديث الذي قبله ما يصحح قببول مببن أدخببل    

الزارع في أسماء الله سبحانه، وأباه الجمهور من العلماء، وقد ذكرنبا ذلبك
في (الكتاب السنى في شرح أسماء الله الحسنى).

- 68*الية: 3*  {أفرأيتبم المباء البذي تشبربون، أأنتبم أنزلتمبوه مبن74 
المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلنبباه أجاجببا فلببول تشببكرون، أفرأيتببم
النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحببن المنشببئون، نحببن جعلناهببا

تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم}
@قوله تعالى: "أفرأيتم الماء الذي تشربون" لتحيوا به أنفسببكم، وتسببكنوا
به عطشكم، لن الشراب إنمببا يكببون تبعببا للمطعببوم، ولهببذا جبباء الطعببام
مقببدما فببي اليببة قبببل، أل تببرى أنببك تسببقي ضببيفك بعببد أن تطعمببه.

الزمخشري: ولو عكست قعدت تحت قول أبي العلء:
إذا سقيت ضيوف الناس محضا        سقوا أضيافهم شبما زلل   

وسقي بعض العرب فقال: أنا ل أشرب إل على ثميلة. "أأنتم أنزلتموه مببن
المزن 

أي السحاب، الواحدة مزنة، فقال الشاعر: 
فنحن كماء المزن ما في نصابنا        كهام ولفينا يعد بخيل   

وهذا قول ابببن عببباس ومجاهببد وغيرهمببا أن المببزن السببحاب. وعببن ابببن
عباس أيضا والثوري: المزن السببماء والسببحاب. وفببي الصببحاح: أبببو زيببد:

المزنة السحابة البيضاء والجمع مزن، والمزنة المطرة، قال:
ألم تر أن الله أنزل مزنة        وعفر الظباء في الكناس تقمع   

"أم نحن المنزلون" أي فإذا عرفتم بأني أنزلته فلببم ل تشببكروني بببإخلص
العبادة لي؟ ولم تنكرون قدرتي على العادة؟. "لو نشاء جعلناه أجاجا" أي
ملحا شديد الملوحة، قاله ابن عباس. الحسن: مرا قعاعا ل تنتفعون به في
شرب ول زرع ول غيرهما. "فلول تشكرون" أي فهل تشببكرون الببذي صببنع

ذلك بكم.
@قوله تعالى: "أفرأيتم النببار الببتي تببورون" أي أخبببروني عببن النببار الببتي
تظهرونها بالقدح من الشجر الرطب "أأنتببم أنشببأتم شببجرتها" يعنببي الببتي
تكون منها الزناد وهي المرخ والعفار، ومنه قببولهم: فببي كببل ش جببر نببار،
واستمجد المرخ والعفار، أي استكثر منهببا، كأنهمببا أخببذا مببن النببار مببا هببو
حسبهما. ويقال: لنهمببا يسببرعان الببوري. يقببال: أوريببت النببار إذا قببدحتها.
وورى الزند يري إذا أنقدح منه النببار. وفيببه لغببة أخببرى: ووري الزنببد يببري
بالكسر فيهمببا. "أم نحببن المنشببؤون" أي المخببترعون الخببالقون، أي فببإذا
ا ى البعبث. "نحبن جعلناه عرفتم قدوتي فاشكروني ول تنكبروا قبدرتي عل
تذكرة" يعني نار الدنيا موعظة للنار الكبرى، قال قتببادة. ومجاهببد: تبصببرة
للناس من الظلم. وصح عن النبي صببلى اللببه عليببه وسببلم أنببه قببال: (إن
ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم) فقالوا يا
رسول الله: أن كانت لكافية، قال: (فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا
كلهن مثل حرها). "ومتاعا للمقوين" قال الضحاك: أي منفعة للمسببافرين،



سموا بذلك لنزولهببم القبوى وهببو القفبر. الفببراء: إنمبا يقبال للمسبافرين:
مقوين إذا نزلوا القي وهي الرض القفر التي ل شيء فيها. وكذلك القببوى
والقواء بالمد والقصر، ومنزل قواء ل أنيس به، يقال: أقوت الببدار وقببويت

أيضا أي خلت من سكانها، قال النابغة: 
يا دار مية بالعلياء فالسند        أقوت وطال عليها سالف المد   

وقال عنترة: 
حييت من طلل تقادم عهده        أقوى وأقفر بعد أم الهيثم   

ويقال: أقببوى أي قببوي وقببوي أصببحابه، وأقببوى إذا سببافر أي نببزل القببواء
والقي. وقال مجاهد: "للمقوين" المستمتعين بها من النبباس أجمعيببن فببي
الطبخ والخبز والصطلء والستضاءة، ويتذكر بها نار جهنببم فيسببتجار بببالله
منها. وقال ابن زيد: للجائعين في، إصلح طعامهم. يقال: أقببويت منببذ كببذا
وكذا، أي ما أكلت شيئا، وبات فلن القواء وبات القفر إذا بات جائعببا علببى

غير طعم، قال الشاعر: 
وإني لختار القوى طاوي الحشى        محافظة من أن يقال لئيم   

وقال الربيع والسدي: "المقوين" المنزلين الذين ل زنباد معهبم، يعنبي نبارا
يوقببدون فيختبببزون بهببا؟ ورواه العببوفي عببن ابببن عببباس. وقببال قطببرب:
المقوي من الضداد يكون بمعنى الفقير ويكون بمعنى الغني، يقال: أقببوى
الرجل إذا لم يكن معه زاد، وأقوى إذا قويت دوابببه وكببثر مبباله. المهببدوي:
واليببة تصببلح للجميببع، لن النببار يحتبباج إليهببا المسببافر والمقيببم والغنببي
والفقير. وحكى الثعلبي أن أكثر المفسرين علببى القببول الول. القشببيري:
وخص المسافر بالنتفاع بها لن انتفاعه بهببا أكببثر مببن منفعببة المقيببم، لن
أهل البادية ل بد لهم من النار يوقدونها ليل لتهرب منهم السباع، وفي كثير
من حوائجهم. "فسبح باسم ربك العظيم" أي فنببزه اللببه عمببا أضببافه إليببه

المشركون من النداد، والعجز عن البعث.
-بب 75*الية: 3*  {فل أقسم بمواقع النجببوم، وإنببه لقسببم لببو تعلمببون80 

عظيم، إنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون، ل يمسببه إل المطهببرون، تنزيببل
من رب العالمين}

@قوله تعالى: "فل أقسم" "ل" صلة في قببول أكببثر المفسببرين، والمعنببى
فأقسم، بدليل قوله: "وإنه لقسم". وقال الفراء: هي نفي، والمعنببى ليببس
المر كما تقولون، ثم استأنف "أقسم". وقد يقول الرجل: ل والله مببا كببان
كذا فل يريد به نفي اليمين، بل يريد به نفي كلم تقدم. أي ليس المر كمببا

ذكرت، بل هو كذا. وقيل: "ل" بمعنى إل للتنبيه كما قال: 
أل عم صباحا أيها الطلل البالي   

ونبه بهذا على فضيلة القرآن ليتدبروه، وأنه ليس بشعر ول سحر ول كهانببة
كما زعموا. وقرأ الحسن وحميد وعيسى بن عمر فلقسم" بغيببر ألببف بعببد
ال ويقبدر مبتبدأ محبذوف، التقبدير: فلنبا اللم على التحقيق وهبو فعبل ح
أقسم بذلك. ولو أريد به الستقبال للزمت النون، وقد جاء حذف النون مببع

الفعل الذي يراد به الستقبال وهو شاذ. 
@قوله تعالى: "بمواقع النجوم" مواقع النجوم مساقطها ومغاربها في قول
قتادة وغيره. عطاء بن أبي رباح: منازلها. الحسن: انكببدارها وانتثارهببا يببوم
القيامة. الضحاك: هي النواء التي كببان أهببل الجاهليببة يقولببون إذا مطببروا
قالوا مطرنا بنوء كذا. الماوردي: ويكون قوله تعالى: "فل أقسم" مسببتعمل



على حقيقته من نفي القسم. القشيري: هو قسببم، وللببه تعبالى أن يقسبم
بما يريد، وليس لنا أن نقسم بغير الله تعالى وصفاته القديمبة. قلبت: يببدل
على هذا قراءة الحسن "فلقسم" وما أقسم به سبحانه من مخلوقاته في
غير موضع من كتابه. وقال ابن عباس: المراد بمواقع النجوم نزول القببرآن
نجوما، أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى السفرة
الكاتبين، فنجمه السفرة على جبريببل عشببرين ليلببة، ونجمببه جبريببل علببى
محمد عليهما الصلة والسلم عشرين سنة، فهو ينببزل علببى الحببداث مببن
أمته، حكاه الماوردي عن ابن عباس والسدي. وقال أبو بكر النباري: حدثنا
إسماعيل بن إسحاق القاضي حببدثنا حجبباج بببن المنهببال حببدثنا همببام عببن
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نببزل القببرآن إلببى سببماء الببدنيا
جملة واحدة، ثم نزل إلبى الرضببى نجومببا، وفببرق بعببد ذلبك خمببس آيبات
خمس آيات وأقل وأكثر، فذلك قول الله تعالى: "فل أقسم بمواقع النجوم.
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنببه لقببرآن كريببم" وحكببى الفببراء عببن ابببن
مسببعود أن مواقببع النجببوم هببو محكببم القببرآن. وقببرأ حمببزة والكسببائي
"بموقع" على التوحيد، وهي قراءة عبدالله بن مسعود والنخعي والعمببش
وابن محيصن ورويس عن يعقوب. الباقون علببى الجمببع فمببن أفببرد فلنببه

اسم جنس يؤدي الواحد فيه عن الجمع، ومن جمع فلختلف أنواعه.
@قوله تعالى: "إنه لقرآن كريم" قيل: إن الهاء تعبود علبى القبرآن، أي إن
القرآن لقسم عظيم، قال ابن عباس وغيره. وقيل: ما أقسم الله به عظيم
"إنه لقرآن كريم" ذكر المقسببم عليببه، أي أقسببم بمواقببع النجببوم إن هببذا
القرآن قرآن كريم، ليس بسحر ول كهانة، وليببس بمفببترى، بببل هببو قببرآن
كريم محمود، جعله الله تعالى معجزة لنبيه صببلى اللببه عليببه وسببلم، وهببو
كريم على المؤمنين، لنه كلم ربهببم، وشبفاء صببدورهم، كريببم علببى أهببل
السماء، لنه تنزيل ربهم ووحيببه. وقيببل: "كريببم" أي غيببر مخلببوق. وقيببل:
"كريم" لما فيه من كريم الخلق ومعاني المور. وقيل: لنه يكرم حافظه،
ويعظم قارئه. "في كتاب مكنون" مصون عند اللببه تعببالى. وقيببل: مكنببون
محفوظ عن الباطل. والكتاب هنا كتاب في السماء، قال ابن عباس. وقال
جابر بببن زيببد وابببن عببباس أيضببا: هببو اللببوح المحفببوظ. عكرمببة: التببوراة
والنجيببل فيهمببا ذكببر القببرآن ومببن ينببزل عليببه. السببدي: الزبببور. مجاهببد

وقتادة: هو المصحف الذي في أيدينا.
@قوله تعالى: "ل يمسه إل المطهرون" اختلف في معنى "ل يمسببه" هببل
هو حقيقة في المس بالجارحة أو معنى؟ وكذلك اختلف فببي "المطهببرون"
من هم؟ فقال أنس وسعيد وابن جبير: ل يمس ذلك الكتاب إل المطهببرون
من الذنوب وهم الملئكببة. وكببذا قببال أبببو العاليببة وابببن زيببد: إنهببم الببذين
طهروا من الذنوب كالرسل من الملئكببة والرسببل مببن بنببي آدم، فجبريببل
النازل بببه مطهببر، والرسببل الببذين يجيئهببم بببذلك مطهببرون. الكلبببي: هببم
السفرة الكرام البررة. وهذا كله قول واحد، وهو نحو ما اختاره مالك حيث
قال: أحسن ما سمعت في قوله "ل يمسه إل المطهرون" أنها بمنزلة الية

]: "فمن شاء ذكره. في صحف مكرمبة.1التي في "عبس وتولى" [عبس: 
] يريببد أن13مرفوعببة مطهببرة. بأيببدي سببفرة. كببرام بببررة" [عبببس: 

المطهرين هم الملئكة الذين وصفوا بالطهارة في سورة "عبببس". وقيببل:
معنى "ل يمسه" ل ينزل به "إل المطهرون" أي الرسل من الملئكببة علببى



الرسببل مببن النبيبباء. وقيببل: ل يمببس اللببوح المحفببوظ الببذي هببو الكتبباب
المكنون إل الملئكة المطهببرون. وقيببل: إن إسببرافيل هببو الموكببل بببذلك،
حكاه القشيري. ابن العربي: وهذا باطل لن الملئكة ل تناله في وقببت ول
تصل إليه بحال، ولو كان المراد به ذلك لما كان للستثناء فيه مجببال. وأمببا
من قال: إنه الذي بأيببدي الملئكببة فببي الصببحف فهببو قببول محتمببل، وهببو
اختيار مالك. وقيل: المراد بالكتاب المصببحف الببذي بأيببدينا، وهببو الظهببر.
وقد روى مالك وغيره أن كتاب عمرو بن حزم الببذي كتبببه لببه رسببول اللبه
صلى الله عليه وسلم ونسخته: (من محمببد النبببي إلببى شببرحبيل بببن عبببد
كلل والحارث بن عبببد كلل ونعيببم بببن عبببد كلل قيببل ذي رعيببن ومعببافر
وهمدان أما بعد) وكان فببي كتببابه: أل يمببس القببرآن إل طبباهر. وقبال اببن
عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ل تمس القرآن إل وأنببت طبباهر).
وقالت أخت عمر لعمر عند إسلمه وقببد دخببل عليهببا ودعببا بالصببحيفة: "ل
يمسه إل المطهرون" فقام واغتسل وأسببلم. وقببد مضببى فببي أول سببورة

"طه".
وعلى هذا المعنى قببال قتببادة وغيببره: "ل يمسببه إل المطهببرون" مببن   

الحداث والنجاس. الكلبببي: مببن الشببرك. الربيببع بببن أنببس: مببن الببذنوب
والخطايا. وقيل: معنى "ل يمسه" ل يقرؤه "إل المطهرون" إل الموحببدون،
قاله محمد بن فضيل وعبدة. قال عكرمة: كان ابن عباس ينهببي أن يمكببن
أحد من اليهود والنصارى من قببراءة القببرآن وقببال الفببراء: ل يجببد طعمببه
ونفعببه وبركتببه إل المطهببرون، أي المؤمنببون بببالقرآن. ابببن العربببي: وهببو
اختيار البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسبلم: (ذاق طعبم اليمبان مبن
رضي بببالله وبالسببلم دينببا وبمحمببد صببلى اللببه عليببه وسببلم نبيببا). وقببال
الحسببين بببن الفضببل: ل يعببرف تفسببيره وتببأويله إل مببن طهببره اللببه مببن
الشرك والنفاق. وقال أبببو بكببر الببوراق: ل يوفببق للعمببل بببه إل السببعداء.
وقيل: المعنى ل يمس ثوابه إل المؤمنون. ورواه معاذ عن النبي صلى اللببه
عليببه وسببلم. ثببم قيببل: ظبباهر اليببة خبببر عببن الشببرع، أي ل يمسببه إل
المطهرون شببرعا، فببإن وجببد خلف ذلببك فهببو غيببر الشببرع، وهببذا اختيببار
القاضي أبي بكر بن العربي. وأبطببل أن يكببون لفظببه لفببظ الخبببر ومعنبباه
المر. وقد مضبى هبذا المعنبى فبي سبورة "البقبرة". المهبدوي: يجبوز أن
يكون أمرا وتكون ضمة السين ضمة إعراب. ويجوز أن يكببون نهيببا وتكببون

ضمة بناء السين ضمة بناء والفعل مجزوم.
@ واختلف العلماء في مس المصحف علببى غيببر وضببوء، فببالجمهور علببى
المنع من مسه لحديث عمرو بببن حببزم. وهببو مببذهب علببي وابببن مسببعود
وسعد بن أبي وقاص وسعيد بببن زيببد وعطبباء والزهببري والنخعببي والحكببم
وحماد، وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي. واختلفببت الروايببة عببن
أبي حنيفة، فروي عنه أنه يمسه المحدث، وقد روي هببذا عببن جماعببة مببن
السلف منهم ابن عباس والشعبي وغيرهما. وروي عنبه أنبه يمبس ظبباهره
وحواشيه وما ل مكتوب فيه، وأما الكتاب فل يمسه إل طاهر. ابن العربببي:
وهذا إن سلمه مما يقوي الحجة عليبه، لن حريببم الممنبوع ممنبوع. وفيمبا
كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حببزم أقببوى دليببل عليببه. وقببال
مالك: ل يحمله غير طاهر بملقة ول على وسادة. وقال أبو حنيفة: ل بببأس
بذلك. ولم يمنع مبن حملبه بعلقبة أو مسبه بحائبل. وقبد روي عبن الحكبم



وحماد وداود بن علي أنه ل بأس بحمله ومسه للمسببلم والكببافر طبباهرا أو
محدثا، إل أن داود قال: ل يجوز للمشرك حملبه. واحتجبوا فبي إباحببة ذلببك
بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر، وهو موضع ضرورة فل حجة
فيه. وفي مس الصبيان إياه علببى وجهيببن: أحببدهما المنببع اعتبببارا بالبببالغ.
والثاني الجواز، لنه لو منع لم يحفظ القرآن، لن تعلمه حبال الصبغر، ولن
الصبي وإن كانت له طهارة إل أنها ليست بكاملببة، لن النيببة ل تصببح منببه،

فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة جاز أن يحمله محدثا.
"تنزيل من رب العالمين" أي منببزل، كقببولهم: ضببرب الميببر ونسببج    

اليمن. وقيل: "تنزيل" صفة لقوله تعالى: "إنه لقرآن كريم". وقيل: أي هببو
تنزيل.

-بب 81*الية: 3*  {أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكببم87 
تكذبون، فلول إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظببرون، ونحببن أقببرب إليببه
منكم ولكببن ل تبصببرون، فلببول إن كنتببم غيببر مببدينين، ترجعونهببا إن كنتببم

صادقين}
@قوله تعالى: "أفبهذا الحديث" يعني القرآن "أنتم مدهنون" أي مكببذبون،
قال ابن عباس وعطاء وغيرهما. والمدهن الذي ظاهره خلف باطنه، كببأنه
شبه بالدهن في سهولة ظاهر. وقال مقاتل بن سببليمان وقتببادة: مببدهنون

]. وقببال المببؤرج:9كببافرون، نظيببره: "ودوا لببو تببدهن فيببدهنون" [القلببم: 
المببدهن المنببافق أو الكببافر الببذي يليببن جببانبه ليخفببي كفببره، والدهببان
والمداهنة التكذيب والكفر النفاق، وأصله اللين، وأن يسر خلف ما يظهببر،

وقال أبو قيس بن السلت: 
الحزم والقوة خير من        الدهان والفهة والهاع   

وأدهن وداهبن واحبد. وقبال قبوم: داهنبت بمعنبى واريبت وأدهنبت بمعنبى
غششت. وقال الضحاك: "مببدهنون" معرضببون. مجاهببد: ممببالئون الكفببار
على الكفر به. ابن كيسان: المدهن الذي ل يعقل ما حق الله عليه ويببدفعه

بالعلل. وقال بعض اللغويين: مدهنون تاركون للجزم في قبول القرآن.
@قوله تعالى: "وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون" قال ابببن عببباس: تجعلببون
شكركم التكذيب. وذكر الهيثم بببن عببدي:أن مببن لغببة أزد شببنوءة مببا رزق
فلن؟ أي ما شكره. وإنما صلح أن يوضبع اسبم البرزق مكببان شببكره، لن
شكر الرزق يقتضي الزيادة فيببه فيكببون الشببكر رزقببا علببى هببذا المعنببى.
فقيل: "وتجعلون رزقكم" أي شكر رزقكم الذي لو وجببد منكببم لعبباد رزقببا
لكم "أنكم تكذبون" بالرزق أن تضعوا الرزق مكان الشببكر، كقببوله تعببالى:

] أي لم يكونببوا35"وما كان صلتهم عند البيت إل مكاء وتصدية" [النفال: 
يصلون ولكنهم كانوا يصفرون ويصفقون مكببان الصببلة. ففيببه بيببان أن مببا
أصاب العباد من خير فل ينبغببي أن يببروه مببن قبببل الوسببائط الببتي جببرت
العادة بأن تكن أسباب، بل ينبغي أن يروه من قبل الله تعالى، ثم يقببابلونه
بشكر إن كان نعمة، أو صبر إن كبان مكروهبا تعبببدا لبه وتببذلل. وروي عبن
علي بن أبي طالب رضى اللبه عنبه أن النببي صبلى اللبه عليبه وسبم قبرأ
"وتجعلون بشكركم أنكم تكذبون" حقيقة. وعن ابن عباس أيضا: أن المراد
به الستسقاء بالنواء، وهو قول العرب: مطرنا بنوء كذا، رواه علي بن أبي
طالب عن النبي صلى الله لعليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس
قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبببي صببلى



الله عليه وسلم: (أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله
وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، قال: فنزلت هببذه اليببة: "فل أقسببم

بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون".
وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر فعطشوا فقال   

النبي صلى الله عليه وسلم: "أرأيتم أن دعببوت اللببه لكببم فسببقيتم لعلكببم
تقولون هذا المطر بنوء كذا) فقالوا يا رسببول اللببه مببا هببذا بحيببن النببواء.
فصلى ركعتين ودعا ربه فهاجت ريح ثم هاجت سحابة فمطروا، فمر النبببي
صلى الله عليه وسلم ومعه عصابة من أصحابه برجل يغترف بقدح له وهببو
يقول سقينا بنوء كذا، ولم يقل هذا من رزق الله فنزلت: "وتجعلون رزقكم
أنكم تكذبون" أي شكركم لله علببى رزقببه إيبباكم "أنكببم تكببذبون" بالنعمببة
وتقولون سقينا بنوء كذا، كقولك: جعلت إحسبباني إليببك إسبباءة منببك إلببي،
وجعلت إنعامي لديك أن اتخذتني عببدوا. وفببي الموطببأ عببن زيببد بببن خالببد
الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليببه وسببلم صببلة الصبببح
بالحدبية على إثر سماء كانت من الليل، فلمببا أنصببرف أقبببل علببى النبباس
وقال: (أتدرون ماذا قال ربكم) قالوا: الله ورسول أعلم، قال: (أصبببح مببن
عبادي مومن بي وكببافر بببالكوكب فأمببا مببن مطرنببا بفضببل اللببه ورحمتببه
فذللك مؤمن بببي كببافر بببالكوكب وأمببا مببن قببال مطرنببا بنببوء كببذا فببذلك
بالكوكب كافر بي). قال الشافعي رحمه الله: ل أحب أحدا أن يقول مطرنا
بنوء كذا وكذا، وإن كان النوء عندنا الببوقت المخلببوق ل يضببر ول ينفببع، ول
يمطر ول يحبس شيئا من المطر، والذي أحب أن يقول: مطرنا وقببت كببذا
كما تقول مطرنا شهر كذا، ومن قال: مطرنا بنوء كذا، وهو يريببد أن النببوء
أنزل الماء، كما عني بعض، أهل الشببرك مببن الجاهليببة بقببوله فهببو كببافر،
حلل دمه إن لم يتب. وقال أبو عمر بن عبدالبر: وأمببا قببوله عليببه الصببلة
والسلم حاكيا عن اله سبحانه: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) فمعناه
عندي على وجهين: أما أحدهما فإن المعتقد بأن النوء هببو المببوجب لنببزول
الماء، وهو المنشئ للسحاب دون الله عز وجل فببذلك كببافر كفببرا صببريحا
يجب استتابته عليه وقتله إن أبى لنبذه السلم ورده القرآن. والوجه الخببر
أن يعتقد أن النوء ينزل الله به الماء، وأنه سبب الماء على مببا قببدره اللببه
وسبق في علمه، وهذا وإن كان وجها مباحا، فإن فيه أيضا كفرا بنعمة اللببه
عز وجل، وجهل بلطيف حكمته في أنه ينزل الماء متى شاء، مرة بنوء كذا،
ومرة بنوء كذا، وكثيرا ما ينوء النوء فل ينزل معه شببيء مببن المبباء، وذلببك
من الله تعالى ل من النوء. وكببذلك كببان أبببو هريببرة يقببول إذا أصبببح وقببد
مطر: مطرنا بنبوء الفتبح، ثبم يتلبو: "مبا يفتبح اللبه للنباس مبن رحمبة فل

] قال أبو عمر : وهذا عندي نحببو قببول وسببول اللببه2ممسك لها" [فاطر: 
صلى الله عليه وسلم: (مطرنا بفضل الله ورحمته). ومن هبذا البباب قبول
عمر بن الخطاب للعباس بن عبدالمطلب حين استسقى به: يا عم رسببول
الله صلى الله عليه وسلم كم بقي من نوء الثريا؟ فقببال العببباس: العلمبباء
يزعمون أنها تعترض في الفق سبعا بعد سقوطها. فما مضت سابعة حببتى
مطروا، فقال عمر: الحمد لله هذا بفضل الله ورحمته. وكببان عمببر رحمببه
الله قد علم أن نوء الثريا وقت يرجى فيه المطر ويؤمل فسأله عنه أخببرج

أم بقيت منه بغية؟.



وروى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية أن النبي صلى الله عليه   
وسلم سمع رجل في بعبض أسببفاره يقبول: مطرنبا ببعبض عثبانين السبد،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كذبت بل هو سقيا الله عز وجل)
قال سفيان: عثانين السد الذراع والجبهة. وقببراءة العامببة "تكببذبون" مببن
التكذيب. وقرأ المفضل عن عاصم ويحيى  بن وثاب "تكببذبون" بفتببح التبباء
مخففا. ومعناه ما قدمناه من قول من قال: مطرنببا بنببوء كببذا. وثبببت مببن
حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى اللببه عليببه وسببلم: (ثلث
لن يزلن في أمتي التفاخر في الحساب والنياحببة والنببواء) ولفببظ مسببلم
في هذا (أربع في أمتي من أمر الجاهلية ل يتركونهن الفخر فببي الحسبباب

والطعن في النساب والستسقاء بالنجوم والنياحة).
@قوله تعالى: "فلول إذا بلغت الحلقوم" أي فهل إذا بلغت النفس أو الروح

الحلقوم. ولم يتقدم لها ذكر، لن المعنى معروف، قال حاتم. 
أماوي ما يغني الثراء عبن الفبتى        إذا حشبرجت يومبا وضبباق بهبا   

الصدر
وفي حديث: (إن ملك الموت له أعوان يقطعببون العببروق يجمعببون الببروح
شيئا فشيئا حتى ينتهى بهببا إلببى الحلقببوم فيتوفاهببا ملببك المببوت). "وأنتببم
حينئذ تنظرون" أمري وسلطاني. وقيل: تنظرون إلى الميت ل تقببدرون لببه
على شيء. وقال ابن عباس: يريد من حضر من أهل الميت ينتظرون متى
تخرج نفسه. ثم قيل: هو رد عليهم في قولهم لخوانهم "لو كانوا عنببدنا مببا

] أي فهببل ردوا روح الواحببد منهببم إذا156ماتوا ومببا قتلببوا" [آل عمببران: 
بلغت الحلقوم. وقيل: المعنببى فهل إذا بلغببت نفببس أحببدكم الحلقببوم عنببد
النزع وأنتم حضور أمسكتم روحه فببي جسببده، مببع حرصببكم علببى امتببداد
عمره، وحبكم لبقائه. وهذا ردا لقولهم: "نموت ونحيا وما يهلكنا إل الببدهر"

]. وقيل: هو خطاب لمن هو في النببزع، أي إن لببم يببك مببا بببك24[الجاثية:
من الله فهل حفظت علببى نفسببك الببروح. "ونحببن أقببرب إليببه منكببم" أي
بالقدرة والعلم والرؤية. قال عامر بن عبد القيس: مببا نظببر إلببى شببيء إل
رأيت الله تعالى أقرب إلى منببه. وقيببل أراد ورسببلنا الببذين يتولببون قبضببه

"أقرب إليه منكم" "ولكن ل تبصرون" أي ل ترونهم.
@قوله تعالى: "فلول إن كنتم غير مدينين" أي فهل إن كنتم غير محاسبببين

]53ول مجزيين بأعمالكم، ومنه قوله تعببالى: "أإنببا لمببدينون" [الصببافات: 
أي مجزيون محاسبون. وقد تقدم. وقيل : غير مملوكين ول مقهورين. قال

الفراء وغيره: دنته ملكته، وأنشد للحطيئة:
لقد دنيت أمر بنيك حتى        تركتهم أدق من الطحين   

يعني ملكت. ودانه أي أدله واستعبده، يقبال: دنتبه فبدان. وقبد مضبى فبي
"الفاتحببة" القببول فببي هببذا عنببد قببوله تعببالى: "يببوم الببدين". "ترجعونهببا"
ترجعون الروح إلى الجسد. "إن كنتببم صببادقين" أي ولببن ترجعوهببا فبطببل
زعمكم أنكم غير مملوكين ول محاسبين. و"ترجعونها" جواب لقوله تعالى:
"فلببول إذا بلغببت الحلقببوم" ولقببوله: "فلببول إن كنتببم غيببر مببدينين" أجيبببا
بجواب واحد، قاله الفراء. وربما أعادت العببرب الحرفيببن ومعناهمببا واحببد،
ومنه قوله تعالى: "فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فل خببوف عليهببم

] أجيببا بجبواب واحبد وهمبا شبرطان. وقيبل:38ول هم يحزنون" [البقرة: 
حذف أحدهما لدللة الخر عليه. وقيل: فيها تقديم وتببأخير، مجازهببا: فلببول



وهل إن كنتم غير مدينين ترجعونها، تردون نفس هذا الميت إلى جسده إذا
بلغت الحلقوم.

 {فأما إن كان من المقربين، فروح وريحان وجنة نعيم،96 - 88*الية: 3*
وأما إن كان من أصحاب اليمين، فسلم لك من أصببحاب اليميببن، وأمببا إن
كان من المكذبين الضالين، فنزل من حميببم، وتصببلية جحيببم، إن هببذا لهببو

حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم}
@قوله تعالى: "فأما إن كان من المقربين" ذكر طبقات الخلق عند الموت
وعنببد البعببث، وبيببن درجبباتهم فقبال: "فأمبا إن كببان" هببذا المتببوفى "مببن
المقربين" وهبم السبابقون. "فببروح وريحببان وجنببة نعيبم" وقببراءة العامببة
"فروح" بفتح الراء ومعناه عند ابن عباس وغيره: فراحببة مببن الببدنيا. قببال
الحسن: الروح الرحمة. الضحاك: الروح الستراحة. القتبي: المعنى له في
طيب نسيم. وقال أبببو العببباس بببن عطبباء: الببروح النظببر إلببى وجببه اللببه،
والريحان الستماع لكلمه ووحيه، "وجنة نعيم" هو أل يحجب فيها عن اللببه
عز وجل. وقرأ الحسن وقتادة ونصر بن عاصببم والجحببدري ورويببس وزيببد
عن يعقوب "فروح" بضببم الببراء، ورويببت عببن ابببن عببباس. قببال الحسببن:
الروح الرحمة، لنها كالحياة للمرحوم. وقالت عائشة رضي الله عنهببا: قببرأ
النبي صلى الله عليه وسلم "فروح" بضم الراء ومعناه فبقاء له وحياة فببي
الحنة وهذا هو الرحمة. "وريحان" قال مجاهببد وسببعيد بببن جبببير: أي رزق.
قال مقاتل: هو الرزق بلغببة حميببر، يقببال: خرجببت أطلببب ريحببان اللببه أي

رزقه، قال النمر بن تولب: 
سلم الله وريحانه        ورحمته وسماه درر   

وقال قتادة: إنه الجنة. الضحاك: الرحمة. وقيل هو الريحان المعببروف   
الذي يشم. قاله الحسن وقتادة أيضببا. الربيببع بببن خيثببم: هببذا عنببد المببوت
والجنة مخبوءة له إلى أن يبعث. أبو الجوزاء: هذا عند قبببض روحببه يتلقببى
بضبائر الريحان. أبو العالية: ل يفارق أحد روحببه مببن المقربيببن فببي الببدنيا
حتى يؤتى بغصنين من ريحببان فيشببمهما ثببم يقبببض روحببه فيهمببا، وأصببل
ريحان واشتقاقه تقدم في أول سورة "الرحمن" فتأمله. وقد سرد الثعلبي

في الروح والريحان أقوال كثيرة سوى ما ذكرنا من أرادها وجدها هناك.
@قببوله تعببالى: "وأمببا إن كببان مببن أصببحاب اليميببن" أي "إن كببان" هببذا
المتوفى "من أصحاب اليمين" "فسلم لك من أصحاب اليميببن" أي لسببت
ترى منهم إل ما تحب من السلمة فل تهتم لهم، فإنهم يسلمون من عذاب
الله. وقيل: المعنببى سببلم لببك منهببم، أي أنببت سببالم مببن الغتمببام لهببم.
والمعنى واحد. وقيل: أي إن أصحاب اليمين يدعون لك يا محمد بأن يصلي
الله عليك وسلم. وقيل: المعنى إنهم يسلمون عليك يا محمد. وقيل: معناه
سلمت أيها العبد مما تكره فإنك من أصحاب اليمين، فحببذف إنببك. وقيببل:
إنه يحيا بالسلم إكراما، فعلى هذا في محببل السببلم ثلثببة أقاويببل: أحببدها
عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملببك المببوت، قبباله الضببحاك. وقببال
ابن مسعود: إذا جاء ملك المببوت ليقببض روح المببؤمن قبال: ربببك يقرئببك
السلم. وقببد مضببى هببذا فببي سببورة "النحببل" عنببد قببوله تعببالى: "الببذين

ي القببر32تتوفاهم الملئكبة طيببين" [النحبل:  اءلته ف ]. الثباني عنبد مس
يسلم عليه منكر ونكير. الثالث عند بعثه في القيامبة تسبلم عليبه الملئكبة

قبل وصوله إليها.



قلت: وقد يحتمل أن تسلم عليه في المواطن الثلثة ويكون ذلك إكراما    
بعد إكرام. والله أعلم. وجواب "إن" عند المبرد محذوف التقدير مهما يكن
من شيء "فسلم لك من أصحاب اليمين" إن كببان مببن أصببحاب اليميببن"
فسلم لك من أصحاب اليمين" فحذف جواب الشرط لدللة ما تقدم عليه،
كما حذف الجواب في نحو قولببك أنببت ظببالم إن فعلببت، لدللببة مببا تقببدم
عليه. ومذهب الخفش أن الفاء جواب "أما" و"إن"، ومعنى ذلببك أن الفبباء
ى التقبدير المتقبدم، والفباء جواب "أما" وقد سدت مسبد جبواب "إن" عل
جواب لهما على هذا الحد. ومعنى "أما" عنببد الزجبباج: الخببروج مببن شببيء

إلى شيء، أي دع ما كنا فيه وخذ في غيره.
@قوله تعالى: "وأما إن كان من المكذبين" بالبعث "الضالين" عببن الهببدى
وطريق الحق "فنزل من حميم" أي فلهم رزق من حميببم، كمببا قببال: "ثببم
إنكم أيها الضالون المكذبون. لكلون" وكما قال: "ثم إن لهم عليهببا لشببوبا

] "وتصلية جحيم" إدخال في النار. وقيل: إقامببة67من حميم" [الصافات: 
في الجحيم ومقاساة لنواع عببذابها، يقببال: أصببله النببار وصببله، أي جعلببه
يصلها والمصدر ههنا أضيف إلى المفعول، كما يقال: لفلن إعطاء مال أي
يعطى المال. وقرئ "وتصلية" بكسر التاء أي ونزل من تصببلية جحيببم. ثببم

أدغم أبو عمرو التاء في الجيم وهو بعيد. "إن هذا لهو حق اليقين" 
أي هذا الببذي قصصببناه محببض اليقيببن وخالصببه. وجبباز إضببافة الحببق إلببى
اليقين وهما واحد لختلف لفظهما. قال المبببرد: هببو كقولببك عيببن اليقيببن
ومحض اليقين، فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. وعند
البصريين حق المر اليقين أو الخبر اليقين. وقيل: هو توكيببد. وقيببل: أصببل
ى التسباع ا للحبق فأضبيف المنعبوت إلبى النعبت عل اليقين أن يكبون نعت

] وقال قتادة في هذه الية:109والمجاز، كقوله: "ولدار الخرة" [يوسف: 
إن الله ليس بتارك أحدا من الناس حتى يقفه على اليقين من هذا القرآن،
فأما المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة، وأمببا الكببافر فببأيقن
يوم القيامة حين ل ينفعه اليقين. "فسبح باسم ربك العظيببم" أي نبزه اللببه
تعالى عن السوء. والباء زائدة أي سبح اسم ربك، والسم المسمى. وقيل:
"فسبح" أي فصببل بببذكر ربببك وبببأمره. وقيببل: فبباذكر اسببم ربببك العظيببم
وسبحه. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت "فسبببح باسببم ربببك العظيببم"
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اجعلوها في ركوعكم) ولما نزلت "سبح

] قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اجعلوهببا1اسم ربك العلى" [العلى: 
في سجودكم) خرجه أبو داود. والله أعلم.

*سورة الحديد2*
*مقدمة السورة3*

@ عن العرباض بببن سببارية أن النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم كببان يقببرأ
بالمسبحات قبل أن يرقد ويقول: (إن فيهن آية أفضل من ألببف آيببة) يعنببي

بالمسبحات "الحديد" و"الحشر" و"الصف" و"الجمعة" و"التغابن".
 {سبح لله ما في السماوات والرض وهببو العزيبز الحكيبم، لبه1*الية: 3*

ملك السماوات والرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قببدير، هببو الول
والخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم}

@قوله تعالى: "سبح لله ما في السماوات والرض" أي مجببد اللببه ونزهببه
عن السوء. وقال ابن عباس: صلى لله "ما في السموات" ممن خلببق مببن



الملئكبة "والرض" مبن شبيء فيبه روح أول روح فيبه. وقيبل: هبو تسببيح
الدللة. وأنكر الزجاج هذا وقال: لببو كببان هببذا تسبببيح الدللببة وظهببور آثببار
الصنعة لكانت مفهومة، فلم قال: "ولكن ل تفقهببون تسبببيحهم" [السببراء:

] وإنما هو تسبيح مقال. واستدل بقوله تعالى: "وسخرنا مع داود الجبال44
] فلو كان هذا تسبيح دللة فأي تخصيص لداود ؟!79يسبحن" [النبياء: 

قلت: وما ذكره هو الصحيح، وقد مضى بيانه والقول فيه في "السراء"    
] "وهببو44عند قوله تعالى: "وإن من شببيء إل يسبببح بحمببده" [السببراء: 

العزيز الحكيم".
@قوله تعالى: "له ملك السماوات والرض" أي أنفرد بذلك. والملك عبارة
عن الملك ونفوذ المر فهو سبحانه الملك القادر القاهر. وقيل: أراد خزائن
المطرو النبات وسائر الرزق. "يحي ويميت" يميت الحياء في الدنيا ويحببي
الموات للبعث. وقيل: يحيي النطف وهببي مببوات وحيببث الحيبباء. وموضببع
"يحيي ويميت" رفع على معنى وهو يحببي ويميببت. ويجببوز أن يكببون نصبببا
بمعنى "له ملك السموات والرض" محييا ومميتا على الحال من المجببرور
في "له" والجار عامل فيهببا. "وهببو علببى كببل شببيء قببدير" أي هببو اللببه ل

يعجزه شيء.
@قوله تعالى: "هو الول والخر والظاهر والباطن" اختلف في معاني هذه
السماء وقد بيناها في الكتاب السنى. وقد شرحها رسول الله صببلى اللببه
عليه وسلم شرحا يغني عن قول كل قائل، فقببال فببي صببحيح مسببلم مببن
حديث أبي هريرة: (اللهم أنت الول فليس قبلك شيء وأنت الخببر فليببس
بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنببت الببباطن فليببس دونببك
شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقببر) عنببى بالظبباهر الغببالب، وبالببباطن
العالم، والله أعلم. "وهو بكل شيء عليم" بما كان أو يكون فل يخفى عليه

شيء.
-بب 4*الية: 3*  {هو الببذي خلببق السببماوات والرض فببي سببتة أيببام ثببم6 

استوى على العرش يعلم ما يلج في الرض وما يخرج منها ومببا ينببزل مببن
السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملببون بصببير، لببه
ملك السماوات والرض وإلببى اللببه ترجببع المببور، يولببج الليببل فببي النهببار

ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور}
@قوله تعالى: "هو الذي خلق السماوات والرض في ستة أيام ثم اسببتوى
على العرش " تقدم. "يعلم ما يلج فببي الرض" أي يببدخل فيهببا مببن مطببر
وغيره "وما يخرج منها" من نبات وغيره "وما ينزل من السببماء" مببن رزق
ومطر وملك "وما يعرج فيها" يصعد فيها من ملئكببة وأعمببال العببباد "وهببو
معكم أين ما كنتم" يعني بقدرته وسلطانه وعلمه "والله بما تعملون بصير"
يبصر أعمالكم ويراها ول يخفى عليه شيء منها. وقد جمببع فببي هببذه اليببة
بين "استوى على العرش" وبين "وهببو معكببم" والخببذ بالظبباهرين تنبباقض
فدل على أنه ل بد من التأويل، والعراض عببن التأمببل اعببتراف بالتنبباقض.
وقد قال المام أبو المعالي: إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة السببراء
لم يكن بأقرب إلى الله عز وجل من يونس بن مببتى حيبن كبان فببي بطببن

الحوت. وقد تقدم.
@قوله تعالى: "له ملبك السبماوات والرض" هبذا التكريبر للتأكيبد أي هبو
المعببود علبى الحقيقبة "وإلبى اللبه ترجبع المببور" أي أمبور الخلئبق فبي



الخرة. وقرأ الحسن والعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حيوة وابن محيصببن
وحميد والعمش وحمزة والكسائي وخلف "ترجع" بفتح التاء وكسر الجيم.
الباقون "ترجع". "يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل" تقدم. "وهو
عليم بذات الصدور" أي ل تخفى عليه الضمائر، ومن كان بهببذه الصببفة فل

يجوز أن يعبد من سواه.
-بب 7*الية: 3*  {آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيببه9 

فالببذين آمنببوا منكببم وأنفقببوا لهببم أجببر كبببير، ومببا لكببم ل تؤمنببون بببالله
والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخببذ ميثبباقكم إن كنتببم مببؤمنين، هببو
الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكببم مبن الظلمبات إلبى النببور وإن

الله بكم لرؤوف رحيم}
@قوله تعالى: "آمنوا بالله ورسوله" أي صدقوا أن اللببه واحببد وأن محمببدا
ي سببيل اللبه. وقيبل: المبراد رسوله "وأنفقبوا" تصبدقوا. وقيبل أنفقبوا ف
الزكاة المفروضة. وقيل: المراد غيرها من وجوه الطاعات وما يقببرب منببه
"مما جعلكم مستخلفين فيه" دليل على أن أصل الملبك للببه سبببحانه، وأن
العبد ليس له فيه إل التصرف الذي يرضي اللببه فيثبتببه علببى ذلببك بالجنببة.
فمن أنفق منها في حقوق الله وهببان عليببه النفبباق منهببا، كمببا يهببون عببل
الرجل، النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه، كان له الثواب الجزيل والجر
العظيم. وقال الحسن: "مستخلفين فيه" بوراثتكم إياه عمببن كببان قبلكببم.
وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة، وما أنتببم فيهببا إل بمنزلببة
النواب والوكلء، فاغتنموا الفرصة فيها بإقامببة الحببق قبببل أن تببزال عنكببم
إلى من بعدكم. "فالذين آمنببوا" وعملببوا الصببالحات "منكببم وأنفقببوا" فببي

سبيل الله "لهم أجر كبير" وهو الجنة.
@قوله تعالى: "وما لكم ل تؤمنون بالله " استفهام يراد به التوبيببخ. أي أي
عذر لكم في أل تؤمنوا وقد أزيحت العلل؟ "والرسول يببدعوكم" بيببن بهببذا
ُأخذ ميثاقكم" على غير أنه ل حكم قبل ورود الشرائع. قرأ أبو عمرو: "وقد 
مسمى الفاعل. والباقون على مسمى الفاعل، أي أخذ الله ميثبباقكم. قببال
مجاهد: هو الميثاق الول الذي كان وهم في ظهر آدم بأن الله ربكم ل إلببه
لكم سواه. وقيل: أخببذ ميثبباقكم بببأن ركببب فيكببم العقببول، وأقببام عليكببم
الدلئل والحجج التي تدعو إلى متابعببة الرسببول "إن كنتببم مببؤمنين" أي إذ
كنتببم. وقيببل: أي إن كنتببم مببؤمنين بالحجببج والببدلئل. وقيببل: أي إن كنتببم
مؤمنين بحق يوما من اليام، فالن أحرى الوقات أن تؤمنوا لقيببام الحجببج
والعلم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فقد صحت براهينببه. وقيببل: إن
كنتم مؤمنين بالله خالقكم. وكانوا يعترفون بهذا. وقيبل: هببو خطباب لقبوم
آمنوا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقهم فارتدوا. وقببوله: "إن كنتببم

مؤمنين" أي إن كنتم تقرون بشرائط اليمان.
@قوله تعالى: "هو الذي ينزل على عبده آيات بينات" يريد القرآن. وقيببل:
المعجزات، أي لزمكم اليمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لما معببه مببن
المعجببزات، والقببرآن أكبرهببا وأعظمهببا. "ليخرجكببم" أي بببالقرآن. وقيببل:
بالرسول. وقيل: بالدعوة. "من الظلمات" وهو الشرك والكفر "إلى النور"

وهو اليمان. "وإن الله بكم لرؤوف رحيم".
 {وما لكم أل تنفقوا في سبيل اللببه وللببه ميببراث السببماوات10*الية: 3*

والرض ل يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجببة



من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى واللببه بمببا تعملببون
خبير}

@قوله تعالى: "وما لكم أل تنفقوا في سبيل الله" أي شببيء يمنعكببم مببن
النفاق في سبيل الله، وفيما يقربكببم مببن ربكببم وأنتببم تموتببون وتخلفببون
أموالكم وهي صببائرة إلببى اللببه تعببالى: فمعنببى الكلم التوبيببخ علببى عببدم
النفاق. "ولله ميراث السماوات والرض" أي إنهما راجحتان إليه بببانقراض

من فيهما كرجوع الميراث إلى المستحق له. 
@قوله تعالى: "ل يستوي منكببم مببن أنفببق مببن قبببل الفتببح وقاتببل" أكببثر
المفسرين على أن المراد بالفتح فتح مكة. وقال الشببعبي والزهببري: فتببح
الحديبية. قال قتادة: كان قتالن أحدهما أفضل من الخر، ونفقتان إحداهما
أفضل من الخرى، كان القتال والنفقة قبببل فتببح مكببة أفضببل مببن القتببال
والنفقة بعد ذلك. وفي الكلم حذف، أي "ل يسببتوي منكببم مببن أنفببق مببن
قبل الفتح وقاتل" ومن أنفق من بعببد الفتببح وقاتببل، فحببذف لدللببة الكلم
عليه. وإنما كانت النفقة قبل الفتببح أعظببم، لن حاجببة النبباس كببانت أكببثر
لضعف السلم، وفعل ذلك كان على المنفقيببن حينئببذ أشببق والجببر علببى

قدر النصب. والله أعلم.
@ روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن يقدم أهببل الفضببل والعببزم، وقببد
قال الله تعالى: "ل يستوي منكم من أنفق مببن قبببل الفتببح وقاتببل" وقببال
الكلبي: نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، ففيها دليل واضح علببى تفضببيل
أبي بكر رضي الله عنه وتقديمه، لنه أول مببن أسببلم. وعببن ابببن مسببعود:
أول من أظهر السلم بسيفه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكببر، ولنببه
أول من أنفق على نبي الله صلى الله عليه وسببلم. وعببن ابببن عمببر قببال:
كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعليه عبادة قد خللهببا
في صدره بخلل فنزل جبريل فقال: يا نبي الله! ما لي أرى أبببا بكببر عليببه
عباءة قد خللها في صدره بخلل؟ فقال: (قد أنفق علي مبباله قبببل الفتببح"
قال: فإن الله يقول لك اقرأ على أبي بكر السلم وقل له أراض أنببت فببي
فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول صلى الله عليه وسلم: (يببا أبببا بكببر إن
الله عز وجببل يقببرأ عليببك السببلم ويقببول أراض أنببت فببي فقببرك هببذا أم
ساخط)؟ فقال أبو بكر: أأسخط (على ربي؟ إني عن ربي لراض! إني عببن
ربي لراض! إني عن ربي لراض! قال: (فإن الله يقول لك قد رضيت عنببك
كما أنت عني راض) فبكى أبو بكر فقال جبريل عليه السلم: والببذي بعثببك
يا محمد بالحق، لقد تخللت حملة العرش بببالعبي منببذ تخلببل صبباحبك هببذا
ه بالتقبدم والسببق. هم، وأقبروا ل بالعباءة، ولهذا قدمته الصحابة عل أنفس
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سبق النبي صلى الله عليه وسلم
وصلى أبو بكر وثلث عمر، فل أوتى برجل فضلني على أبي بكببر إل جلببدته
حد المفتري ثمانين جلدة وطرح الشهادة. فنببال المتقببدمون مببن المشببقة

أكثر مما نال من بعدهم، وكانت بصائرهم أيضا أنفذ.
@ التقدم والتأخر قد يكون في أحكام الدنيا، فأما فببي أحكببام الببدين فقببد
قالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى اللببه عليببه وسببلم أن
ننزل الناس منازلهم. وأعظم المنازل مرتبة الصبلة. وقبد قبال صبلى اللبه
عليه وسلم في مرضه: (مروا أبا بكر فليصل بالناس) الحديث. وقال: (يؤم
القوم أقرؤهم لكتاب الله) وقال: (وليؤمكما أكبركما) من حديث مالببك بببن



الحويرث وقد قدم. وفهم منببه البخبباري وغيببره مببن العلمبباء أنببه أراد كبببر
المنزلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: (الولء للكبر) ولم يعن كبر السن.
وقد قال مالك وغيره: إن للسن حقببا. وراعبباه الشببافعي وأبببو حنيفببة وهببو
أحق بالمراعاة، لنه إذا اجتمع العلماء والسن في خيرين قدم العلببم، وأمببا
أحكام الدنيا فهي مرتبة على أحكام الدين، فمن قدم في الببدين قببدم فببي
الدنيا. وفي الثار: (ليس منا من لببم يببوقر كبيرنببا ويرحببم صببغيرنا وحببرف
لعالمنا حقه). ومن الحديث الثابت في الفراد: (ما أكرم شاب شيخا لسببنه

إل قيض الله له عند سنه من يكرمه). وأنشدوا: 
يا عائبا للشيوخ من أشر        داخله في الصبا ومن بذخ   
اذكر إذا شئت أن تعيرهم        جدك واذكر أباك يا ابن أخ   
وأعلم بأن الشباب منسلخ        عنك وما وزره بمنسلخ   
من ل يعز الشيوخ ل بلغت        يوما به سنه إلى الشيخ   

@قببوله تعببالى: "وكل وعببد اللببه الحسببنى" أي المتقببدمون المتنبباهون
السابقون، والمتأخرون اللحقببون، وعببدهم اللببه جميعببا الجنببة مببع تفبباوت
الدرجات. وقرأ ابن عامر "وكل" بالرفع، وكذلك هببو بببالرفع فببي مصبباحف
أهل الشام. الباقون "وكل" بالنصب على مببا فببي مصببافحهم، فمببن نصببب
فعلى إيقاع الفعل عليه أي وعد الله كل الحسنى. ومن رفع فلن المفعببول

إذا تقدم ضعف عمل الفعل، والهاء محذوفة من وعده.
 {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله12 - 11*الية: 3*

أجببر كريببم، يببوم تببرى المببؤمنين والمؤمنببات يسببعى نببورهم بيببن أيببديهم
وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها ذلك هببو

الفوز العظيم}
@قوله تعالى: "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا" ندب إلى النفاق في
سبيل الله. وقد مضى في "البقرة" القببول فيببه. والعببرب تقببول لكببل مببن

فعل فعل حسنا: قد أقرض، كما قال: 
وإذا جوزيت قرضا فاجزه        إنما يجزي الفتى ليس الجمل   

وسمي قرضا، لن القرض أخرج لسترداد البدل. أي من ذا الذي ينفق في
سبيل الله حتى يبببدل اللببه بالضببعاف الكببثيرة. قببال الكلبببي: "قرضببا" أي
صدقة "حسنا" أي محتسبا من قلبه بل من ول أذى. "فيضاعفه له" ما بيببن
السبع إلى سبعمائة إلى ما شاء الله من الضعاف. وقيل: القرض الحسببن
هو أن يقببول سبببحان اللببه والحمببد اللببه ول إلببه إل اللببه واللببه أكبببر، رواه
سفيان عن أبي حيان. وقال زيد بن أسلم: هو النفقة على الهل. الحسببن:
التطوع بالعبادات. وقيل: إنببه عمببل الخيببر، والعببرب تقببول: لببي عنببد فلن
قرض صدق وقرض سوء. القشيري: والقرض الحسن أن يكببون المتصببدق
صادق النية طيب النفس، يبتغي بببه وجببه اللببه دون الريبباء والسببمعة، وأن
يكون من الحلل. ومن القببرض الحسببن أل يقصببد إلببى الرديببء فيخرجببه،

] وأن يتصببدق267لقوله تعالى: "ول تيمموا الخبيث منه تنفقون" [البقرة: 
في حال يأمل الحياة، فإن النبي صلى الله عليببه وسببلم سببئل عببن أفضببل
الصدقة فقال: (أن تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش ول تمهببل حببتى
إذا بلغت التراقي قلت لفلن كببذا ولفلن كببذا) وأن يخفببي صببدقته، لقببوله

] وأل271تعالى: "وإن تخفوها وتؤتوها الفقببراء فهببو خيببر لكببم" [البقببرة: 
] وأن264يمن، لقوله تعالى: "ل تبطلوا صدقاتكم بالمن والذى" [البقببرة: 



يستحقر كثير ما يعطي، لن الدنيا كلها قليلة، وأن يكون مبن أحبب أمبوال،
] وأن92لقوله تعالى: "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" [آل عمران: 

يكون كثيرا، لقببوله صببلى اللببه عليببه وسببلم: (أفضببل الرقبباب أغلهببا ثمنببا
وأنفسها عند أهلها). "فيضاعفه له" وقرأ ابن كببثير وابببن عببامر "فيضببعفه"
بإسقاط اللف إل ابن عامر ويعقوب نصبوا الفاء. وقرأ نببافع وأهببل الكوفببة
والبصرة "فيضاعفه" باللف وتخفيف العين إل أن عاصما نصب الفاء. ورفع
الباقون عطفا على "يقرض". وبالنصب جوابا على السببتفهام. وقببد مضببى

في "البقرة" القول في هذا مستوفى. "وله أجر كريم" يعني الجنة.
@قوله تعالى: "يوم ترى المؤمنين والمؤمنببات" العامببل فببي "يببوم" "ولببه
أجر كريم"، وفي الكلم حذف أي "وله أجببر كريببم" فببي "يببوم تببرى" فيببه
"المؤمنين والمومنات يسعى نورهم" أي يمضبى علبى الصبراط فبي قببول
الحسببن، وهببو الضببياء الببذي يمببرون فيببه "بيببن أيببديهم" أي قببدامهم.
"وبأيمانهم" قال الفراء: الباء بمعنى في، أي في أيمانهم. أو بمعنى عن أي
عن أيمانهم. وقال الضحاك: "نورهم" هداهم "وبأيمببانهم" كتبهببم، واختبباره
الطبري. أي يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم، وفي أيمانهم كتببب
أعمالهم. فالباء على هذا بمعنى في. ويجوز على هذا أن يوقف علببى "بيببن
أيديهم" ول يوقف إذا كانت بمعنى عن. وقرأ سهل بن سعد الساعدي وأبببو
حيوة "وبأيمانهم" بكسر اللف، أراد اليمان الذي هو ضد الكفر وعطف مببا
ليس بظرف على الظرف، لن معنى الظرف الحال وهو متعلق بمحذوف.
والمعنى يسعى كامنا "بين أيديهم" وكائنببا "بأيمببانهم"، وليببس قببوله: "بيببن
أيببديهم" متعلقببا بنفببس "يسببعى". وقيببل: أراد بببالنور القببرآن. وعببن ابببن
مسعود: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يببؤتى نببوره كالنخلببة،
ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نببورا مببن نببوره علببى إبهببام
رجله فيطفأ مرة ويوقد أخرى. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صببلى اللببه
عليه وسلم قال: (إن من المؤمنين من يضيء نوره كما بين المدينة وعدن
أو ما بين المدينة وصنعاء ودون ذلك حتى يكون منهم من ل يضيء نوره إل
موضع قدميه) قال الحسن: ليستضيؤوا به على الصراط كمببا تقببدم. وقببال

مقاتل: ليكون دليل لهم إلى الجنة. والله أعلم.
@قوله تعالى: "بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها النهار" التقدير يقببال
لهم: "بشراكم اليوم" دخول جنات. ول بد من تقببدير حببذف المضبباف، لن
البشرى حدث، والجنة عين فل تكون هي هي. "تجري من تحتها النهار" أي
من تحتهم أنهار اللبن والماء والخمر والعسل من تحت مساكنها. "خالببدين
فيها" حال من الدخول المحذوف، التقدير "بشببراكم اليببوم" دخببول جنببات
"تجري من تحتها النهار" مقدرين الخلود فيها ول تكون الحال من بشراكم،
لن فيببه فصببل بيببن الصببلة والموصببول. ويجببوز أن يكببون ممببا دل عليببه
البشرى، كأنه قال: تبشرون خالببدين. ويجببوز أن يكببون الظببرف الببذي هببو
"اليوم" خبرا عن "بشراكم" و"جنات" به ل من البشرى على تقببدير حببذف
المضاف كما تقدم. و"خالدين" حال حسب ما تقببدم. وأجبباز الفببراء نصببب
"جنات" على الحال على أن يكون "اليوم" خبرا عن "بشراكم" وهببو بعيببد،
إذ ليس في "جنات" معنى الفعل. وأجبباز أن يكببون "بشببراكم" نصبببا علببى
معنى يبشرونهم بشرى وينصب "جنات" بالبشرى وفيه تفرقببة بيببن الصببلة

والموصول. 



 {يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا15 - 13*الية: 3*
نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهببم بسببور
له باب باطنه فيه الرحمة وظباهره مبن قبلببه العبذاب، ينببادونهم ألببم نكبن
معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتببم وغرتكببم المبباني
حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم ل يؤخذ منكببم فديببة ول مببن

الذين كفروا مأواكم النار هي مولكم وبئس المصير}
@قوله تعالى: "يوم يقول المنافقون" العامل في "يببوم" "ذلببك هببو الفببوز
العظيم". وقيل: هو به لببه مببن اليببوم الول. "نقتبببس مببن نببوركم" قببراءة
العامببة بوصببل اللببف مضببمومة الظبباء مببن نظببر، والنظببر النتظببار أي
انتظرونا. وقرأ العمش وحمزة ويحيى بببن وثبباب "أنظرونببا" بقطببع اللببف
وكسر الظاء من النظار. أي أمهلونا وأخرونا، أنظرتببه أخرتببه، واسببتنظرته
أي استمهلته. وقال الفراء: تقول العرب: أنظرني أنتظرني، وأنشببد لعمببرو

بن كلثوم:
أبا هند فل تعجل علينا        وأنظرنا نخبرك اليقينا   

أي انتظرنا. "نقتبس من نوركم" أي نستضيء من نوركم. قال ابببن عببباس
ال المباوردي: أظنهبا بعبد وأبو أمامة: يغشى الناس يوم القيامة ظلمبة - ق
فصل القضاء - ثم يعطون نورا يمشون فيه. قال المفسببرون: يعطببي اللببه
المؤمنين نورا يوم القيامة على قدر أعمببالهم يمشببون بببه علببى الصببراط،
ويعطي المنافقين أيضا نورا خديعة لهم، دليله قوله تعالى: "وهو خببادعهم"

]. وقيل: إنمببا يعطببون النببور، لن جميعهببم أهببل دعببوة دون142[النساء: 
الكافر، ثم يسلب المنافق نوره لنفاقه، قال ابن عباس. وقببال أبببو أمامببة:
يعطى المؤمن النور ويببترك الكببافر والمنببافق بل نببور. وقببال الكلبببي: بببل
يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ول يعطون النور، فبينما هم يمشببون إذ
بعث الله فيهم ريحا وظلمة فأطفأ بذلك نور المنافقين، فذلك قوله تعببالى:

] يقول المؤمنون، خشية أن يسببلبوه كمببا8"ربنا أتمم لنا نورنا" [التحريم: 
سبلبه المنببافقون، فبإذا بقبي المنببافقون فبي الظلمبة ل يبصبرون مواضبع
أقببدامهم قببالوا للمببؤمنين: "انظرونببا نقتبببس مببن نببوركم". "قيببل ارجعببوا
وراءكم" أي قالت لهم الملئكة "ارجعوا". وقيل: بل هو قول المؤمنين لهم
"أرجعببوا وراءكببم" إلببى الموضببع الببذي أخببذنا منببه النببور فبباطلبوا هنالببك
لنفسكم نورا فإنكم ل تقتبسون من نورنا. فلما رجعوا وانعزلوا فببي طلببب
النور "فضببرب بينهببم بسببور" وقيببل: أي هل طلبتببم النببور مببن الببدنيا بببأن
تؤمنوا. "بسور" أي سور، والباء صلة. قببال الكسببائي. والسببور حبباجز بيببن
الجنة والنار. وروي أن ذلك السور ببيت المقدس عند موضع يعرف بببوادي
جهنم. "باطنه فيه الرحمة" يعني ما يلي منه المؤمنين "وظاهره مببن قبلببه
العذاب" يعني ما يلي المنافقين. قال كعبب الحبببار: هببو البباء الببذي ببببيت
المقدس المعروف بباب الرحمة. وقال عبدالله بن عمببرو: إنببه سببور بيببت
المقدس الشرقي باطنه فيه المسجد "وظبباهره مببن قبلببه العببذاب" يعنببي
جهنم. ونحوه عن ابن عباس. وقال زيبباد بببن أبببي سببوادة: قببام عبببادة بببن
الصامت على سور بيت المقدس الشرقي فبكى، وقال: من ها هنا أخبرنببا
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جهنم. وقال قتادة: هو حائط بين
الجنة والنار "باطنه فيه الرحمة" يعني الجنة "وظاهره مببن قبلببه العببذاب"
يعني جهنم. وقال مجاهد: إنه حجاب كما في "العراف" وقد مضى القببول



فيه. وقد قل: إن الرحمة التي في باطنه نور المؤمنين، والعذاب الذي فببي
ظاهره ظلمة المنافقين.

@قوله تعالى: "ينادونهم" أي ينادي المنافقون المؤمنين "ألم نكن معكببم"
في الدنيا يعني نصلي مثل ما تصلون، ونغزو مثل ما تغزون، ونفعببل مثببل،
ما تفعلون "قالوا بلى" أي يقول المؤمنون "بلى" قد كنتم معنا في الظاهر
"ولكنكببم فتنتببم أنفسببكم" أي اسببتعملتموها فببي الفتنببة. وقببال مجاهببد:
أهلكتموها بالنفاق. وقيل: بالمعاصببي، قبباله أبببو سببنان. وقيببل: بالشببهوات
واللذات، رواه أبو نمير الهمداني. "وتربصببتم" أي "تربصببتم" بببالنبي صببلى
الله عليببه وسببلم المببوت، وبببالمؤمنين الببدوائر. وقيببل: "تربصببتم" بالتوبببة
"وارتبتم" أي شككتم في التوحيد والنبوة "وغرتكم المبباني" أي الباطيببل.
وقيل: طول المل. وقيل: هو ما كانوا يتمنونه من ضعف المببؤمنين ونببزول
الدوائر بهم. وقال قتادة: الماني هنببا خببدع الشببيطان. وقيببل: الببدنيا، قببال
عبدالله بن عباس. وقال أبو سنان: هو قببولهم سببيغفر لنببا. وقببال بلل بببن
سعد: ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غببرة. "حببتى جبباء أمببر اللببه" يعنببي
الموت. وقيل: نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: إلقبباؤهم فببي
النار. "وغركببم" أي خببدعكم "بببالله الغببرور" أي الشببيطان، قبباله عكرمببة.
وقيببل: الببدنيا، قبباله الضببحاك. وقببال بعببض العلمبباء: إن للببباقي بالماضببي
معتبرا، وللخر بالول مزدجرا، والسعيد من ل يغتر بالطمع، ول يركببن إلببى
الخدع، ومن ذكر المنية نسي المنية، ومن أطال المل نسي العمل، وغفل
عن الجل. وجبباء "الغببرور" علببى لفببظ المبالغببة للكببثرة. وقببرأ أبببو حيببوة
ومحمد بن السميقع وسماك بن حرب "الغرور" بضم الغين يعني الباطيببل
وهو مصدر. وعن ابن عببباس: أن النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم خببط لنببا
ا هبذا هبذا مثبل اببن آدم خطوطا، وخط منها خطا ناحية فقال: (أتبدرون م
ومثل التمني وتلك الخطوط المال بينما هو متمنى إذ جاءه الموت). وعببن
ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى اللببه عليببه وسببلم خطببا مربعببا،
وخط وسطه خطا وجعله خارجببا منببه، وخببط عببن يمينببه ويسبباره خطوطببا
صغارا فقال: (هذا ابن آدم وهذا أجله محيط به وهذا أملببه قببد جبباوز أجلببه
وهذه الخطوط الصغار العراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا

نهشه هذا).
@قوله تعالى: "فاليوم ل يؤخذ منكم فدية" أيها المنافقون "ول مببن الببذين
كفروا" أيأسهم من النجاة. وقراءة العامة "يؤخذ" بالياء، لن التببأنيث غيببر.
حقيقي، ولنه قد فصل بينها وبين الفعل. وقرأ ابن عامر ومعقوب "تؤخببذ"
بالتاء واختاره أبو حاتم لتأنيث الفدية. والول اختيار أبببي عبيببد، أي ل يقبببل
منكم بدل ول عوض ول نفس أخرى. "مأواكم النار" أي مقببامكم ومنزلكببم
"هي مببولكم" أي أولببى بكببم، والمببولى مببن يتببولى مصببالح النسببان، ثببم
استعمل فيمن كان ملزما للشيء. وقيل: أي النار تملك أمرهم، بمعنى أن
الله تبارك وتعالى يركب فيها الحياة والعقل فهي تتميز غيظا علبى الكفبار،
ولهذا خوطبت في قوله تعالى: "يوم نقول لجهنببم هبل امتلت وتقببول هببل

]. "وبئس المصير" أي ساءت مرجعا ومصيرا.30من مزيد" [ق: 
-بب 16*الية: 3*  {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومببا17 

نزل من الحق ول يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهببم المببد



فقست قلوبهم وكببثير منهببم فاسببقون، اعلمببوا أن اللببه يحيببي الرض بعببد
موتها قد بينا لكم اليات لعلكم تعقلون}

@قوله تعالى: "ألم يأن للذين آمنوا" أي يقرب ويحين، قال الشاعر: 
ألم يأن لي يا قلب أن أترك الجهل        وأن يحدث الشيب المبين لنببا   
عقل

وماضيه أنى بالقصر يأنى. ويقال: آن لك - بالمد - أن تفعببل كببذا يئيببن أينببا
أي حان، مثل أنى لك وهو مقلوب منه. وأنشد ابن السكيت:

ألما يئن لي تجلى عمايتي        وأقصر عن ليلى بلى قد أنى ليا   
فجمع بين اللغتين. وقرأ الحسن "ألما يأن" وأصلها "ألم" زيدت "ما" فهببي
نفي لقول القائل: قد كان كذا، و"لم" نفي لقوله: كببان كببذا. وفببي صببحيح
مسلم عن ابن مسعود قال: ما كنا بين إسلمنا وبيببن أن عاتبنببا اللببه بهببذه
الية "ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله" إل أربع سنين. قببال
الخليل: العتاب مخاطبة الدلل ومذاكرة الموجدة، تقول عاتبته معاتبة "أن
تخشع" أي تذل وتلين "قلببوبهم لببذكر اللببه ومببا نببزل مببن الحببق" روي أن
المزاح والضحك كثر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسببلم لمببا ترفهببوا
بالمدينة، فنزلت الية، ولما نزلت هذه الية قببال صببلى اللببه عليببه وسببلم:
(إن الله يستبطئكم بالخشوع) فقالوا عند ذلك: خشعنا. وقال ابببن عببباس:
إن الله استبطأ قلوب المؤمنين، فعاتبهم على رأس ثلث عشرة سببنة مببن
نزول القرآن. وقيل: نزلت في المنافقين بعببد الهجببرة بسببنة. وذلببك أنهببم
سألوا سلمان أن يحدثهم بعجائب التوراة فنزلت: "الببر تلببك آيببات الكتبباب

] إلببى قببوله: "نحببن نقببص عليببك أحسببن القصببص"1المبببين" [يوسببف: 
] الية، فأخبرهم أن هذا القصص أحسن مببن غيببره وأنفببع لهببم،3[يوسف: 

فكفوا عن سلمان، ثم سألوه مثل الول فنزلت: "الم يأن للببذين آمنببوا أن
تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق" فعلى هذا التأويل يكون الببذين
آمنوا في العلنية باللسبان. قببال السببدي وغيببره: "ألببم يببأن للببذين آمنببوا"
بالظاهر وأسروا الكفر "أن تخشع قلببوبهم لببذكر اللببه". وقيببل: نزلببت فببي
المؤمنين. قال سعد: قيل يا رسبول اللبه لبو قصصبت علينبا فنبزل: "نحبن
نقص عليك" فقالوا بعد زمان: لو حدثتنا فنزل: "الله نزل أحسن الحببديث"

] فقالوا بعد مدة: لو ذكرتنا فأنزل الله تعالى: "ألببم يببأن للببذين23[الزمر: 
آمنو أن تخشع قلببوبهم لببذكر اللببه ومبا نببزل مببن الحببق" ونحببوه عببن اببن
مسعود قال: ما كان بين إسلمنا وبين أن عوتبنا بهذه الية إل أربببع سببنين،
فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما أحببدثنا؟ قببال الحسببن: اسببتبطأهم
وهم أحب خلقه إليه. وقيل: هذا الخطاب لمن آمن بموسببى وعيسببى دون
محمد عليهم السلم لنه قببال عقيببب هببذا: "والببذين آمنببوا بببالله ورسببله"

التوراة والنجيبل أن تليبن قلبوبهم19[الحديد:  ] أي ألم يأن للبذين آمنبوا ب
للقران، وأل يكونوا كمتقدمي قوم موسى وعيسببى، إذ طببال عليهببم المببد

بينهم وبين نبيهم فقست قلوبهم. 
@قوله تعالى: "ول يكونوا" أي وأل يكونببوا فهببو منصببوب عطفبا علبى "أن
تخشع". وقيل: مجزوم على النهي، مجازه ول يكببونن، ودليببل هببذا التأويببل
روايببة رويببس عببن يعقببوب "ل تكونببوا" بالتبباء، وهببي قببراءة عيسببى وابببن
إسحاق. يقول: ل تسلكوا سبيل اليهود والنصارى، أعطوا التببوراة والنجيببل
فطالت الزمان بهم. قال ابن مسعود: إن بنببي إسببرائيل لمببا طببال عليهببم



المد قست قلوبهم، فاخترعوا كتابا مببن عنببد أنفسببهم اسببتحلته أنفسببهم،
وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، حتى نبذوا كتاب الله وراء
ظهببورهم كببأنهم ل يعلمببون، ثببم قببالوا: اعرضببوا هببذا الكتبباب علببى بنببي
إسرائيل، فببإن تببابعوكم فبباتركوهم وإل فبباقتلوهم. ثببم اصببطلحوا علببى أن
يرسلوه إلى عالم من علمائهم، وقالوا: إن هو تابعنا لببم يخالفنببا أحببد، وإن
ابن قتلناه فل يختلف علينا بعده أحد، فأرسلوا إليه، فكتب كتبباب اللببه فببي
ورقة وجعلها في قرن وعلقه في عنقه ثم لبس عليه ثيابه، فأتاهم فعرضوا
عليه كتابهم، وقالوا: أتؤمن بهذا؟ فضرب بيده علببى صببدره، وقببال: آمنببت
بهذا يعني المعلق على صدره. فافترقت بنو إسببرائيل علببى بضببع وسبببعين
ملبة، وخيبر مللهبم أصبحاب ذي القبرن. قبال عببدالله: ومبن يعبش منكبم
فسيرى منكببرا، وبحسببب أحببدكم إذا رأى المنكببر ل يسببتطيع أن يغيببره أن
يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وقال مقاتل بن حيببان: يعنببي مببؤمني أهببل
الكتاب طال عليهم المد واسببتبطؤوا بعببث النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم
"فقسببت قلببوبهم وكببثير منهببم فاسببقون" يعنببي الببذين ابتببدعوا الرهبانيببة
أصحاب الصوامع. وقيل: من ل يعلم ما يتدين بببه مببن الفقببه ويخببالف مببن
يعلم. وقيل: هم من ل يؤمن في علم الله تعالى. ثبتت طائفببة منهببم علببى
دين عيسى حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فأمنوا به، وطائفة منهم

رجعوا عن دين عيسى وهم الذين فسقهم الله.
وقال محمد بن كعب: كانت الصحابة بمكة مجدبين، فلما هاجروا أصابوا   

الريف والنعمة، ففببتروا عمببا كببانوا فيببه، فقسببت قلببوبهم، فببوعظهم اللببه
فأفاقوا. وذكر ابن المبارك: أخبرنا مالك بن أنس، قببال: بلغنببي أن عيسببى
عليه السبلم قبال لقبومه: ل تكبثروا الكلم بغيببر ذكبر اللبه تعبالى فتقسببو
قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن ل تعلمون. ول تنظروا فببي
ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا فيها - أو قال في ذنوبكم - كأنكم عبيبد،
فإنما الناس رجلن معافى ومبتلى، فأرحموا أهل البلء، واحمدوا الله علببى
العافية. وهذه الية "ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله" كانت
سبب توبة الفضيل بن عياض وابن المبارك رحمهمببا اللببه تعببالى. ذكببر أبببو
المطرف عبدالرحمن بن مروان القلني قال: حدثنا أبو محمد الحسببن بببن
رشيق، قال حدثنا علي بن يعقوب الزيات، قال حببدثنا إبراهيببم بببن هشببام،
قال حدثنا زكريا بن أبببي أبببان، قببال حببدثنا الليببث بببن الحببرث قببال حببدثنا
الحسن بن داهر، قال سئل عبدالله بن المبارك عن بدء زهببده قببال: كنببت
يوما مع إخواني في بستان لنا، وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه،
فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمنا، وكنت مولعا بضرب العود والطنبور، فقمت
في بعض الليل فضربت بصوت يقال له راشين السحر، وأراد سنان يغنببي،
وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة، والعود بيدي ل يجيبني إلى مببا أريببد،
وإذا به ينطق كما ينطق النسان - يعني العببود الببذي بيببده - ويقببول: "ألببم
يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق" قلت: بلببى
والله! وكسرت العببود، وصببرفت مببن كببان عنببدي، فكببان هببذا أول زهببدي

وتشميري. وبلغنا عن الشعر الذي أراد ابن المبارك أن يضرب به العود: 
ألم يأن لي منك أن ترحما        وتعص العواذل واللوما   
وترثي لصب بكم مغرم        أقام على هجركم مأتما   
يبيت إذا جنه ليله        يراعي الكواكب والنجما   



وماذا على الظبي لو أنه        أحل من الوصل ما حرما   
وأما الفضيل بن عياض فكان سبب تببوبته أنببه عشببق جاريببة فواعببدته ليل،
فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارئا يقرأ: "ألم يأن للذين آمنوا أن
تخشع قلوبهم لذكر الله" فرجع القهقرى وهو يقول: بلى والله قد آن فآواه
الليل إلى خربة وفيها جماعة من السابلة، وبعضهم يقول لبعض: إن فضببيل
يقطع الطريق. فقال الفضيل: أواه! أراني بالليل أسعى في معاصببي اللببه،
قوم من المسلمين يخافونني! اللهم إني قد تبت إليك، وجعلت توبتي إليببك

جوار بيتك الحرام.
@قوله تعالى: "اعلموا أن الله يحي الرض بعد موتها" أي "يحيببي الرض"
الجدبة "بعد موتها" بالمطر. وقال صالح المري: المعنى يليببن القلببوب بعببد
قساوتها. وقال جعفر بن محمد: يحييها بالعدل بعببد الجببور. وقيببل: المعنببى
فكذلك يحيي الكافر بالهدى إلى اليمان بعد موته بالكفر والضببللة. وقيببل:
كذلك يحيي الله الموتى من المم، ويميز بين الخاشع قلبببه وبيببن القاسببي
قلبه. "قد بينا لكم اليات لعلكم تعقلون" أي إحيبباء اللببه الرض بعببد موتهببا

دليل على قدرة الله، وأنه لمحيي الموتى.
 {إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا19 - 18*الية: 3*

يضبباعف لهببم ولهببم أجببر كريببم، والببذين آمنببوا بببالله ورسببله أولئببك هببم
الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونببورهم والببذين كفببروا وكببذبوا

بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم}
ن كبثير وأببو بكبر عبن @قوله تعالى: "إن المصدقين والمصدقات" قبرأ اب
ا أنبزل اللبه ن التصبديق، أي المصبدقين بم ا م عاصم بتخفيف الصاد فيهم
تعالى. الباقون بالتشديد أي المتصبدقين والمتصبدقات فبأدغمت التباء فبي
الصاد، وكذلك في مصببحف فببي. وهببو حببث علببى الصببدقات، ولهببذا قببال:
"وأقرضوا الله قرضا حسنا" بالصدقة والنفقة في سبيل الله. قال الحسن:
كل ما في القببرآن مببن القببرض الحسببن فهببو التطببوع. وقيببل: هببو العمببل
الصالح مبن الصببدقة وغيرهبا محتسببا صبادقا. وإنمبا عطبف بالفعببل علبى
السم، لن ذلك السم في تقببدير الفعببل، أي إن الببذين تصببدقوا وأقرضببوا
"يضاعف لهم" أمثالها. وقراءة العامة بفتح العين على ما لم يسببم فبباعله.
وقرأ العمش "يضاعفه" بكسر العين وزيادة هاء. وقرأ ابن كثير وابن عامر

ويعقوب "يضعف" بفتح العين وتشديدها. "ولهم أجر كريم" يعني الجنة.
@قوله تعالى: "والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هببم الصببديقون والشبهداء
عند ربهم لهم أجرهم ونورهم" اختلف في "الشهداء" هل هو مقطببوع ممببا
قبل أو متصل به. فقال مجاهد وزيد بن أسلم: إن الشهداء والصديقين هببم
المؤمنون وأنه متصل، وروي معناه عن النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم فل
يوقف على هذا على قوله: "الصديقون" وهذا قول ابن مسعود فببي تأويببل
الية. قال القشيري قال الله تعالى: "فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من

] فالصببديقون هببم69النبيين والصديقين والشببهداء والصببالحين" [النسبباء: 
الذين يتلون النبيبباء، والشببهداء هببم الببذين يتلببون الصببديقين، والصببالحون
يتلون الشهداء، فيجوز أن تكون هذه الية فببي جملببة مببن صببدق بالرسببل،
أعني "والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصببديقون والشببهداء". ويكببون
المعنى بالشهداء من شهد لله بالوحدانية، فيكون صديق فببوق صببديق فببي
الدرجات، كما قال النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم: (إن أهببل الجنببات العل



ليراهم من دونهم كما يرى أحدكم الكوكب الذي في أفببق السببماء وإن أبببا
بكر وعمر منهم وأنعما) وروي عن ابن عبباس ومسبروق أن الشبهداء غيبر
الصديقين. فالشببهداء علببى هببذا منفصببل ممببا قبلببه والوقببف علببى قببوله:
"الصديقون" حسن. والمعنى "والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم" أي
لهببم أجببر أنفسببهم ونببور أنفسببهم. وفيهببم قببولن أحببدهما: أنهببم الرسببل
يشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب، قاله الكلبي، ودليله قوله تعالى:

]. الثبباني: أنهببم أمببم الرسببل41"وجئنا بك علببى هببؤلء شببهيدا" [النسبباء: 
يشهدون يوم القيامة، وفيما يشهدون بببه قببولن: أحببدهما: أنهببم يشببهدون
على أنفسهم بما عملببوا مببن طاعببة ومعصببية. وهببذا معنببى قببول مجاهببد.
الثاني: يشهدون لنبيائهم بتبليغهم الرسالة إلى أممهم، قال الكلبببي. وقببال
مقاتل قول ثالثا: إنهم القتلى في سبيل الله تعالى. ونحوه عن ابببن عببباس
أيضا قال: أراد شهداء المؤمنين. والواو واو البتداء. والصديقون علببى هببذا

القول مقطوع من الشهداء.
وقد اختلف في تعيينهم، فقال الضحاك: هم ثمانية نفر، أبو بكر وعلي    

وزيد وعثمان وطلحة والزبيبر وسبعد وحمببزة. وتبابعهم عمببر ببن الخطباب
رضي الله عنهم، ألحقه الله بهم لمببا صببدق نبببيه صببلى اللببه عليببه وسببلم.
وقال مقاتل بن حيان: الصديقون هم الببذين آمنببوا بالرسببل ولببم يكببذبوهم
طرفببة عيببن، مثببل مببؤمن آل فرعببون، وصبباحب آل ياسببين، وأبببي بكببر

الصديق، وأصحاب الخدود. 
قوله تعالى: "والببذين كفببروا وكببذبوا بآياتنببا" أي بالرسببل والمعجببزات   

"أولئك أصحاب الجحيم" فل أجر لهم ول نور.
-بب 20*الية: 3*  {اعلموا أنما الحياة الببدنيا لعببب ولهببو وزينببة وتفبباخر21 

بينكم وتكاثر في الموال والولد كمثل غيث أعجب الكفببار نببباته ثببم يهيببج
فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الخرة عذاب شديد ومغفببرة مببن اللببه
ورضوان وما الحياة الدنيا إل متاع الغرور، سببابقوا إلببى مغفببرة مببن ربكببم
وجنة عرضها كعرض السماء والرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسببله ذلببك

فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم}
@قوله تعالى: "اعلمببوا أنمببا الحيبباة الببدنيا لعببب ولهببو" وجببه التصببال أن
النسان قد يترك الجهاد خوفبا علبى نفسببه مببن القتببل، وخوفببا مببن لببزوم
الموت، فبين أن الحياة الدنيا منقضية فل ينبغي أن يترك أمر الله محافظة
على ما ل يبقى. و"ما" صلة تقديره: اعلمببوا أن الحيبباة الببدنيا لعببب باطببل
ولهو فرح ثم ينقضي. وقال قتادة: لعب ولهو: أكل وشرب. وقيل: إنه على
المعهود من اسمه، قال مجاهد: كل لعب لهو. وقد مضى هذا المعنببى فببي
"النعام" وقيل: اللعب ما رغب في الدنيا، واللهو ما ألهى عببن الخببرة، أي
شغل عنها. وقيل: اللعب القتناء، واللهو النساء. "وزينة" الزينببة مببا يببتزبن
به، فالكافر يتزين بالدنيا ول يعمل للخرة، وكذلك من تزين في غير طاعببة
الله. "وتفباخر بينكببم" أي يفخببر بعضببكم علببى بعبض بهببا. وقيببل: بالخلقببة
والقوة. وقيل: بالنسبباب علببى عببادة العببرب فببي المفبباخرة بالببباء. وفببي
صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أوحى إلببي أن
ى أحبد) وصبح عنبه تواضعوا حتى ل يبغي أحد على أحبد ول يفخبر أحبد عل
عليه الصلة والسلم أنه قال: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية الفخببر فببي
الحساب) الحديث. وقد تقدم جميع هذا. "وتكاثر في المببوال والولد" لن



عببادة الجاهليببة أن تتكبباثر بالبنبباء والمببوال، وتكبباثر المببؤمنين باليمببان
والطاعة. قال بعض المتأخرين: "لعب" كلعب الصبيان "ولهو" كلهو الفتيان
"وزينة" كزينة النسوان "وتفاخر" كتفاخر القران "وتكاثر" كتكاثر الدهقان.
وقيل: المعنى أن الدنيا كهذه الشياء في الزوال والفناء. وعن علببي رضببي
الله عنه قال لعمار: ل تحزن علببى الببدنيا فببإن الببدنيا سببتة أشببياء: مببأكول
ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح، فأحسببن طعامهببا العسببل
وهو بزقة ذبابة، وأكثر شرابها المبباء يسببتوي فيببه جميببع الحيببوان، وأفضببل
ملبوسها الديباج وهو نسج دودة، وأفضل المشموم المسك وهببو دم فببأرة،
وأفضل المركوب الفرس وعليها يقتل الرجال، وأما المنكوح فالنسبباء وهببو
مبال في مبال، والله إن المرأة لتزين أحسنها يببراد بببه أقبحهببا. ثببم ضببرب
الله تعالى لها مثل بالزرع في غيث فقال: "كمثل غيببث" أي مطببر "أعجببب
الكفار نباته" الكفار هنا: الببزراع لنهببم يغطببون البببذر. والمعنببى أن الحيبباة
الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة المطببار، ثببم ل يلبببث أن
يصير هشيما كأن لم يكن، وإذا أعجب الزراع فهو غاية ما يستحسببن. وقببد
مضى معنى هذا المثل في "يونس" و"الكهف". وقيل: الكفار هنا الكافرون
بالله عز وجل، لنهم أشببد إعجاببا بزينبة الببدنيا مبن المبؤمنين. وهببذا قببول
حسن، فإن أصل العجاب لهم وفيهببم، ومنهببم يظهببر ذلببك، وهببو التعظيببم
للدنيا وما فيها. وفي الموحدين من ذلك فروع تحدث من شهواتهم، وتتقلل
عندهم وتدق إذا ذكروا الخرة. وموضع الكاف رفع على الصفة. "ثم يهيببج"
أي يجف بعد خضرته "فتراه مصفرا" أي متغيرا عما كان عليه من النضرة.
"ثم يكون حطاما" أي فتاتا وتبنببا فيببذهب بعببد حسببنه، كببذلك دنيببا الكببافر.
"وفي الخرة عذاب شببديد" أي للكببافرين. والوقببف عليببه حسببن، ويبتببدئ
"ومغفرة من اللببه ورضببوان" أي للمببؤمنين. وقببال الفببراء: "وفببي الخببرة
عذاب شديد ومغفرة" تقديره إما عذاب شديد وإما مغفرة، فل يوقف على
"شديد". "وما الحياة الدنيا إل متاع الغببرور" هببذا تأكيببد مببا سبببق، أي تغببر
الكفار، فأما المؤمن فالدنيا له متاع بلغ إلى الجنببة. وقيببل: العمببل للحيبباة

الدنيا متاع الغرور تزهيدا في العمل للدنيا، وترغيبا في العمل للخرة.
@قببوله تعببالى: "سببابقوا إلببى مغفببرة مببن ربكببم" أي سببارعوا بالعمببال
الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم. وقيل: سببارعوا بالتوبببة، لنهببا
تؤدي إلى المغفرة، قاله الكلبببي. وقيببل التكبببيرة الولببى مببع المببام، قببال
مكحول. وقيل: الصف الول. "وجنة عرضببها كعببرض السببماء والرض" لببو
وصببل بعضببها ببعببض. قببال الحسببن: يعنببي جميببع السببموات والرضببين
مبسوطتان كل واحدة إلى صاحبتها. وقيل: يريد لرجل واحد أي لكل واحببد
ن الجنبات. ال اببن كيسبان: عنبي ببه جنبة واحبدة م عة. وق جنة بهذه الس
والعرض أقل من الطول، ومن عادة العببرب أنهببا تعبببر عببن سببعة الشببيء

بعرضه دون طوله. قال: 
كأن بلد الله وهي عريضة        على الخائف المطلوب كفة حابل   

وقد مضى هذا كله في "آل عمران". وقال طارق بن شهاب: قال قوم من
أهل الحيرة لعمر رضي الله عنه: أرأيت قول الله عز وجل: "وجنة عرضببها
كعرض السماء والرض" فأين النار؟ فقال لهم عمر: أرأيتم الليببل إذا ولببى
وجاء النهار أين يكون الليببل؟ فقببالوا: لقببد نزعببت بمببا فببي التببوراة مثلببه.
"أعدت للذين آمنوا بالله ورسله" شرط اليمان ل غير، وفيه تقوية الرجاء.



وقد قيل: شرط اليمان هنببا وزاد عليببه فببي "آل عمببران" فقببال: "أعببدت
للمتقين الذين ينفقون في السببراء والضببراء والكبباظمين الغيببظ والعببافين

] "ذلك فضببل اللببه يببؤتيه مببن يشبباء" أي أن133عن الناس" [آل عمران: 
الجنة ل تنال ول تدخل إل برحمة الله تعالى وفضببله. وقببد مضببى هببذا فببي

"العراف" وغيرها. "والله ذو الفضل العظيم".
-بب 22*الية: 3*  {ما أصاب من مصيبة في الرض ول في أنفسببكم إل24 

في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكيل تأسببوا علببى مببا
فاتكم ول تفرحوا بما آتاكم والله ل يحب كل مختال فخببور، الببذين يبخلببون

ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد}
@قوله تعالى: "ما أصاب من مصيبة في الرض" قال مقاتل: القحط وقلة
النبات والثمار. وقيل: الجوائببح فببي الببزرع. "ول فببي أنفسببكم" بالوصبباب
والسقام، قال قتادة. وقيل: إقامة الحدود، قببال ابببن حيببان. وقيببل: ضببيق
المعاش، وهببذا معنببى رواه ابببن جريببج. "إل فببي كتبباب" يعنببي فببي اللببوح
المحفوظ. "من قبل أن نبرأها" الضمير في "نبرأها" عائد على النفببوس أو
الرض أو المصببائب أو الجميببع. وقببال ابببن عببباس: مببن قبببل أن يخلببق
المصيبة. وقال سعيد بن جبير: من قبل أن يخلق الرض والنفس. "إن ذلك
على الله يسير" أي خلق ذلك وحفظ جميعه "على الله يسببير" هيببن. قببال
الربيع بن صالح: لما أخذ سعيد بن جبير رضي اللببه عنببه بكيببت، فقببال: مببا
يبكيك؟ قلت: أبكي لما أرى بك ولما تذهب إليببه. قببال: فل تبببك فببإنه كببان
في علم الله أن يكون، ألم تسمع قوله تعالى: "ما أصاب مببن مصببيبة فببي
الرض ول في أنفسك" الية. وقال ابن عباس: لما خلق الله القلم قال لببه
اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولقد ترك لهذه الية جماعة مببن
الفضلء الدواء في أمراضهم فلم يستعملوه ثقة بربهم وتوكل عليه، وقببالوا
قد علم الله أيام المرض وأيام الصحة، فلو حرص الخلق على تقليببل ذلببك
أو زيادته ما قدروا، قال الله تعالى: "ما أصاب مببن مصببيبة فببي الرض ول
في أنفسكم إل في كتاب من قبل أن نرأها". وقد قيل: إن هذه الية تتصل
بما قبل، وهو أن الله سبحانه هون عليهم ما يصيبهم فبي الجهباد مبن قتببل
وجرح، وبين أن ما يخلفهم عن الجهاد من المحافظة على الموال وما يقببع
فيها من خسران، فالكل مكتوب مقدر ل مدفع له، وإنما على المرء امتثال

المر.
@قوله تعالى: "لكيل تأسوا علببى مببا فبباتكم" أي حببتى ل تحزنببوا علببى مببا
فاتكم من الرزق، وذلك أنهم إذا علموا أن الرزق قببد فببرغ منببه لببم يأسببوا
على ما فاتهم منه. وعن ابن مسعود أن نبي اللببه صببلى اللببه عليببه وسببلم
قال: (ل يجد أحدكم طعم اليمان حتى يعلم أن ما أصابه لببم يكببن ليخطئببه
وما أخطأه لم يكن ليصيبه) ثم قرأ "لكيل تأسوا على ما فبباتكم" إي كببي ل
تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا فإنه لم يقدر لكم ولو قدر لكببم لببم يفتكببم
"ول تفرحوا بما آتاكم" أي من الدنيا، قال ابن عباس. وقال سعيد بن جبير:
من العافية والخصب. وروى عكرمة عن ابن عباس: ليس من أحد إل وهببو
يحزن ويفرح، ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبرا، وغنيمته شببكرا. والحببزن
والفرح المنهي عنهما هما اللذان يتعدى فيهما إلببى مببا ل يجببوز، قببال اللببه
تعالى: "والله ل يحب كل مختببال فخببور" أي متكبببر بمببا أوتببي مببن الببدنيا،
فخور به على الناس. وقراءة العامة "آتبباكم" بمببد اللببف أي أعطبباكم مببن



الدنيا. واختاره أبو حبباتم. وقببرأ أبببو العاليببة ونصببر بببن عاصببم وأبببو عمببرو
"أتاكم" بقصر اللف واختاره أبو عبيد. أي جاءكم، وهو معببادل لببب "فبباتكم"
ولهذا لم يقل أفاتكم. قال جعفببر بببن محمببد الصببادق: يببا ابببن آدم مببا لببك
تأسى على مفقود ل يرده عليك الفوت، أو تفرح بموجود ل يتركه في يديك
الموت. وقيل لبرزجمهر: أيهبا الحكيببم! مالبك ل تحبزن علبى مبا فببات، ول
تفرح بما هبو آت؟ قبال: لن الفبائت ل يتلفبى بببالعبرة، والتبي ل يسبتدام
بالحبرة. وقال الفضيل بن عياض في هذا المعنى: الدنيا مبيببد ومفيببد، فمببا
أباد فل رجعة له، وما أفاد آذن بالرحيل. وقيببل: المختببال الببذي ينظببر إلببى
نفسه بعين الفتخار، والفخور الذي ينظر إلى الناس بعين الحتقار، وكلهما
شرك خفي. والفخور بمنزلببة المصببراة تشببد أخلفهببا ليجتمببع فيهببا اللبببن،
فيتوهم المشتري أن ذلك معتاد وليس كذلك، فكذلك الذي يرى من نفسببه

حال وزينة وهو مع ذلك مدع فهو الفخور. 
@قوله تعالى: "الذين يبخلون" أي ل يحب المختببالين "الببذين يبخلببون" فببب
ض نعتبا للمختبال. وقيبل: رفبع بابتبداء أي البذين ي موضبع خف "البذين" ف
يبخلون فالله غني عنهم. قيل: أراد رؤساء اليهود الذين يبخلون ببيان صببفة
محمد صلى الله عليه وسلم التي في كتبهم، لئل يؤمن بببه النبباس فتببذهب
مأكلهم، قال السدي والكلبي. وقال سعيد بن جبير: "الذين يبخلببون" يعنببي
بالعلم "ويأمرون الناس بالبخل" أي بأل يعلموا الناس شيئا. زيد بن اسببلم:
إنه البخل بأداء حق الله عز وجل. وقيل: إنه البخل بالصدقة والحقوق، قال
ي يبديه. وهبذه ا ف عامر بن عبدالله الشعري. وقال طاوس: إنه البخبل بم
القببوال الثلثببة متقاربببة المعنببى. وفببرق أصببحاب الخببواطر بيببن البخببل
والسخاء بفرقين: أحدهما أن البخيل الذي يلتذ بالمسبباك. والسببخي الببذي
يلتذ بالعطاء. الثاني: أن البخيل الذي يعطي عند السؤال، والسببخي الببذي
يعطي بغيببر سببؤال. "ومببن يتببول" أي عببن اليمببان "فببإن اللببه هببو الغنببي
الحميد" غني عنه. ويجوز أن يكون لما حث على الصدقة أعلمهم أن الذين
يبخلون بها ويأمرون الناس بالبخل بها فإن الله غني عنهم. وقببراءة العامببة
"بالبخل" بضم الباء وسكون الخاء. وقرأ أنس وعبيد بببن عميببر ويحيببى بببن
يعمر ومجاهد وحميد وابن محيصببن وحمببزة والكسببائي "بالبخببل" بفتحببتين
وهي لغة النصببار. وقببرأ أبببو العاليببة وابببن السببميقع "بالبخببل" بفتببح الببباء
وإسببكان الخبباء. وعببن نصببر بببن عاصببم "البخببل" بضببمتين وكلهببا لغببات

مشهورة. وقد تقدم الفرق بين البخل والشح في آخر "آل عمران".
وقرأ نافع وابن عامر "فإن الله الغني الحميد" بغير "هو". والباقون "هو   

الغني" على أن يكون فصل. ويجوز أن يكون مبتدأ و"الغني" خبره والجملة
خبر إن. ومن حذفها فالحسن أن يكون فصل، لن حذف الفصل أسهل من

حذف المبتدأ.
-بب 25*الية: 3*  {لقببد أرسببلنا رسببلنا بالبينببات وأنزلنببا معهببم الكتبباب26 

والميزان ليقوم النبباس بالقسببط وأنزلنببا الحديببد فيببه بببأس شببديد ومنببافع
للناس وليعلم الله من ينصببره ورسببله بببالغيب إن اللببه قببوي عزيببز، ولقببد
أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكببثير

منهم فاسقون}
@قوله تعالى: "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات" أي بالمعجزات البينة والشبرائع
الظبباهرة. وقيببل: الخلص للببه تعببالى فببي العبببادة، وإقببام الصببلة وإيتبباء



الزكاة، بذلك دعت الرسل: نببوح فمببن دونببه إلببى محمببد صببلى اللببه عليببه
وسلم. "وأنزلنا معهم الكتبباب" أي الكتببب، أي أوحينببا إليهببم خبببر مببا كببان
قبلهم "والميزان" قال ابن زيد: هو مببا يببوزن بببه ومتعامببل "ليقببوم النبباس
بالقسط" أي بالعدل في معاملتهم. وقوله: "بالقسط" يببدل علببى أنببه أراد
الميزان المعروف وقال قوم: أراد به العببدل. قببال القشببيري: وإذا حملنبباه
على الميزان المعروف، فالمعنى أنزلنا الكتاب ووضببعنا الميببزان فهببو مببن

باب: 
علفتها تبنا وماء باردا   

]7ويدل على هذا قوله تعالى: "والسماء رفعها ووضع الميزان" [الرحمببن: 
] وقبد مضببى القبول فيبه.9ثم قال: "وأقيموا الوزن بالقسببط" [الرحمبن: 

"وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد" روى عمر رضي الله عنببه أن رسببول اللببه
صلى الله عليه وسلم قال: (إن اللببه أنببزل أرببع بركببات مببن السببماء إلبى
الرض: الحديد والنار والماء والملح). وروى عكرمة عبن ابببن عببباس قببال:
ثلثة أشياء نزلت مع آدم عليه السلم: الحجر السود وكان أشد بياضببا مببن
الثلج، وعصا موسى وكانت من آس الجنة، طولهببا عشببرة أذرع مببع طببول
موسى، والحديد أنزل معه ثلثة أشياء: السندان والكلبتبان والميقعببة وهبي
المطرقة، ذكره الماوردي. وقال الثعلبببي: قببال ابببن عببباس نببزل آدم مببن
الجنببة ومعببه مببن الحديببد خمسببة أشببياء مببن آلببة الحببدادين: السببندان،
والكلبتان، والميقعة، والمطرقة، والبرة. وحكاه القشببيري قببال: والميقعببة
ما يحدد به، يقال وقعت الحديدة أقعها أي حددتها. وفي الصحاح: والميقعببة
ع عليبه، وخشبية القصبار البتي يبدق عليهبا، الموضع الذي يألفه البازي فيق
والمطرقة والمسن الطويل. وروي أن الحديد أنزل في يببوم الثلثبباء. "فيببه
بأس شديد" أي لهراق الدماء. ولذلك نهى عن الفصد والحجامببة فببي يببوم
الثلثاء؛ لنه يوم جرى فيببه الببدم. روي عببن رسببول اللببه صببلى اللببه عليببه
وسلم أنه قال: (في يوم الثلثاء ساعة ل يرقببأ فيهببا الببدم). وقيببل: "أنزلنببا
الحديد" أي أنشأناه وخلقناه، كقوله تعالى: "وأنزل لكم من النعببام ثمانيببة

] وهذا قول الحسن. فيكببون مببن الرض غيببر منببزل مببن6أزواج" [الزمر: 
السماء. وقال أهل المعاني: أي أخرج الحديد من المعادن وعلمهببم صببنعته
بوحيه. "فيه بأس شديد" يعني السلح والكراع والجنة. وقيل: أي فيببه مببن
خشية القتل خوف شديد. "ومنافع للناس" قال مجاهد: يعنببي جنببة. وقيببل:
يعني انتفاع الناس بالماعون مببن الحديببد، مثببل السببكين والفببأس والبببرة
ونحوه. "وليعلم الله من ينصره" أي أنزل الحديد ليعلم من ينصببره. وقيببل:
هو عطف على قببوله تعببالى: "ليقببوم النبباس بالقسببط" أي أرسببلنا رسببلنا
وأنزلنا معهم الكتاب، وهذه الشياء، ليتعامل النبباس بببالحق، "وليعلببم اللببه
من ينصره" وليرى الله من ينصر دينه وينصر رسله "ورسله بببالغيب" قببال
اببن عبباس: ينصببرونهم ل يكببذبونهم، ويؤمنببون بهببم "بببالغيب" أي وهببم ل
يرونهم. "إن الله قببوي" "قببوي" فببي أخببذه "عزيببز" أي منيببع غببالب. وقببد

تقدم. وقيل: "بالغيب" بالخلص.
@قوله تعالى: "ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم" فصببل مببا أجمببل مببن إرسببال
الرسل بالكتب، وأخبر أنه أرسل نوحا وإبراهيم وجعببل النبببوة فببي نسببلهما
"وجعلنببا فببي ذريتهمببا النبببوة والكتبباب" أي جعلنببا بعببض ذريتهمببا النبيبباء،
وبعضهم أمما يتلون الكتب المنزلة من السماء: التببوراة والنجيببل والزبببور



والفرقان. وقال ابن عباس: الكتبباب الخببط بببالقلم "فمنهببم" أي مببن ائتببم
بببإبراهيم ونببوح "مهتببد" وقيببل: "فمنهببم مهتببد" أي مببن ذريتهمببا مهتببدون.

"وكثير منهم فاسقون" كافرون خارجون عن الطاعة.
 {ثببم قفينببا علبى آثبارهم برسببلنا وقفينببا بعيسبى اببن مريببم27*الية: 3*

وآتينبباه النجيببل وجعلنببا فببي قلببوب الببذين اتبعببوه رأفببة ورحمببة ورهبانيببة
ابتدعوها ما كتبناها عليهم إل ابتغاء رضببوان اللببه فمببا رعوهببا حببق رعايتهببا

فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون}
@قوله تعالى: "ثم قفينا" أي اتبعنببا "علببى آثببارهم" أي علببى آثببار الذريببة.
وقيل: على أثار نوح وإبراهيببم "برسببلنا" موسببى وإليبباس وداود وسببليمان
ويونس وغيرهم "وقفينا بعيسى ابن مريم" فهو من ذرية إبراهيم من جهببة
أمه "وآتيناه النجيل" وهو الكتاب المنزل عليببه. وتقببدم اشببتقاقه فببي أول

سورة "آل عمران".
@قوله تعالى: "وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه" على دينه يعني الحببواريين
وأتباعهم "رأفة ورحمبة" أي مبودة فكبان يبواد بعضبهم بعضبا. وقيبل: هبذا
إشارة إلى أنهم أمروا في النجيببل بالصببلح وتببرل إيببذاء النبباس وألن اللببه
قلببوبهم لببذلك، بخلف اليهببود الببذين قسببت قلببوبهم وحرفببوا الكلببم عببن
مواضعه. والرأفة اللين، والرحمببة الشببفقة. وقيببل: الرأفببة تخفيببف الكببل،
والرحمة تحمل الثقل. وقيل: الرأفببة أشببد الرحمببة. وتببم الكلم. ثببم قببال:
"ورهبانية ابتدعوها" أي مببن قبببل أنفسببهم. والحسببن أن تكببون الرهبانيببة
ال أببو علبي: وابتبدعوها رهبانيبة ابتبدعوها. وقبال منصوبة بإضمار فعل، ق
الزجاج: أي ابتدعوها رهبانية، كما تقول رأيت زيدا وعمرا كلمت. وقيل: إنه
معطوف على الرأفة والرحمة، والمعنى على هذا أن اللببه تعببالى أعطبباهم
إياها فغيروا وابتدعوا فيها. قال المبباوردي: وفيهببا قراءتببان، إحببداهما بفتببح
الراء وهي الخوف من الرهب. الثانية بضم الراء وهي منسوبة إلى الرهبان
كالرضوانية من الرضوان، وذلك لنهم حملوا أنفسهم علببى المشببقات فببي
المتناع من المطعم والمشرب والنكاح والتعلق بالكهوف والصوامع، وذلك
أن ملوكهم غيروا وبدلوا وبقي نفر قليل فترهبوا وتبتلوا. قال الضببحاك: إن
ملوكا بعد عيسببى عليببه السببلم أرتكبببوا المحببارم ثلثمائببة سببنة، فأنكرهببا
عليهم من كان بقي على منهاج عيسى فقتلوهم، فقال قببوم بقببوا بعببدهم:
نحن إذا نهيناهم قتلونا فليس يسعنا المقام بينهم، فاعتزلوا الناس واتخببذوا
الصببوامع. وقببال قتببادة: الرهبانيببة الببتي ابتببدعوها رفببض النسبباء واتخبباذ

الصوامع. وفي خبر مرفوع: (هي لحوقهم بالبراري والجبال).
@قوله تعالى: "ما كتبناها عليهم" أي ما فرضناها عليهببم ول أمرنبباهم بهببا،
قاله ابن زيد. "إل ابتغاء رضوان الله" أي ما أمرنبباهم إل بمببا يرضببي اللببه،
قاله ابن مسلم. وقال الزجاج: "ما كتبناها عليهم" معنبباه لببم نكتببب عليهببم
شيئا البتة. ويكون "ابتغاء رضوان الله" بدل من الهاء واللف في "كتبناهببا"
والمعنببى: مببا كتبناهببا عليهببم إل ابتغبباء رضببوان اللببه. وقيببل: "إل ابتغبباء"
الستئناء منقطع، والتقدير ما كتبناها عليهببم لكببن ابتببدعوها ابتغبباء رضببوان
الله. "فما رعوها حق رعايتها" أي فما قاموا بها حق القيام. وهذا خصوص،
لن الذين لم يرعوها بعض القوم، وإنما تسببوا بالترهب إلى طلب الرياسة
على الناس وأكل أموالهم، كما قال تعالى: "يببا أيهببا الببذين آمنببوا إن كببثيرا
من الحبار والرهبان ليأكلون أمبوال النبباس بالباطبل ويصبدون عبن سببيل



] وهذا في قوم أداهم الترهب إلى طلب الرياسة في آخر34الله" [التوبة: 
المر. وروى سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبببير عببن
ابن عباس في قوله تعببالى: "ورهبانيببة ابتببدعوها" قببال: كببانت ملببوك بعببد
عيسببى بببدلوا التببوراة والنجيببل، وكببان فيهببم مؤمنببون يقببرؤون التببوراة
والنجيل ويدعون إلى دين الله تعالى، فقال أناس لملكهم: لببو قتلببت هببذه
الطائفة. فقال المؤمنون: نحن نكفيكببم أنفسببنا. فطائفببة قببالت: ابنببوا لنببا
أسطوانة ارفعونا فيهببا، وأعطونببا شببيئا نرفببع بببه طعامنببا وشببرابنا ول نببرد
عليكم. وقالت طائفة: دعونا نهيم في الرض ونسيح، ونشرب كمببا تشببرب
الوحوش في البرية، فإذا قدرتم علينا فاقتلونا. وطائفة قالت: ابنوا لنا دورا
في الفيافي ونحفر البار ونحرث البقول فل تروننا. وليس أحد من هؤلء إل
وله حميم منهم ففعلوا، فمضى أولئك على منهاج عيسى، وخلف قوم مببن
بعدهم ممن قد غير الكتاب فقالوا: نسيح ونتعبد كما تعبد أولئك، وهم علببى
شركهم ل علم لهم بإيمان من تقبدم مبن البذين اقتبدوا بهبم، فبذلك قبوله
تعالى: "ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهببم إل ابتغبباء رضببوان اللببه" اليببة.
يقول: أبتدعها هؤلء الصببالحون "فمببا رعوهببا" المتببأخرون "حببق رعايتهببا"
"فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم" يعني الذين ابتدعوها أول ورعوهببا "وكببثير
منهم فاسقون" يعني المتأخرين، فلما بعببث اللببه محمببدا صببلى اللببه عليببه
وسلم ولم يبببق منهببم إل قليببل، جبباؤوا مببن الكهببوف والصببوامع والغيببران

فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم.
@ وهذه الية دالة على أن كل محدثة بدعة، فينبغببي لمببن أبتببدع خيببرا أن
ن أببي أمامبة يدوم عليه، ول يعدل عنبه إلبى ضبده فيبدخل فبي اليبة. وع
الباهلي - واسمه صدي بن عجلن - قال: أحدثتم قيام رمضببان ولببم يكتببب
عليكببم، إنمببا كتببب عليكببم الصببيام، فببدوموا علببى القيببام إذ فعلتمببوه ول
تتركوه، فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم ابتغوا
بهببا رضببوان اللببه فمببا رعوهببا حببق رعايتهببا، فعببابهم اللببه بتركهببا فقببال:
"ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إل ابتغاء رضوان الله فمببا رعوهببا حببق

رعايتها".
ن النباس فبي الصبوامع والببيوت، وذلبك @ وفي الية دليل على العزلة ع
مندوب إليه عند فساد الزمان وتغير الصدقاء والخببوان. وقببد مضببى بيببان
هذا في سورة "الكهف" مستوفى والحمد لله. وفي مسند أحمد بببن حنبببل
من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خرجنببا مببع رسببول اللببه
صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه فقال: مر رجل بغار فيه شيء
من ماء، فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار، فيقوته ما كان فيه من مبباء
ويصيب ما حوله من البقل ويتخلى عببن الببدنيا. قببال: لببو أنببي أتيببت النبببي
إن أذن لبي فعلبت إل لبم أفعبل، صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلبك لبه ف
فأتاه فقال: يا نبي الله! إني مررت بغار فيه ما يقوتني مببن المبباء والبقببل،
فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الببدنيا. قببال: فقببال النبببي صببلى
الله عليببه وسببلم: (إنببي لببم أبعببث باليهوديببة ول بالنصببرانية ولكنببي بعثببت
بالحنيفية السمحة والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة فببي سبببيل اللببه
خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحببدكم فببي الصببف الول خيببر مببن صببلته
ستين سنة). وروى الكوفيون عن ابن مسعود، قببال قببال لببي رسببول اللببه
صلى الله عليه وسلم: (هل تدري أي الناس أعلم) قال قلت: الله ورسببول



أعلم. قال: (أعلم الناس أبصرهم بببالحق إذا اختلببف النبباس فيببه وإن كببان
مقصرا في العمل وإن كان يزحف على استه هل تدري من أيببن اتخببذ بنببو
إسرائيل الرهبانية ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون بمعاصي الله
فغضب أهل اليمان فقاتلوهم فهزم أهل اليمان ثلث مرات فلم يبق منهم
إل القليل فقالوا إن أفنونا فلم يبق للدين أحد يدعن إليه فتعالوا نفترق في
الرض إلى أن يبعث الله النبي المي الذي وعببدنا عيسببى - يعنببون محمببدا
صلى الله عليه وسلم - فتفرقوا في غيران الجبال وأحدثوا رهبانيببة فمنهببم
من تمسك بدينه ومنهم من كفر - وتل "ورهبانية" الية - أتدري مببا رهبانيببة
أمتي الهجرة والجهاد والصوم والحج والعمرة والتكبببير علببى التلع يببا ابببن
مسعود اختلف من كان قبلكم من اليهود على إحدى وسبببعين فرقببة فنجببا
منهم فرقة وهلك سائرها واختلف من كان من قبلكببم مببن النصببارى علببى
اثنين وسبعين فرقة فنجا منهببم ثلثببة وهلببك سببائرها فرقببة وازت الملببوك
وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى - عليه السلم - حتى قتلوا وفرقببة لببم
تكن لهم طاقة بموازاة الملوك أقاموا بين ظهرانببي قببومهم فببدعوهم إلببى
ديببن اللببه وديببن عيسببى ابببن مريببم فأخببذتهم الملببوك وقتلتهببم وقطعتهببم
بالمناشير وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك - ول بببأن يقيمببوا بيببن
ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فساحوا في
الجبال وترهبوا فيها وهي التي قال الله تعالى فيهم: "ورهبانية ابتببدعوها" -
الية - فمن أمن بي واتبعني وصببدقني فقببد رعاهببا حببق رعايتهببا ومببن لببم
يؤمن بي فأولئك هم الفاسقون) يعني الذي تهودوا وتنصروا. وقيببل: هببؤلء
الببذين أدركببوا محببد صببلى اللببه عليببه وسببلم فلببم يؤمنببوا بببه فأولئببك هببم
الفاسقون. وفي الية تسلية للنبي صلى اللببه عليببه وسببلم، أي إن الوليببن
أصروا على الكفر أيضا فل تعجب من أهل عصرك إن أصروا علببى الكفببر.

والله أعلم. 
-بب 28*الية: 3*  {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنببوا برسببوله يببؤتكم29 

كفلين من رحمته ويجعبل لكبم نبورا تمشبون ببه ويغفبر لكبم واللبه غفبور
رحيم، لئل يعلم أهل الكتبباب أل يقببدرون علببى شببيء مببن فضببل اللببه وأن

الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم}
@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا" أي آمنوا بموسى وعيسببى "اتقببوا اللببه
وآمنوا برسوله" بمحمد صلى الله عليه وسلم "يؤتكم كفليببن مببن رحمتببه"
أي مثلين من الجر على إيمانكم بعيسى ومحمد صببلى اللببه عليببه وسببلم،
وهذا مثل قوله تعالى: "أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبببروا" [القصببص:

] وقد تقدم القول فيه. والكفل الحظ والنصيب وقد مضى في "النساء"54
وهو في الصل كساء يكتفل به الراكب فيحفظه مببن السببقوط، قبباله ابببن
جريج. ونحوه قال الزهري، قال: أشتقاقه من الكساء الببذي يحببويه راكببب
البعير على سنامه إذا ارتدفه لئل يسقط، فتأويله يؤتكم نصيبين يحفظببانكم
من هلكة المعاصي كما يحفظ الكفل الراكب. وقال أبو موسببى الشببعري:
"كفليببن" ضببعفين بلسببان الحبشببة. وعببن ابببن زيببد: "كفليببن" أجببر الببدنيا
والخببرة. وقيببل: لمببا نزلببت "أولئببك يؤتببون أجرهببم مرتيببن بمببا صبببروا"

] افتخر مؤمنو أهل الكتاب علببى أصببحاب النبببي صببلى اللببه54[القصص: 
عليه وسلم فنزلت هذه الية.



وقد استدل بعض العلماء بهذه الية على أن الحسنة إنما لها من الجر   
مثل واحد، فقال: الحسنة اسببم عببام ينطلببق علببى كببل نببوع مبن اليمببان،
وينطلق على عمومه، فإذا انطلقت الحسنة على نوع واحد فليس له عليهببا
من الثواب إل مثل واحد. وإن انطلقبت علبى حسبنة تشبتمل علبى نبوعين
كان الثواب عليها مثلين، بدليل هذه اللة فبإنه قببال: "كفليببن مبن رحمتببه"
والكفل النصيب كالمثل، فجعل لمن اتقى الله وآمن برسوله نصيبينا، نصيبا
ل لهبا لتقوى الله ونصيبا ليمانه برسوله. فبدل علبى أن الحسبنة البتي جع
عشر هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات، وهو اليمان الببذي جمببع
اللببه تعببالى فببي صببفته عشببرة أنببواع، لقببوله تعببالى: "إن المسببلمين

] اليببة بكمالهببا. فكببانت هببذه النببواع العشببرة35والمسلمات" [الحزاب: 
التي هي ثوابهبا أمثالهبا فيكبون لكبل نبوع منهبا مثبل. وهببذا تأويبل فاسببد،
لخروجه عن عموم الظاهر، في قوله تعالى: "من جاء بالحسنة فلببه عشببر

] بما ل يحتمله تخصيص العموم، لن مببا جمببع عشببر160أمثالها" [النعام: 
حسنات فليببس يجببزى عببن كببل حسببنة إل بمثلهببا. وبطببل أن يكببون جببزاء
الحسنة عشر أمثالها والخبار دالة عليه. وقبد تقببدم ذكرهببا. ولببو كبان كمبا

ذكر لما كان بين الحسنة والسيئة فرق. 
@قوله تعالى: "ويجعل لكم نورا" أي بيانا وهدى، عببن مجاهببد. وقببال ابببن
عببباس: هببو القببرآن. وقيببل: ضببياء "تمشببون بببه" فببي الخببرة علببى
الصراط،وفي القيامة إلى الجنة. وقيل تمشون به في الناس تدعونهم إلببى
السلم فتكونون رؤساء في دين السلم ل تزول عنكم رياسة كنتببم فيهببا.
وذلك أنهم خافوا أن تزول رياستهم لببو آمنببوا بمحمببد عليببه السبلم. وإنمبا
كان يفوتهم أخذ رشوة يسيرة من الضعفة بتحريف أحكام الله، ل الرياسببة

الحقيقية في الدين. "ويغفر لكم" ذنوبكم "والله غفور رحيم".
@قببوله تعبالى: "لئل يعلببم أهببل الكتبباب" أي ليعلببم، و"أن ل" صببلة زائببدة
مؤكدة، قاله الخفش. وقال الفراء: معناه لن يعلم و"ل" صببلة زائببدة فببي
كل كلم دخل عليه جحد. قال قتادة: حسد أهل الكتاب المسلمين فنزلببت:
"لئل يعلم أهل الكتاب" أي لن يعلببم أهببل الكتبباب أنهببم "ل يقببدرون علببى
شيء من فضببل اللببه وأن الفضببل بيببد اللببه" وقببال مجاهببد: قببالت اليهببود
يوشك أن يخرج منا نبببي يقطببع اليببدي والرجببل. فلمببا خببرج مببن العببرب
كفروا فنزلت: "لئل يعلم" أي ليعلم أهل الكتبباب "أن ل يقببدرون" أي أنهببم

]. وعببن الحسببن:89يقدرون، كقوله تعالى: "أل يرجببع إليهببم قببول" [طببه: 
"ليل يعلم أهل الكتاب" وروي ذلك عن ابببن مجاهببد. وروى قطببرب بكسببر
اللم وإسكان الياء. وفتببح لم الجببر لغببة معروفببة. ووجببه إسببكان اليبباء أن
همزة "أن" حذفت فصارت "لن" فأدغمت النون في اللم فصار "لل" فلما
اجتمعت اللمات أبدلت الوسطى منها ياء، كما قالوا في أما: أيمببا. وكببذلك
القول في قراءة من قرأ "ليل" بكسر اللم إل أنببه أبقببى اللم علببى اللغببة
المشهورة فيها فهو أقوى من هذه الجهة. وعببن اببن مسبعود "لكيل يعلببم"
وعن حطببان بببن عبببدالله "لن يعلببم". وعببن عكرمببة "ليعلببم" وهببو خلف
المرسوم. "من فضل الله" قيل: السلم. وقيل: الثواب. وقال الكلبي: من
رزق الله. وقيل: نعم اللببه الببتي ل تحصببى. "وأن الفضببل بيببد اللببه" ليببس
بأيديهم فيصرفون النبوة عن محمد صلى الله عليه وسلم إلى من يحبببون.
وقيل: "وأن الفضل بيد الله" أي هو له "يببؤتيه مببن يشبباء" وفببي البخبباري:



حدثنا الحكم بن نافع، قال حدثنا شعيب عن الزهري، قال أخبرني سالم بن
عبدالله، أن عبدالله بن عمبر قبال: سبمعت رسبول اللبه صبلى اللبه عليبه
وسلم يقول وهو قائم على المنبببر: (إنمببا بقبباؤكم فيمببا سببلف قبلكببم مببن
المم كما بين صلة العصر إلى غروب الشمس أعطي أهل التوراة التوراة
فعملوا بها حتى أنتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أعطببي
أهل النجيل النجيل فعملوا به حتى صلة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا
قيراطا ثببم أعطيتببم القببرآن فعملتببم بببه حببتى غببروب الشببمس فببأعطيتم
قيراطين قيراطين قال أهل التوراة ربنا هؤلء أقببل عمل وأكببثر أجببرا قببال
هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا ل فقببال فببذلك فضببلي أوتيببه مببن
أشاء) في رواية: (فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ربنا...) الحديث. "واللببه

ذو الفضل العظيم". تم تفسير سورة الحديد" والحمد لله.
*سورة المجادلة2*
*مقدمة السورة3*

@ سورة المجادلة مدنية في قول الجميع. إل رواية عن عطبباء: أن العشببر
الول منها مدني وباقيها مكببي، وقبال الكلببي: نببزل جميعهبا بالمدينببة غيبر

] نزلببت7قوله تعالى: "ما يكون من نجوى ثلثة إل هو رابعهم" [المجادلببة: 
بمكة. 

 {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللببه1*الية: 3*
والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير}

@قوله تعالى: "قد سمع الله قول التي تجادلك فببي زوجهببا وتشببتكي إلببى
الله" التي اشتكت إلى الله هي خولة بنت ثعلبة. وقيببل بنببت حكيببم. وقيببل
اسببمها جميلببة. وخولببة أصببح، وزوجهببا أوس بببن الصببامت أخببو عبببادة بببن
الصامت، وقد مر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلفتببه والنبباس
معه على حمار فاستوقفته طويل ووعظته وقالت: يا عمر قببد كنببت تببدعى
عميرا، ثم قيل لك عمر، ثم قيل لك أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإنه
من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقببن بالحسبباب خبباف العببذاب، وهببو
واقف يسمع كلمها، فقيل له: يا أميببر المببؤمنين أتقببف لهببذه العجببوز هببذا
ن أول النهبار إلبى آخبره ل زلبت إل الوقوف؟ فقال: واللبه لبو حبسبتني م
للصلة المكتوبة، أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة سببمع اللببه
قولها من فوق سبع سموات، أيسمع رب العالمين قولها ول يسمعه عمببر؟
وقالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الببذي وسببع سببمعه كببل شببيء، إنببي
لسمع كلم خولة بنت ثعلبة ويخفي علي بعضه، وهي تشببتكي زوجهببا إلببى
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله! أكببل شبببابي
ونثرت له بطني، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدى ظبباهر منببي، اللهببم إنببي
أشكو إليك! فما برحت حتى نزل جبريل بهذه اليببة: "قببد سببمع اللببه قببول
التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله" خرجببه اببن ماجببة فبي السببنن.
والذي في البخاري من هذا عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سببمعه
الصوات، لقد جبباءت المجادلببة تشببكو إلببى رسببول اللببه صببلى اللببه عليببه
وسلم، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل اللبه عبز وجبل: "قبد
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها". وقال المباوردي: هبي خولبة بنبت
ثعلبة. وقيل: بنت خويلد. وليببس هببذا بمختلببف، لن أحببدهما أبوهببا والخببر



جدها فنسبت إلى كل واحد منهما. وزوجها أوس بن الصامت أخو عببباد بببن
الصامت.

وقال الثعلبي قال ابن عباس: هي خولة بنت خويلببد الخزرجيببة، كببانت   
تحت أوس بن الصامت أخببو عبببادة ببن الصبامت، وكبانت حسبنة الجسببم،
فرآها زوجها ساجدة فنظر عجيزتها فأعجبه أمرهببا، فلمببا انصببرفت أرادهببا
فأبت فغضب عليها قال عروة: وكان أمرا به لمم فأصابه بعض لممه فقال
لها: أنت علي كظهر أمي. وكان اليلء والظهار مببن الطلق فببي الجاهليببة،
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: (حرمتِ عليه) فقالت: والله
ما ذكر طلقا، ثم قالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحببدتي ووحشببتي وفببراق
زوجي وابن عمي وقد نفضت له بطني، فقال: (حرمببت عليببه) فمببا زالببت
تراجعه ومراجعهبا حبتى نزلبت عليبه اليبة. وروى الحسبن: أنهبا قبالت: يبا
رسول الله! قد نسخ اللببه سببنن الجاهليببة وإن زوجببي ظبباهر منببي، فقببال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أوحى إلي في هذا شيء) فقالت: يا
رسول الله، أوحي إليك في كل شيء وطوي عنببك هببذا؟! فقببال: (هببو مببا
قلت لك) فقالت: إلى الله أشكو ل إلى رسوله. فأنزل الله: "قد سمع الله

قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله" الية.
وروى الدارقطني من حديث قتادة أن أنس بببن مالببك حببدثه قببال: إن   

أوس بن الصامت ظاهر من امرأتببه خويلببة بنببت ثعلبببة فشببكت ذلببك إلببى
رسول الله صلى الله عليه وسببلم فقببالت: ظبباهر حيببن كبببرت سببني ورق
عظمي. فأنزل الله تعالى آية الظهار، فقال رسببول اللببه صببلى اللببه عليببه
وسلم لوس: (اعتق رقبة) قال: مببالي بببذلك يببدان. قببال: (فصببم شببهرين
متتابعين) قببال: أمببا إنببي إذا أخطببأني أن آكببل فببي يببوم ثلث مببرات يكببل
بصري. قال: (فأطعم ستين مسكينا) قال: ما أجد إل أن تعينني منك بعببون
وصلة. قال: فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشببر صبباعا
حتى جمع الله له والله غفور رحيببم. "إن اللببه سببميع بصببير" قببال: فكببانوا
يرون أن عنده مثلها وذلك لستين مسكينا، وفي الترمذي وسنن ابن ماجة:
أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته، وأن النبببي صببلى اللببه عليببه
وسلم قال له (أعتق رقبة) قال: فضببربت صببفحة عنقببي بيببدي. فقلببت: ل
والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: (فصم شهرين) فقلت: يببا
رسول الله! وهل أصابني ما أصابني إل في الصيام. قببال: (فببأطعم سببتين
مسكينا) الحديث. وذكر ابن العربي في أحكامه: روي أن خولببة بنببت دليببج
ظاهر منها زوجها، فأتت النبي صلى اللببه عليببه وسببلم فسببألته عببن ذلببك.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قد حرمببت عليببه) فقبالت: أشببكو إلببى
الله حاجتي. ثم عادت فقال رسول الله صببلى اللببه عليببه وسببلم: (حرمببت
عليه) فقبالت: إلببى اللبه أشببكو حباجتي إليببه وعائشببة تغسبل شبق رأسببه
اليمن، ثم تحولت إلى الشق الخر وقد نزل عليه الوحي، فذهبت أن تعيد،
فقالت عائشة : اسكتي فإنه قد نزل الوحي. فلما نزل القرآن قال رسببول
الله صلى الله عليه وسلم لزوجها: (اعتق رقبة) قببال: ل أجببد. قببال: (صببم
شهرين متتابعين) قال: إن لم آكل في اليببوم ثلث مببرات خفببت أن يعشببو
بصري. قال: (فأطعم ستين مسكينا). قال: فأعني. فأعانه بشيء. قال أبببو
جعفر النحاس: أهل التفسير على أنهببا خولببة وزوجهببا أوس بببن الصببامت،
واختلفوا في نسبببها، قبال بعضببهم: هبي أنصببارية وهبي بنبت ثعلبببة، وقبال



بعضهم: هي بنت دليج، وقيل: هببي بنببت خويلببد، وقببال بعضببهم: هببي بنببت
الصامت، وقال بعضهم: هي أمة كانت لعبدالله بببن أبببي، وهببي الببتي أنببزل

] لنببه33الله فيها "ول تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا" [النور: 
كان يكرهها على الزنى. وقيل: هي بنت حكيم. قببال النحبباس: وهببذا ليببس
بمتناقض، يجوز أن تنسب مرة إلى أبيها، ومرة إلى أمها، ومرة إلى جببدها،
الولء، لنبه ا أنصبارية ب ويجوز أن تكون أمة كانت لعبدالله بن أبي فقيل له

كان في عداد النصار وإن كان من المنافقين. 
@ قرئ "قد سمع الله" بالدغام و"قد سمع اللببه" بالظهببار. والصببل فببي
السماع إدراك المسموعات، وهببو اختيببار الشببيخ أببي الحسبن. وقبال اببن
فورك: الصحيح أنه إدراك المسموع. وقال الحاكم أبببو عبببدالله فببي معنببى
السميع: إنه المدرك للصوات التي يدركها المخلقون بببآذانهم مببن غيببر أن
يكون له أذن، وذلك راجع إلى أن الصببوات ل تخفببى عليببه، وإن كببان غيببر
موصوف بالحس المركب في الذن، كالصم من الناس لما لم تكن له هذه
الحاسببة لببم يكببن أهل لدراك الصببوت. والسببمع والبصببر صببفتان كببالعلم
والقدرة والحياة والرادة، فهما من صفات الذات لم يببزل الخببالق سبببحانه
وتعالى متصفا بهما. وشكى واشببتكى بمعنببى واحببد. وقببرئ "تحبباورك" أي

تراجعك الكلم و"تجادلك" أي تسائلك.
 {الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم2*الية: 3*

إل اللئي ولدنهم وإنهببم ليقولببون منكببرا مببن القببول وزورا وإن اللببه لعفببو
غفور}

@قوله تعالى: "الذين يظاهرون" قرأ ابن عامر وحمببزة والكسببائي وخلببف
"يظاهرون" بفتح الياء وتشببديد الظبباء وألببف. وقببرأ نببافع وابببن كببثير وأبببو
عمرو ويعقوب "يظهرون" بحذف اللف وتشديد الهاء والظبباء وفتببح اليبباء.
وقرأ أبو العالية وعاصم وزر بببن حبببيش "يظبباهرون" بضببم اليبباء وتخفيببف
الظاء والف وكسر الهاء. وقد تقدم هذا في "الحببزاب". وفببي قببراءة أبببى
"يتظاهرون" وهي معنى قراءة ابن عامر وحمزة. وذكببر الظهببر كنايببة عببن
معنى الركوب، والدمية إنما يركب بطنها ولكن كنببى عنببه بببالظهر، لن مببا
يركب من غير الدميات فإنما يركب ظهببره، فكنببى بببالظهر عببن الركببوب.
ويقال: نزل عن امرأته أي طلقها كأنه نزل عن مركوب. ومعنى أنببت علبي

كظهر أمي: أي أنت علي محرمة ل يحل لي ركوبك. 
@ حقيقة الظهار تشبيه ظهبر بظهبر، والمبوجب للحكبم منبه تشببيه ظهبر
محلل بظهر محرم، ولهذا أجمع الفقهبباء علببى أن مببن قببال لزوجتببه: أنببت
علي كظهر أمي أنه مظبباهر. وأكببثرهم علببى أنببه إن قببال لهببا: أنببت علببي
كظهر ابنببتي أو أخببتي أو غيببر ذلبك مبن ذوات المحببارم أنببه مظباهر. وهبو
مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما. واختلف فيه عببن الشببافعي رضببى اللببه
عنه، فروي عنه نحو قول مالك، لنه شبه امرأته بظهببر محببرم عليببه مؤبببد
كالم. وروى عنه أبو ثور: أن الظهار ل يكون إل بالم وحببدها. وهببو مببذهب
قتببادة والشببعبي. والول قببول الحسببن والنخعببي والزهببري والوزاعببي

والثوري. 
@ أصل الظهار أن يقول الرجل لمرأته: أنت علي كظهر أمي. وإنمببا ذكببر
الله الظهر كناية عن البطن وسترا. فإن قال: أنت علببي كببأمي ولببم يببذكر
الظهر، أو قال: أنت علي مثل أمببي، فببإن أراد الظهببار فلببه نيتببه، وإن أراد



الطلق كان مطلقا البتة عند مالك، وإن لم تكن له نية في طلق ول ظهببار
كان مظاهرا. ول ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلق، كمببا ل ينصببرف
صببريح الطلق وكنببايته المعروفببة لببه إلببى الظهببار، وكنببايه الظهببار خاصببة

تنصرف بالنية إلى الطلق البت. 
@ ألفاظ الظهار ضربان: صريح وكناية، فالصريح أنببت علببي كظهببر أمببي،
وأنت عندي وأنت مني وأنت معي كظهببر أمببي. وكببذلك أنببت علبي كبطبن
أمي أو كرأسها أو فرجها أو نحببوه، وكببذلك فرجببك أو رأسببك أو ظهببرك أو
بطنك أو رجلك علي كظهر أمي فهو مظاهر، مثل قوله: يببدك أو رجلببك أو
رأسك أو فرجك طالق تطلق عليه. وقال الشافعي في أحد قوليه: ل يكون
ظهارا. وهذا ضعيف منه، لنه قد وافقنا على أنه يصببح إضببافة الطلق إليببه
خاصة حقيقة خلفا لبي حنيفة فصح إضافة الظهار إليه. ومت شبببهها بببأمه
أو بإحببدى جببداته مببن قبببل أبيببه أو أمببه فهببو ظهببار بل خلف. وإن شبببهها
بغيرهن من ذوات المحارم التي ل تحل له بحببال كببالبنت والخببت، والعمببة
والخالة كان مظاهرا عند أكثر الفقهاء، وعنببد المببام الشبافعي رضببي اللببه
عنه على الصحيح من المذهب على ما ذكرنا. والكناية أن يقول: أنت علببي
كأمي أو مثل أمي فإنه يعتبر فيه النية. فببإن أراد الظهببار كبان ظهببارا، وإن
لم يرد الظهار لببم يكببن مظبباهرا عنببد الشببافعي وأبببي حنيفببة. وقببد تقببدم
مذهب مالك رضي الله عنه في ذلك، والدليل عليه أنه أطلق تشبيه امرأته
بأمه فكان ظهارا. أصله إذا ذكر الظهر وهذا قببوي فببان معنببى اللفببظ فيببه
موجود - واللفظ بمعناه - ولم يلزم حكم الظهر للفظه وإنما ألزمببه بمعنباه

وهو التحريم، قاله ابن العربي. 
@ إذا شبه جملة أهله بعضو من أعضاء أمه كان مظاهرا، خلفا لبي حنيفة
في قوله: إنه إن شبهها بعضو يحل له النظر إليه لم يكن مظبباهرا. وهببذا ل
يصح، لن النظر إليه على طريق الستمتاع ل يحل له، وفيببه وقببع التشبببيه
ي قبوله: إنبه ل يكبون وإياه قصد المظباهر، وقبد قبال المبام الشبافعي ف
ظهارا إل في الظهر وحده. وهذا فاسد، لن كل عضببو منهببا محببرم، فكببان
التشبببيه بببه ظهببارا كببالظهر، ولن المظبباهر إنمببا يقصببد تشبببيه المحلببل

بالمحرم فلزم على المعنى. 
@ إن شبه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهارا حمل على الول، وإن
لم يذكر الظهر فاختلف فيه علماؤنا، فمنهم من قال: يكون ظهارا. ومنهببم
من قال: يكون طلقا. وقال أبو حنيفة والشافعي: ل يكون شيئا. قببال ابببن
العربي: وهذا فاسد، لنه شبه محلل من المرأة بمحرم فكان مقيدا بحكمببه
ض للصبل كالظهر، والسبماء بمعانيهبا عنبدنا، وعنبدهم بألفاظهبا وهبذا نق

منهم.
قلت: الخلف في الظهار بالجنبية قوي عند مالك. وأصحابه منهم من ل    

يرى الظهار إل بذوات المحارم خاصة ول يرى الظهار بغيرهن. ومنهببم مببن
ل يجعله شيئا. ومنهم من يجعله في الجنبية طلقا. وهو عند مالك إذا قال:
كظهر ابني أو غلمي أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية ظهار ل يحل له وطؤهببا
في حين يمينه. وقد روي عنه أيضا: أن الظهببار بغيببر ذوات المحببارم ليببس
بشيء، كما قال الكوفي والشافعي. وقال الوزاعي: لو قال لها أنببت علببي

كظهر فلن رجل فهو يمين يكفرها. والله أعلم. 



@ إذا قال: أنت علي حرام كظهر أمي كببان ظهببارا ولببم يكببن طلقببا، لن
قوله: أنببت حببرام علببي يحتمببل التحريببم بببالطلق فهببي مطلقببة، ويحتمببل
التحريم بالظهار فلما صرح به كان تفسيرا لحد الحتمالين يقضي به فيه. 
ل زوجبة مبدخول بهبا أو غيبر مبدخول بهبا علبى أي ي ك @ الظهار لزم ف
الحوال كانت من زوج يجوز طلقه. وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤهببا
من إمائه، إذا ظاهر منهن لزمه الظهار فيهن. وقال أبو حنيفببة والشببافعي:
ل يلزم. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وهي مسبألة عسبيرة جبدا علينبا،
لن مالكا يقول: إذا قال لمته أنت علي حرام ل يلببزم. فكيببف يبطببل فيهببا
صريح التحريم وتصح كنببايته. ولكببن تببدخل المببة فببي عمببوم قببوله: "مببن
نسائهم" لنه أراد من محللتهم. والمعنى فيه أنه لفببظ يتعلببق بالبضببع دون

رفع العقد فصح في المة، أصله الحلف بالله تعالى. 
@ ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عنببد مالببك. ول يلببزم
عند الشافعي وأبي حنيفة، لقوله تعالى: "من نسببائهم" وهببذه ليسببت مببن
نسائه. وقد مضى أصل هذه المسألة في سورة "التوبة" عنببد قببوله تعببالى

] الية. 75"ومنهم من عاهد الله" [التوبة: 
@ الذمي ل يلزم ظهاره. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشببافعي: يصببح ظهببار
الذمي، ودليلنا قوله تعالى: "منكببم" يعنببي مببن المسببلمين. وهببذا يقتضببي
خروج الذمي من الخطاب. فإن قيل: هذا اسببتدلل بببدليل الخطبباب. قلنببا:
هو استدلل بالشتقاق والمعنى، فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ
فل يتعلق بها حكببم طلق ول ظهببار، وذلببك كقببوله تعببالى: "وأشببهدوا ذوي

] وإذا خلببت النكحببة عببن شببروط الصببحة فهببي2عببدل منكببم" [الطلق: 
فاسدة، ول ظهار في النكاح الفاسد بحال. 

@قوله تعالى: "منكم" يقتضي صحة ظهار العبد خلفا لمببن منعببه. وحكبباه
الثعلبي عن مالك، لنه من جملة المسلمين وأحكام النكاح فببي حقببه ثابتببة

وإن تعذر عليه العتق والطعام فإنه قادر على الصيام. 
@ وقال مالك رضي الله عنه: ليس على النسبباء تظبباهر، وإنمببا قببال اللببه
تعالى: "والذين يظهرون منكم من نسائهم" ولم يقل اللئي يظهرن منكببن
من أزواجهن، إنما الظهار على الرجال. قال ابببن العربببي: هكببذا روي عببن
ابن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد. وهو صحيح معنى،
لن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال ليس بيد المببرأة
منه شيء وهذا إجماع. قال أبو عمر: ليببس علببى النسبباء ظهببار فببي قببول
جمهور العلماء. وقال الحسن بن زيبباد: هببي مظبباهرة. وقببال الثببوري وأبببو
حنيفة ومحمد: ليس ظهار المرأة مببن الرجببل بشببيء قبببل النكبباح كببان أو
بعده. وقال الشافعي: ل ظهار للمرأة من الرجل. وقال الوزاعي إذا قالت
المرأة لزوجها، أنت علي كظهر أمي فلنة فهي يمين تكفرها. وكببذلك قبال
إسحاق، قال: ل تكون امرأة متظاهرة من رجل ولكن عليها يمين تكفرهببا.
وقال الزهري: أرى أن تكفر الظهار، ول يحول قولها هذا بينها وبيببن زوجهببا
أن يصيبها، رواه عنه معمر. وابن جريج عببن عطبباء قببال: حرمببت مببا أحببل
الله، عليها كفارة يمين. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد بببن الحسببن: ل

شيء عليها 



@ من به لمم وانتظمت له في بعض الوقات الكلم إذا ظاهر لزم ظهاره،
لما روي في الحديث: أن خولة بنت ثعلبة وكان زوجهببا أوس بببن الصببامت

وكان به لمم فأصابه بعض لممه فظاهر من امرأته. 
من غضب وظاهر من امرأته أو طلق لم يسقط عنه غضبه حكمه. وفي   

بعض طرق هذا الحديث، قال يوسف بن عبدالله بن سببلم: حببدثتني خولببة
امرأة أوس بن الصامت، قالت: كان بيني وبينببه شببيء، فقببال: أنببت علببي
كظهر أمي ثم خرج إلى نادي قومه. فقولها: كان بينببي وبينببه شببيء، دليببل
على منازعة أحرجته فظبباهر منهببا. والغضببب لغببو ل يرفببع حكمببا ول يغيببر

شرعا وكذلك السكران. 
يلزمه حكم الظهار والطلق في حال سكره إذا عقل قوله ونظم قوله   

] على مببا43ونظم كلمه، لقوله تعالى: "حتى تعلموا ما تقولون" [النساء: 
تقدم في "النساء" بيانه. والله أعلم. 

@ ول يقرب المظاهر امرأته ول يباشرها ول يتلذذ منها بشيء حتى يكفببر،
خلفا للشافعي في أحد قوليه، لن قببوله: أنببت علببي كظهببر أمببي يقتضببي
تحريم كل استمتاع بلفظه ومعناه، فإن وطئها قبل أن يكفر، اسببتغفر اللببه
تعالى وأمسك عنها حتى يكفر كفببارة واحببدة. وقببال مجاهببد وغيببره: عليببه
كفارتان. روى سعيد عن قتادة، ومطرف عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن
ذؤيب عن عمرو بن العبباص فببي المظبباهر: إذا وطببئ قبببل أن يكفببر عليببه
كفارتان. ومعمر عن قتببادة قببال: قببال قبيصببة بببن ذؤيببب: عليببه كفارتببان.
وروى جماعة من الئمة منهم ابن ماجة والنسائي عن ابن عببباس: أن رجل
ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى اللببه عليببه وسببلم
فذكر ذلك له فقال: (ما حملك علببى ذلببك) فقببال: يببا رسببول اللببه! رأيببت
بياض خلخالها في ضوء القمر فلم أملببك نفسببي أن وقعببت عليهببا فضببحك
النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أل يقربها حبتى يكفبر. وروى اببن ماجبة
والدارقطني عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمان
النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقع بببامرأته قبببل أن يكفببر، فببأتى رسببول

الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا. 
الثامنة عشر: إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة، كقوله: أنتببن علببي
كظهر أمي كان مظاهرا من كل واحدة منهن، ولم يجببز لببه وطببء إحببداهن
وأجزأته كفارة واحدة. وقال الشافعي: تلزمه أربع كفارات. وليس في الية
دليل على شيء من ذلك، لن لفظ الجمع إنمببا وقببع فببي عامببة المببؤمنين
والمعول على المعنى. وقد روى الدارقطني عن ابن عباس قال: كان عمر
بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا كان تحت الرجل أربع نسببوة فظبباهر
منهن يجزيه كفارة واحدة، فإن ظاهر من واحدة بعد أخرى لزمببه فببي كببل

واحدة منهن كفارة. وهذا إجماع. 
@ فإن قببال لربببع نسببوة: إن تزوجتكببن فببأنتن علببي كظهببر أمببي فببتزوج
إحداهن لم يقربها حتى يكفر، ثم قد سقط عنه اليمين فببي سببائرهن. وقببد
قيببل: ل يطببأ البببواقي منهببن حببتى يكفببر. والول هببو المببذهب. وإن قببال
لمرأته: أنت علي كظهر أمي وأنت طالق البتة، لزمه الطلق والظهار معا،
ولم يكفر حتى ينكحها بعد زوج آخر ول يطأهببا إذا نكحهببا حببتى يكفببر، فببإن
قال لها: أنت طالق البتة وأنت علي كظهر أمببي لزمببه الطلق ولببم يلزمببه

الظهار، لن المبتوتة ل يلحقها طلق. 



@ قال بعض العلماء: ل يصح ظهببار غيببر المببدخول بهببا. وقببال المزنببي: ل
يصح الظهار من المطلقة الرجعية، وهذا ليس بشيء، لن أحكببام الزوجيببة
فبي الموضببعين ثابتببة، وكمببا يلحقهببا الطلق كببذلك يلحقهببا الظهببار قياسببا

ونظرا. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "ما هن أمهاتهم" أي ما نسباؤهم بأمهباتهم. وقببراءة العامبة
"أمهاتهم" بخفض التاء على لغة أهل الحجاز، كقوله تعالى: "ما هذا بشببرا"

]. وقرأ أبو معمر والسلمي وغيرهمببا "أمهبباتهم" بببالرفع علببى31[يوسف: 
لغة تميم. قال الفراء: أهل نجد وبنو تميم يقولون "ما هذا بشر"، و"ما هببن
أمهبباتهم" بببالرفع. "إن أمهبباتهم إل اللئببي ولببدنهم" أي مببا أمهبباتهم إل
الوالدات. وفي المثل: ولدك من دمي عقبيك. وقد تقدم القول فببي اللئببي
في "الحزاب". "وإنهم ليقولون منكببرا مببن القببول وزورا" أي فظيعببا مببن
القول ل يعرف في الشرع. والزور الكذب "وإن الله لعفبو غفبور" إذ جعبل

الكفارة عليهم مخلصة لهم من هذا القول المنكر.
-بب 3*الية: 3*  {والذين يظبباهرون مببن نسببائهم ثببم يعببودون لمببا قببالوا4 

فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبببير،
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لببم يسببتطع
فإطعببام سببتين مسببكينا ذلببك لتؤمنببوا بببالله ورسببوله وتلببك حببدود اللببه

وللكافرين عذاب أليم}
@قوله تعالى: "والذين يظاهرون من نسائهم " هذا ابتداء والخبر "فتحريببر
رقبة" وحذف عليهم لدللة الكلم عليه، أي فعليهم تحرير رقببة. وقيببل: أي
فكفارتهم عتق رقبة. والمجمع عليه عند العلماء فببي الظهببار قببول الرجببل
لمرأته: أنت علي كظهر أمي. وهو قببول المنكببر والببزور الببذي عنببى اللببه

] فمببن قببال2بقوله: "وإنهم ليقولون منكرا من القببول وزورا" [المجادلببة: 
هذا القول حرم عليه وطء امرأته. فمن عاد لما قال لزمته كفببارة الظهببار،
لقوله عز وجل: "والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريببر
رقبة" وهذا يدل على أن كفارة الظهار ل تلزم بببالقول خاصببة حببتى ينضببم
إليها العود، وهذا حرف مشكل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة: الول:
أنه العزم على الوطء، وهو مشهور قول العراقييببن أبببي حنيفببة وأصببحابه.
وروي عن مالك: فإن عزم على وطئها كان عببودا، وإن لببم يعببزم لببم يكببن
عودا. الثاني: العزم على المساك بعد التظاهر منهببا، قببال مالببك. الثببالث:
العزم عليهما. وهو قول مالك في موطئه، قببال مالببك فببي قببول اللببه عببز
وجل: "والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا" قال: سمعت أن
تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إصببابتها وإمسبباكها،
فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقهببا ولببم يجمببع بعببد
تظبباهره منهببا علببى إمسبباكها وإصببابتها فل كفببارة عليببه. قببال مالببك: وإن
تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفبر كفبارة التظباهر. القبول الراببع: أنبه
الببوطء نفسببه فببإن لببم يطببأ لببم يكببن عببودا، قبباله الحسببن ومالببك أيضببا.
الخامس: وقال المام الشافعي رضي الله عنه: هو أن يمسكها زوجببة بعببد
الظهار مع القدرة على الطلق، لنه لما ظاهر قصد التحريم، فإن وصل به
الطلق فقد جرى على خلف ما ابتدأه من إيقاع التحريم ول كفببارة عليببه.
وإن أمسك عن الطلق فقد عاد إلى مببا كببان عليببه فتجببب عليببه الكفببارة.
السادس: أن الظهار يوجب تحريما ل يرفعه إل الكفارة. ومعنى العبود عنبد



القببائلين بهببذا: أنببه ل يسببتبيح وطأهببا إل بكفببارة يقببدمها، قبباله أبببو حنيفببة
وأصحابه والليث بن سعد. السابع هو تكرير الظهار بلفظه. وهذا قول أهببل
الظاهر النافين للقياس، قالوا: إذا كرر اللفظ بالظهار فهببو العببود، وإن لببم
يكرر فليس بعود. ويسند ذلك إلى بكير بن الشج وأبي العالية وأبي حنيفببة

أيضا، وهو قول الفراء.
وقال أبو العالية: وظاهر الية يشهد له، لنه قال: "ثم يعودون لما قالوا"   

أي إلى قول ما قالوا. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عببباس فببي قببوله
عز وجل: "والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا" هو أنو يقببول
لها أنت علي كظهر أمي فإذا قبال لهبا ذلببك فليسببت تحببل لبه حببتى يكفبر
كفارة الظهار. قال ابن العربي: فأما القول بأنه العود إلى لفظ الظهار فهو
باطببل قطعببا ل يصببح عببن بكيببر، وإنمببا يشبببه أن يكببون مببن جهالببة داود
وأشياعه. وقد رويت قصص المتظاهرين وليببس فببي ذكببر الكفببارة عليهببم
ذكر لعود القول منهم، وأيضا فإن المعنببى ينقضببه، لن اللببه تعببالى وصببفه
بببأنه منكببر مببن القببول وزور، فكيببف يقببال لببه إذا أعببدت القببول المحببرم
والسبب المحظور وجبببت عليببك الكفببارة، وهببذا ل يعقببل، أل تببرى أن كببل
سبب يوجب الكفارة ل تشترط فيه العادة مببن قتببل ووطببء فببي صببوم أو

غيره.
قلت: قول يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه حمبل ممنبه عليبه،   

وقد قبال بقببول داود مبن ذكرنباه عنهببم، وأمبا قبول الشبافعي: ببأنه تبرك
الطلق مع القدرة عليه فينقضه ثلثة أمور أمهببات: الول: أنببه قببال: "ثببم"
وهببذا بظبباهره يقتضببي الببتراخي. الثبباني: أن قببوله تعببالى: "ثببم يعببودون"
يقتضي وجود فعل من جهة ومببرور الزمببان ليببس بفعببل منببه. الثببالث: أن
قوله تعالى: "ثم يعودون" على الملك فلببم يسببقط حكببم الظهببار كبباليلء.
فإن قيل: فإذا رآها كالم لم يمسكها إذ ل يصح إمساك الم بالنكاح. وهببذه
عمدة أهل ما وراء النهر. قلنبا: إذا عبزم علبى خلف مبا قبال وراهبا خلف
الم كفر وعاد إلى أهله. وتحقيق هذا القول: أن العزم قببول نفسببي، وهببذا
رجل قال قول اقتضى التحليل وهو النكاح، وقال قول اقتضى التحريم وهببو
الظهار، ثم عاد لما قال وهو التحليل، ول يصح أن يكببون منببه ابتببداء عقببد،
لن العقد باق فلم يبق إل أنه قول عزم يخالف ما اعتقده وقاله في نفسببه
من الظهار الذي أخبر عنه بقوله أنت علي كظهر أمي، وإذا كان ذلببك كفببر

وعاد إلى أهله، لقول: "من قبل أن يتماسا". وهذا تفسير بالغ في فنه. 
@ قال بعبض أهببل التأويببل: اليببة فيهبا تقببديم وتببأخير، والمعنببى "والببذين
يظهرون من نسائهم ثم يعودون" إلى ما كانوا عليبه مبن الجمباع "فتحريبر
رقبة" لما قالوا، أي فعليهم تحريببر رقبببة مببن أجببل مببا قببالوا، فالجببار فببي
قوله: "لما قالوا" متعلق بالمحذوف الذي هو خبر البتداء وهو عليهم، قببال
الخفش. وقال الزجاج: المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع مببن أجببل مببا
قالوا. وقيل: المعنى الذين كانوا يظهببرون مببن نسببائهم فببي الجاهليببة، ثببم
يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في السلم فكفارة من عاد أن يحببرر
رقبة. الفراء: اللم بمعنى عن والمعنببى ثببم يرجعببون عمببا قببالوا ويريببدون
الوطء. وقال الخفش: لما قالوا وإلى ما قالوا واحد، واللم وإلى يتعاقبان،

] وقببال: "فاهببدوهم إلببى43قال: "الحمد لله الذي هدانا لهذا" [العببراف: 



]5] وقال: "بأن ربك أوحى لهببا" [الزلزلببة: 23صراط الجحيم" [الصافات: 
]. 36وقال: "وأوحي إلى نوح" [هود: 

@قوله تعالى: "فتحريببر رقبببة" أي فعليببه إعتبباق رقبببة، يقببال: حررتببه أي
جعلته حرا. ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملة سليمة من كل عيببب، مببن
كمالها إسلمها عند مالك والشافعي، كالرقبة في كفارة القتببل. وعنببد أبببي
حنيفة وأصحابه تجزي الكفارة ومن فيها شائبة رق كالمكاتبة وغيرهببا. فببإن
أعتق نصفي عبدين فل يجزيه عنببدنا ول عنببد أبببي حنيفببة. وقببال الشببافعي
العتق ي معنبى العبدالواحبد، ولن الكفبارة ب يجبزئ، لن نصبف العببدين ف
طريقها المال فجاز أن يدخلها التبعيض والتجزيء كالطعببام، ودليلنببا قببوله
تعالى: "فتحرير رقبة" وهذا السم عبارة عن شخص واحد، وبعببض الرقبببة
ليس برقبة، وليس ذلك مما يدخله التلفيق، لن العبادة المتعلقة بالرقبببة ل
يقوم النصف من رقبتين مقامهببا، أصببله إذا أشببترك رجلن فببي أضببحيتين،
ولنه لو أمر رجلين أن يحجا عنه حجة لببم يجببز أن يحببج عنببه واحببد منهمببا
نصفها كذلك هذا، ولنه لو أوصى بأن تشترى رقبة فتعتق عنببه لببم يجببز أن
يعتق عنه نصف عبدين، كذلك في مسألتنا وبهببذا يبطببل دليلهببم. والطعببام

وغيره ل يتجزء في الكفارة عندنا. 
@قوله تعالى: "من قبل أن يتماسا" أي يجامعها فل يجوز للمظاهر الببوطء
قبل التكفير، فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ول يسقط عنببه التكفيببر.
وحكي عن مجاهد: أنه إذا وطئ قبل أن يشرع فببي التكفيببر لزمتببه كفببارة
أخرى. وعن غيره: أن الكفارة الواجبة بالظهار تسقط عنه ول يلزمه شببيء
أصل، لن الله تعالى أوجب الكفارة وأمر بهببا قبببل المسببيس، فببإذا أخرهببا
حتى مس فقد فات وقتها. والصحيح ثبوت الكفارة، لنه بوطئه ارتكب إثمببا
فلم يكن ذلك مسقطا للكفارة، ويأتي بها قضبباء كمببا لببو أخببر الصببلة عببن
وقتها. وفي حديث أوس بن الصامت لما أخبر النبي صلى الله عليه وسببلم
بأنه وطئ امرأته أمره بالكفارة. وهذا نص وسببواء كببانت كفببارة بببالعتق أو
الصوم أو الطعام. وقال أبو حنيفة: إن كانت كفارته بالطعام جبباز أن يطببأ
ثم يطعم، فأما غير الوطء مر، القبلة والمباشرة والتلذذ فل يحرم في قول
أكثر العلماء. وقال الحسن وسفيان، وهو الصببحيح مببن مببذهب الشببافعي.
وقيل: وكل ذلك محرم وكل معاني المسيس، وهو قول مالك وأحببد قببولي

الشافعي. وقد تقدم. 
@قوله تعالى: "ذلكببم توعظببون بببه" أي تببؤمرون بببه "واللببه بمببا تعملببون

خبير" من التكفير وغيره.
@ من لم يجد الرقبة ول ثمنها، أو كان مالكا لها إل أنه شديد الحاجببة إليهببا
لخدمته، أو كان مالكا لثمنها إل أنه يحتاج إليببه لنفقتببه، أو كببان لببه مسببكن
ليس له غيره ول يجد شيئا سواه، فله أن يصوم عند الشببافعي. وقببال أبببو
حنيفة: ل يصوم وعليه عتق ولو كان محتاجا إلى ذلك. وقال مالك: إذا كببان
له دار وخببادم لزمببه العتببق فببإن عجببز عببن الرقبببة، فعليببه صببوم شببهرين
متتابعين. فإن أفطر في أثنائهما بغير عذر استأنفهما، وإن أفطر لعببذر مببن
سفر أو مرض، فقيل: يبني، قال ابببن المسببيب والحسببن وعطبباء بببن أبببي
رباح وعمر وبن دينار والشعبي. وهو أحد قولي الشافعي وهو الصحيح مببن
مذهبيه. وقال مالك: إنه إذا مرض في صببيام كفببارة الظهببار بنببى إذا صببح.

ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يبتدئ. وهو أحد قولي الشافعي. 



@ ا ابتدأ الصيام ثم وجد الرقبة أتم الصيام وأجزأه عند مالببك والشببافعي،
لنببه بببذلك أمببر حيببن دخببل فيببه. ويهببدم الصببوم ويعتببق عنببد أبببي حنيفببة
وأصحابه، قياسا على الصغيرة المعتدة بالشهور ترى الببدم قبببل انقضببائها،
فإنها تستأنف الحيببض إجماعببا مببن العلمبباء. وإذا ابتببدأ سببفرا فببي صببيامه
فأفطر، ابتدأ الصيام عند مالك والشافعي وأبي حنيفة، لقوله: "متتببابعين".
ويبني في قول الحسن البصري، لنه عذر وقياسا على رمضان، فإن تخللها

زمان ل يحل صومه في الكفارة كالعيدين وشهر رمضان انقطع.
@ ا وطببئ المتظبباهر فببي خلل الشببهرين نهببارا، بطببل التتببابع فببي قببول
الشافعي، وليل فل يبطل، لنه ليس محل للصوم. وقال مالبك وأبببو حنيفببة:
يبطل بكل حال ووجب عليه ابتببداء الكفببارة، لقببوله تعببالى: "مببن قبببل أن
يتماسا" وهذا الشرط عائد إلى جملة الشهرين، وإلى أبعاضهما، فإذا وطئ
قبل انقضائهما فليس هو الصيام المأمور به، فلزمه استئنافه، كما لو قببال:
صل قبل أن تكلم زيدا. فكلم زيدا في الصلة، أو قال: صل قبببل أن تبصببر
زيدا فأبصره في الصلة لزمه استئنافها، لن هذه الصلة ليست هي الصلة

المأمور بها كذلك هذا، والله أعلم.
@ ن تطاول مرضه طول ل يرجى برؤه كان بمنزلة العاجز من كبببر، وجبباز
له العدول عن الصببيام إلببى الطعببام. ولببو كببان مرضببه ممببا يرجببى بببرؤه
واشتدت حاجته إلى وطء امرأته كان الختيار له أن ينتظر البرء حتى يقببدر

على الصيام. ولو كفر بالطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام أجزأه. 
@ ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسر لببم يجببزه الصببوم. ومببن تظبباهر وهببو
موسر ثم أعسر قبل أن يكفر صام. وإنما ينظر إلى حببال يببوم يكفببر. ولببو
جامعها في عدمه وعسره ولببم يصببم حببتى أيسببر لزمببه العتببق. ولببو ابتببدأ
بالصوم ثم أيسببر فببإن كببان مضببى مببن صببومه صببدر صببالح نحببو الجمعببة
وشبهها تمادى. وإن كان اليوم واليومين ونحوهمببا تببرك الصببوم وعبباد إلببى
العتق وليس ذلك بواجب عليه. أل ترى أنه غير واجب على من طببرأ المبباء
عليه وهو قد دخل بالتيمم في الصلة أن يقطع ويبتدئ الطهارة عند مالك. 
@ ولو أعتق رقبتين عن كفارتي ظهار أو قتل أو فطر في رمضان وأشرك
بينهما في كل واحدة منهما لم يجزه. وهو بمنزلببة مببن أعتببق رقبببة واحببدة
عن كفارتين. وكذلك لو صام عنهما أربعة أشهر حتى يصوم عن كل واحببدة
منهما شهرين. وقد قيل: إن ذلك يجزيه. ولو ظاهر من امرأتين لببه فببأعتق
رقبة عن إحداهما بغير عينها لببم يجببز لببه وطببء واحببدة منهمببا حببتى يكفببر
كفارة أخرى. ولو عين الكفارة عن إحداهما جاز له أن يطأها قبل أن يكفببر
الكفارة عن الخرى. ولو ظاهر من أربع نسبوة فبأعتق عنهبن ثلث رقباب،
وصام شهرين، لم يجزه العتق ول الصيام، لنه إنمببا صببام عببن كببل واحببدة
خمسة عشر يوما، فإن كفر عنهببن بالطعببام جبباز أن يطعببم عنهببن مببائتي
مسكين، وإن لم يقدر فرق بخلف العتق والصببيام، لن صببيام الشببهرين ل

يفرق والطعام يفرق. 
فصل وفيه أربع مسائل: الولى: ذكر الله عز وجل الكفارة هنببا مرتبببة، فل
سبيل إلى الصيام إل عند العجز عن الرقبة، وكذلك ل سبببيل إلببى الطعببام
إل عند عدم الستطاعة على الصيام، فمببن لببم يطببق الصببيام وجببب عليببه
إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدان يمد النبي صلى الله عليببه وسببلم.
وإن أطعم مدا بمد هشام، وهببو مببدان إل ثلثببا، أو أطعببم مببدا ونصببفا بمببد



النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر بن عبدالبر: وأفضببل ذلبك مبدان
بمد النبي صلى الله عليه وسببلم، لن اللبه عببز وجبل لببم يقبل فبي كفبارة

] فواجب قصد الشبببع. قببال89الظهار "من أوسط ما تطعمون" [المائدة: 
ابن العربي: وقال مالك في رواية اببن القاسبم واببن عببدالحكم: مبد بمبد
هشام وهو الشبع ها هنا، لن الله تعالى أطلق الطعام ولبم يبذكر الوسبط.
وقال في رواية أشهب: مدان بمد النبي صلى اللببه عليببه وسببلم: قيببل لببه:
ألم تكن قلت مد هشام؟ قال: بلى، مدان بمد النبي صلى الله عليه وسببلم

أحب إلي. وكذلك قال عنه ابن القاسم أيضا.
قلت: وهي رواية ابن وهب ومطرف عن مالك: أنه يعطي مدين لكل    

مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مذهب أبي حنيفة وأصببحابه.
ومذهب الشافعي وغيره مد واحد لكل مسكين ل يلزمه أكثر من ذلك، لنه
يكفر بالطعام ولم يلزمه صببرف زيبادة علبى المببد، أصبله كفبارة الفطبار
واليمين. ودليلنا قببوله تعببالى: "فإطعببام سببتين مسببكينا" وإطلق الطعببام
يتناول الشبع، وذلك ل يحصل بالعادة بمد واحد إل بزيادة عليه. وكذلك قال
أشهب: قلت لمالك أيختلف الشبع عندنا وعندكم؟ قال نعببم! الشبببع عنببدنا
مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم والشبع عنببدكم أكببثر، لن النبببي صببلى
الله عليه وسلم دعا لنا بالبركة دونكم، فأنتم تأكلون أكثر ممببا نأكببل نحببن.
وقال أبو الحسن القابسي: إنما أخذ أهببل المدينببة بمببد هشببام فببي كفببارة
الظهار تغليظا على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون منكببرا
من القول وزورا. قال ابن العربي: وقع الكلم ها هنببا فببي مببد هشببام كمببا
ترون، ووددت أن يهشببم الزمببان ذكببره، ويمحببو مببن الكتببب رسببمه، فببإن
المدينة التي نزل الوحي بها واستقر الرسببول، بهببا ووقببع عنببدهم الظهببار،
وقيل لهم فيه: "فإطعام سببتين مسببكينا" فهمببوه وعرفببوا المببراد بببه وأنببه
الشبع، وقدره معببروف عنببدهم متقببرر لببديهم، وقببد ورد ذلببك الشبببع فببي
الخبار كثيرا، واستمرت الحال على ذلك أيام الخلفاء الراشببدين المهببديين
حتى نفخ الشيطان في أذن هشببام، فببرأى أن مببد النبببي صببلى اللببه عليببه
وسلم ل يشبعه، ول مثله من حواشببيه ونظرائببه، فسببول لببه أن يتخببذ مببدا
يكون فيه شبعه، فجعله رطلين وحمببل النبباس عليببه، فببإذا ابتببل عبباد نحببو
الثلثة الرطال، فغير السنة وأذهب محل البركة. قال النبي صلى الله عليه
وسلم حين دعا ربه لهل المدينة بأن تبقى لهم البركة في مدهم وصاعهم،
مثل ما بارك لبراهيم بمكة، فكانت البركة تجري ببدعوة النببي صبلى اللبه
عليه وسلم في مده، فسعى الشيطان في تغيير هذه السنة وإذهبباب هببذه
البركة، فلم يستجب له في ذلك إل هشام، فكان من حق العلماء أن يلغببوا
ي ا أن يحيلبوا علبى ذكبره ف ذكره ويمحوا رسمه إذا لم يغيبروا أمبره، وأم
الحكام، ويجعلوه تفسيرا لما ذكر الله ورسببول بعببد أن كببان مفسببرا عنببد
الصحابة الذين نزل عليهم فخطب جسيم، ولذلك كانت روايببة أشببهب فببي
ذكر مدين بمد النبي صلى في كفارة الظهار أحببب إلينببا مببن الروايببة بأنهببا
بمد هشام. أل ترى كيف نبه مالك على هببذا العلببم بقببوله لشببهب: الشبببع
عندنا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والشبع عندكم أكثر لن النبي صلى
الله عليه وسلم دعا لنا بالبركة. وبهذا أقول، فإن العبادة إذا أديت بالسببنة،
فإن كانت بالبدن كانت أسرع إلى القبببول، وإن كببانت بالمببال كببان قليلهببا



أثقل في الميزان، وأبرك في يد الخذ، وأطيب في شدقه، وأقببل آفببة فببي
بطنه، وأكثر إقامة لصلبه. والله أعلم. 

الثانية: ول يجزئ عند مالك والشافعي أن يطعم أقل من ستين مسكينا.   
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أطعم مسكينا واحدا كل يوم نصف صاع حتى
يكمل العدد أجزأه. الثالثة: قال القاضي أبببو بكببر بببن العربببي: مببن غريببب
المر أن أبا حنيفة قال إن الحجر علببى الحببر باطببل. واحتببج بقببوله تعببالى:
"فتحرير رقبة" ولم يفرق بين الرشيد والسفيه، وهذا فقه ضعيف ل يناسب
قدره، فإن هذه الية عامة، وقد كان القضاء بببالحجر فببي أصببحاب رسببول
الله صلى الله عليه وسلم فاشببيا والنظببر يقتضببيه، ومببن كببان عليببه حجببر
لصغر أو لولية وبلغ سفيها قد نهي عن دفع المال إليبه، فكيببف ينفبذ فعلبه
فيه والخاص يقضي على العام. الرابعة: وحكم الظهببار عنببد بعببض العلمبباء
ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار طلقا، وقد روي معنى ذلك عببن ابببن

عباس وأبي قلبة وغيرهما.
ن فنا م الله ورسبوله" أي ذلبك البذي وص الى: "ذلبك لتؤمنبوا ب @قوله تع
التغليظ في الكفارة "لتؤمنوا" أي لتصببدقوا أن اللببه أمببر بببه. وقببد اسببتدل
بعض العلماء على أن هذه الكفارة إيمان بالله سبحانه وتعالى، لمببا ذكرهببا
وأوجبها قال: "ذلك لتؤمنوا بالله ورسببوله" أي ذلببك لتكونببوا مطيعيببن للببه
تعالى واقفين عند حدوده ل تتعدوها، فسمى التكفيبر لنبه طاعببة ومراعباة
للحد إيمانا، فثبت أن كل ما أشبهه فهو إيمان. فإن قيل: معنى قوله: "ذلك
لتؤمنوا بالله ورسوله" أي لئل تعببودوا للظهبار البذي هبو منكبر مبن القبول
وزور. وقيل له: قد يجوز أن يكببون هببذا مقصببودا والول مقصببودا، فيكببون
المعنى ذلك لئل تعببودوا للقببول المنكببر والببزور، بببل تببدعونهما طاعببة للببه
سبحانه وتعالى إذ كان قد حرمهما، ولتجتنبوا المظاهر منها إلى أن تكفروا،
إذ كان الله منع من مسيسببها، وتكفببروا إذ كببان اللببه تعببالى أمببر بالكفببارة
وألزم إخراجها منكم، فتكونوا بهذا كله مؤمنين بالله ورسببوله، لنهببا حببدود
تحفظونها، وطاعات تودونها والطاعة لله ولرسوله صلى اللببه عليببه وسببلم
إيمببان. وبببالله التوفيببق. "وتلببك حببدود اللببه" أي بيببن معصببيته وطبباعته،
فمعصيته الظهار وطاعته الكفبارة. "وللكبافرين عبذاب أليببم" أي لمبن لببم

يصدق بأحكام الله تعالى عذاب جهنم.
 {إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من6 - 5*الية: 3*

قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، يوم يبعثهم الله جميعا
فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد}

@قببوله تعببالى: "إن الببذين يحببادون اللببه ورسببوله" لمببا ذكببر المببؤمنين
الواقفين عنببد حببدوده ذكببر المحببادين المخببالفين لهببا. والمحببادة المعبباداة
والمخالفة في الحببدود، وهببو مثببل قببوله تعببالى: "ذلببك بببأنهم شبباقوا اللببه

]. وقيببل: "يحببادون اللببه" أي أوليبباء اللببه كمببا فببي13ورسوله" [النفببال: 
الخبر: (من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربببة). وقببال الزجبباج: المحببادة
أن تكون في حد يخالف حد صاحبك. وأصلها الممانعة، ومنه الحديببد، ومنببه
الحداد للبواب. "كبتببوا" قببال أبببو عبيببدة والخفببش: أهلكببوا. وقببال قتببادة:
اخزوا كما أخزي الذين من قبلهم. وقببال اببن زيببد: عببذبوا. وقببال السببدي:
لعنببوا. وقببال الفببراء: غيظببوا يببوم الخنببدق. وقيببل: يببوم بببدر. والمببراد
المشركون. وقيل: المنافقون. "كما كبت الذين من قبلهببم" قيببل: "كبتببوا"



أي سيكبتون، وهو بشارة من الله تعالى للمببؤمنين بالنصببر، وأخببرج الكلم
بلفظ الماضي تقريبا للمخبر عنه. وقيل: هي بلغة مدحج. "وقد أنزلنا آيببات
بينات" فيمن حاد الله ورسوله من الذين من قبلهم فيما فعلنا بهم. "واللببه

على كل شيء شهيد".
@قوله تعالى: "يوم" نصب بب "عذاب مهين" أو بفعل مضمر تقديره واذكر
تعظيما لليوم. "يبعثهم الله جميعا" أي الرجال والنساء يبعثهم من قبببورهم
في حالة واحدة "فينبئهم" أي يخبرهم "بما عملوا" في الدنيا "أحصاه الله"
عليهم في صحائف أعمالهم "ونسوه" هم حتى ذكرهببم بببه فببي صببحائفهم
ليكون أبلغ في الحجة عليهم. "والله على كل شيء شهيد" مطلع ونبباظر ل

يخفى عليه شيء.
 {ألم تر أن الله يعلببم مببا فببي السببماوات ومببا فببي الرض مببا7*الية: 3*

يكون من نجوى ثلثة إل هو رابعهم ول خمسة إل هو سادسهم ول أدنى من
ذلك ول أكثر إل هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يببوم القيامببة إن

الله بكل شيء عليم}
@قوله تعالى: "ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما فببي الرض" فل
يخفى عليه سر ول علنية. "ما يكون من نجوى" قراءه العامة بالياء، لجببل
الحائل بينهما. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع والعرج وأبو حيببوة وعيسببى "مببا
تكون" بالتاء لتأنيث الفعل. والنجببوى: السببرار، وهببو مصببدر والمصببدر قببد
يوصف به، يقال: قوم نجوى أي ذوو نجوى، ونجوى، ومنه قوله تعالى: "وإذ

]. وقوله تعببالى: "ثلثببة" خفببض بإضببافة "نجببوى"47هم نجوى" [السراء: 
إليهببا. قببال الفببراء: "ثلثببة" نعببت للنجببوى فانخفضببت وإن شببئت أضببفت
"نجوى" إليها. ولو نصب على إضمار فعل جاز، وهي قراءة ابببن أبببي عبلببة
"ثلثة" و"خمسة" بالنصب علببى الحببال بإضببمار يتنبباجون، لن نجببوى يببدل
عليه، قال الزمخشري. ويجوز رفع "ثلثة" على البدل من موضع "نجببوى".
ثم قيل: كل سرار نجوى. وقيل: النجوى ما يكون من خلببوة ثلثببة يسببرون
شيئا ويتناجون به. والسرار ما كان بين اثنين. "إل هو رابعهم" يعلم ويسمع
نجواهم، يدل عليه آفتتاح الية بالعلم ثم ختمها بالعلم. وقيببل: النجببوى مببن
النجوة وهي ما ارتفع من الرض، فالمتناجيببان يتناجيببان ويخلببوان بسببرهما
كخلو المرتفع من الرض عما يتصل به، والمعنى: أن سمع الله محيط بكل
كلم، وقد سمع الله مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجها. "ول أدنببى مببن
ذلك ول أكثر" قرأ سلم ويعقوب وأبو العالية ونصببر وعيسببى بببالرفع علببى
موضع "من نجوى" قبل دخول "من" لن تقديره ما يكببون نجببوى، و"ثلثببة
يجوز أن يكون مرفوعا على محل "ل" مع "أدنى" كقولك: ل حول ول قببوة
إل بالله بفتح الحول ورفع القوة. ويجوز أن يكونا مرفببوعين علببى البتببداء،
كقولببك ل حببول ول قببوة إل بببالله. وقببد مضببى فببي "البقببرة" بيببان هببذا

مستوفى.
وقرأ الزهري وعكرمة "أكبر" بالباء. والعامببة بالثبباء وفتببح الببراء علببى   

اللفظ وموضعها جر. وقال الفراء في قوله: "ما يكون مببن نجببوى ثلثببة إل
هو رابعهم ول خمسة إل هو سادسهم" قال: المعنببى غيببر مصببمود والعببدد
غير مقصود لنه تعالى إنما قصد وهو أعلبم أنبه مبع كبل عبدد قبل أو كبثر،
يعلم ما يقولون سرا وجهرا ول تخفى عليه خافية، فمببن أجببل ذلببك آكتفببى
بذكر بعض العدد دون بعض. وقيل: معنى ذلك أن اللببه معهببم بعلمببه حيببث



انوا افقين ك كانوا من غير زوال ول انتقال. ونبزل ذلبك فبي قبوم مبن المن
فعلوا شيئا سرا فأعلم الله أنه ل يخفي عليه ذلك، قال ابببن عببباس. وقببال
قتادة ومجاهد: نزلت في اليهببود. "ثببم ينبببئهم" يخبببرهم "بمببا عملببوا" مببن

حسن وسيء "يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم".
 {ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعببودون لمببا نهببوا عنببه8*الية: 3*

ويتناجون بالثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك
به الله ويقولببون فببي أنفسبهم لببول يعبذبنا اللبه بمبا نقبول حسبببهم جهنببم

يصلونها فبئس المصير}
@قوله تعالى: "ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى" قيل: إن هذا في اليهود
والمنافقين حسب ما قدمناه. وقيل: في المسلمين. قال ابن عباس: نزلت
فببي اليهببود والمنببافقين كببانوا يتنبباجون فيمببا بينهببم، وينظببرون للمببؤمنين
ويتغامزون بأعينهم، فيقول المؤمنون: لعلهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من
المهبباجرين والنصببار قتببل أو مصببيبة أو هزيمببة، ويسببوءهم ذلببك فكببثرت
شكواهم إلى النبي صلى ا لله عليه وسلم، فنهاهم عن النجوى فلببم ينتهببوا
فنزلت. وقال مقاتل: كان بين النبي صببلى اللببه عليببه وسببلم وبيببن اليهببود
موادعة، فإذا مر بهم رجل من المؤمنين تناجوا بينهببم حببتى يظببن المببؤمن
شرا، فيعرج عن طريقه، فنهاهم رسول الله صببلى اللببه عليببه وسببلم فلببم
ينتهوا فنزلت. وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجببل يببأتي النبببي
صببلى اللببه عليببه وسببلم فيسببأل الحاجببة وينبباجيه والرض يومئببذ حببرب،
فيتوهمون أنه يناجيه في حرب أو بلية أو أمر مهم فيفزعون لذلك فنزلت.

@ روى أبو سعيد الخدري قال: كنا ذات ليلة نتحدث إذ خرج علينببا رسببول
الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما هذه النجوى ألببم تنهببوا عبن النجببوى)
فقلنا: تبنا إلى الله يا رسول الله، إنا كنا في ذكر المسيخ - يعني الببدجال -
فرقا منه. فقال: (أل أخبركم بما هو أخوف عندي منه) قلنا: بلى يا رسببول
الله، قببال: (الشببرك الحفببي أن يقببوم الرجببل يعمببل لمكببان رجببل) ذكببره
الماوردي. وقرأ حمزة وخلببف ورويببس عببن يعقببوب "وينتجببون" فببي وزن
يفتعلون وهي قراءة عبدالله وأصحابه. وقرأ الباقون "ومتناجون" فببي وزن
يتفبباعلون، واختبباره أبببو عبيببد وأبببو حبباتم، لقببوله تعببالى: "إذا تنبباجيتم"

] و"تنبباجوا". النحبباس: وحكببى سببيبويه أن تفبباعلوا وافتعلببوا9[المجادلببة: 
يأتيان بمعنى واحد، نحو تخاصموا واختصموا، وتقبباتلوا واقتتلببوا فعلببى هببذا
"يتناجون" و"ينتجون" واحد. ومعنى "بالثم والعدوان" أي الكببذب والظلببم.
"ومعصية الرسول" أي مخالفته. وقرأ الضحاك ومجاهد وحميد "ومعصببيات

الرسول" بالجمع. 
@قوله تعالى: "وإذا جبباؤوك حيببوك بمببا لببم يحيببك بببه اللببه" ل خلف بيببن
أتون النببي صبلى اللبه عليبه وسبلم ا اليهبود، كبانوا ي النقلبة أن المبراد به
لم ظباهرا وهبم يعنبون المبوت فيقولون: السلم عليك. يريدون بذلك الس
باطنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: (عليكم) في رواية، وفببي روايببة
أخرى (وعليكم). قال ابن العربي: وهي مشكلة. وكببانوا يقولببون: لببو كببان
محمد نبيا لما أمهلنا الله بسبه والستخفاف بببه، وجهلببوا أن الببباري تعببالى
حليم ل يعاجل من سبه، فكيف من سب نبيه. وقد ثبت أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: (ل أحد أصبببر علببى الذى مببن اللببه يببدعون لببه الصبباحبة
والولد وهو يعافيهم ويرزقهببم) فببأنزل اللببه تعببالى هببذا كشببفا لسببرائرهم،



وفضحا لبواطنهم، معجزة لرسول صلى اللببه عليببه وسببلم. وقببد ثبببت عبن
قتادة عن أنس أن يهوديا أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى
أصحابه فقال: السام عليكم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسببلم وقببال:
(أتدرون ما قال هذا) قالوا: الله ورسول أعلم. قال: (قال كبذا ردوه علبي)
فردوه، قال: (قلت السام عليكم) قال: نعم. فقال النبببي صببلى اللببه عليببه
وسلم عند ذلك: (إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت) فأنزل

الله تعالى: "وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله".
قلت: خرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وثبت عن عائشة    

أنها قالت: جاء أناس من اليهود إلى النبي صلى ا لله عليببه وسببلم فقببالوا:
السام عليك يا أبا القاسم. فقلت: السببام عليكببم وفعببل اللببه بكببم وفعببل.
فقال عليه السلم: (مه يا عائشة فإن اللبه ل يحبب الفحبش ول التفحببش)
ال: (ألسبت تريبن أرد فقلت: يا رسول اللبه ألسبت تبرى مبا يقولبون؟ فق
عليهم ما يقولون أقول وعليكم) فنزلت هذه الية "بما لببم يحيببك بببه اللببه"
أي إن الله سلم عليك وهم يقولون السام عليببك، والسببام المببوت. خرجببه
البخاري ومسلم بمعناه. وفي الصحيحين من حديث أنس بببن مالببك رضببي
الله عنه قال: قال النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم: (إذا سببلم عليكببم أهببل
الكتاب فقولوا وعليكم) كذا الرواية (وعليكم) بببالواو تكلببم عليهببا العلمبباء،
لن الواو العاطفة يقتضي التشريك فيلزم منه أن يدخل معهببم فيمببا دعببوا
به علينا من الموت، أو من سأمه ديننا وهو الملل. يقال: سئم يسأم سأمه

وسأما. فقال بعضهم: الواو زائدة كما زيدت في قول الشاعر: 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى   

أي لما أجزنا أنتحى فزاد الواو. وقال بعضهم: هببي للسببتئناف، كببأنه قببال:
والسام عليكم. وقال بعضهم: هي على بابها مببن العطببف ول يضببرنا ذلببك،
لنا نجاب عليهم ول يجابون علينا، كما قال النبي صببلى اللببه عليببه وسببلم.
ن عببدالله يقبول: سبلم نباس مبن يهبود علبى روى الزبير أنه سمع جابر ب
رسول الله صلى الله عليببه وسببلم، فقببالوا: السببام عليببك يببا أبببا القاسببم،
فقال: (وعليكم) فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع مببا قببالوا؟ قببال: (بلببى
قد سمعت فرددت عليهم وإنا نجاب عليهم ول يجابون علينا) خرجه مسلم.

ورواية الواو أحسن معنى، وإثباتها أصح رواية وأشهر.
وقد اختلف في رد السلم على أهل الذمة هل هو واجب كالرد علببى    

المسلمين، وإليه ذهب ابن عباس والشببعبي وقتببادة، للمببر بببذلك. وذهببب
مالك فيما روى عنه أشببهب وابببن وهببب إلببى أن ذلببك ليببس بببواجب فببإن
رددت فقل عليك. وقد اختار ابن طاوس أن يقبول فبي البرد عليهبم: علك
السلم أي ارتفع عنك. واختار بعض أصحابنا: السّببلم بكسببر السببين يعنببي
الحجارة. وما قال مالك أولى اتباعا للسنة، والله أعلم. وروى مسروق عن
عائشة قالت: أتى النبي صلى ا لله عليه وسلم نبباس مببن اليهببود، فقببالوا:
السام عليك يا أبا القاسم، قال: (وعليكم) قالت عائشببة: قلبت بببل عليكببم
السام والذام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عائشة ل تكوني
فاحشة) فقالت: ما سببمعت مببا قببالوا! فقببال: (أو ليببس قببد رددت عليهببم
الذي قالوا قلت وعليكم). وفي رواية قال: ففطنت بهببم عائشببة فسبببتهم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مه يببا عائشببة فببإن اللببه ل يحببب
الفحش والتفحش) وزاد فأنزل الله تبارك وتعالى: "وإذا جاؤوك حيوك بمببا



لم يحيك به الله" إلى آخببر اليببة. الببذام بتخفيببف الميببم هببو العيببب، وفببي
المثل (ل تعدم الحسنات ذاما) أي عيبا، ويهمز ول يهمز، يقال: ذأمه يذأمه،
مثببل ذأب يببذأب، والمفعببول مببذؤوم مهمببوزا، ومنببه "مببذؤوما مببدحورا"

] ويقال: ذامه يذومه مخففا كرامه يرومه. 18[العراف: 
@قوله تعالى: "ويقولون في أنفسهم لول يعذبنا الله بما نقببول" قببالوا: لببو
كان محمد نبيا لعذبنا الله بما نقول فهل يعذبنا اللببه. وقيببل: قببالوا إنببه يببرد
علينا ويقول وعليكم السام والسام الموت، فلو كان نبيا لستجيب لببه فينببا
ومتنا. وهذا موضع تعجب منهم، فإنهم كانوا أهل كتاب، وكببانوا يعلمببون أن
النبياء قد يغضبون فل يعاجل مببن يغضبببهم بالعببذاب. "حسبببهم جهنببم" أي

كافيهم جهنم عقابا غدا "فبئس المصير" أي المرجع.
 {يا أيهببا الببذين آمنببوا إذا تنبباجيتم فل تتنبباجوا بببالثم والعببدوان9*الية: 3*

ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون}
@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا تنبباجيتم" نهببى المببؤمنين أن يتنبباجوا
فيما بينهم كفعل المنافقين واليهود فقال: "يا أيها الذين آمنببوا إذا تنبباجيتم"
أي تساررتم. "فل تتناجوا" هذه قراءة العامة. وقرأ يحيى بن وثاب وعاصببم
ورويس عن يعقوب "فل تنتجوا" من النتجبباء "وتنبباجوا بببالبر" أي بالطاعببة
"والتقوى" بالعفاف عما نهى الله عنه. وقيببل: الخطبباب للمنببافقين، أي يببا
أيها الذين آمنوا بزعمهم. وقيل: أي يا أيها الذين آمنوا بموسى. "الذي إليببه

تحشرون" أي تجمعون في الخرة.
 {إنمببا النجببوى مببن الشببيطان ليحببزن الببذين آمنببوا وليببس10*اليببة: 3*

بضارهم شيئا إل بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون}
@قببوله تعببالى: "إنمببا النجببوى مببن الشببيطان" أي مببن تزييببن الشببياطين
"ليحزن الذين آمنوا" إذ توهموا أن المسببلمين أصببيبوا فببي السببرايا، أو إذا
أجروا اجتماعهم على مكايدة المسلمين، وربما كبانوا ينباجون النبببي صببلى
الله عليه وسلم فيظن المسلمون أنهم ينتقصببونهم عنببد النبببي صببلى اللببه
عليه وسلم "وليس بضارهم شيئا" أي التناجي "إل بإذن اللببه" أي بمشببيئته
وقيل: بعلمه. وعن ابن عباس: بأمره. "وعلى الله فليتوكل المؤمنببون" أي
يكلون أمرهم إليه، ويفوضون جميع شؤونهم إلى عونه، ويستعيذون به مببن
الشيطان ومن كل شر، فهو الذي سلط الشببيطان بالوسبباوس ابتلء للعبببد

وامتحانا ولو شاء لصرفه عنه.
@ في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبال:
(إذا كان ثلثة فل يتناجى اثنان دون الواحد). وعن عبدالله بن مسعود قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كنتم ثلثة فل يتناجى اثنان دون
الخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه) فبين في هذا الحديث غايببة
المنع وهي أن يجد الثالث من يتحدث معه كما فعل ابن عمر، ذلك أنه كان
يتحدث مع رجل فجاء آخر يريد أن يناجيه فلم يناجه حتى دعا رابعببا، فقببال
له وللول: تأخرا وناجى الرجل الطالب للمناجاة. خرجه الموطأ. وفيه أيضا
التنبيه على التعليل بقوله: (من أجل أن يحزنه) أي يقع في نفسه ما يحزن
لجله. وذلك بأن يقدر في نفسه أن الحديث عنه بما يكره، أو أنه لببم يببروه
أهل ليشركوه في حديثهم، إلى غير ذلببك مببن ألقيببات الشببيطان وأحبباديث
النفس. وحصل ذلك كله من بقائه وحده، فإذا كببان معببه غيببره أمببن ذلببك،
وعلى هذا يستوي في ذلببك كببل العببداد، فل يتنبباجى أربعببة دون واحببد ول



عشرة ول ألف مثل، لوجود ذلك المعنى فببي حقببه، بببل وجببوده فببي العببدد
الكثير أمكن وأوقع، فيكون بالمنع أولى. وإنما خص الثلثة بالذكر، لنببه أول
عدد يتأتى ذلك المعنى فيه. وظاهر الحديث يعم جميببع الزمببان والحببوال،
وإليه ذهب ابن عمر ومالك والجمهور. وسواء أكان التناجي في منببدوب أو
مباح أو واجب فإن الحزن يقع به. وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كببان
في أول السلم، لن ذلك كان في حال المنافقين فيتناجى المنافقون دون
المؤمنين، فلما فشا السلم سقط ذلك. وقال بعضهم: ذلك خاص بالسببفر
في المواضبع البتي ل يبأمن الرجبل فيهبا صباحبه، فأمبا فبي الحضبر وبيبن
العمارة فل، فإنه يجد من يعينه، بخلف السفر فإنه مظنببة الغتيببال وعببدم

المغيث. والله أعلم.  
 {يا أيهببا الببذين آمنببوا إذا قيببل لكببم تفسببحوا فببي المجببالس11*الية: 3*

فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع اللبه البذين آمنبوا
منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير}

@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس" لما
بين أن اليهود يحيونه بما لم يحيه به الله وذمهم على ذلك وصببل بببه المببر
بتحسين الدب في مجالسة رسول اللببه صببلى اللببه عليببه وسببلم، حببتى ل
يضيقوا عليه المجلببس، وأمببر المسببلمين بالتعبباطف والتببآلف حببتى يفسببح
بعضهم لبعض، حتى يتمكنوا من الستماع من رسول الله صببلى اللببه عليببه
وسلم والنظر إليه. قال قتادة ومجاهد: كانوا يتنافسون فببي مجلببس النبببي
صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يفسببح بعضببهم لبعببض. وقببال الضببحاك.
وقال ابن عباس: المراد بذلك مجببالس القتببال إذا اصببطفوا للحببرب. قببال
الحسن ويزيد بن أبي حبيب: كان النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم إذا قاتببل
المشركين تشاح أصحابه على الصف الول فل يوسع بعضهم لبعض، رغبببة
في القتال والشهادة فنزلت. فيكون كقوله: "مقاعد للقتببال" [آل عمببران:

]. وقال مقاتل: كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة، وكان في121
المكان ضيق يوم الجمعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بدر
من المهاجرين والنصار، فجاء أناس من أهل بدر فيهم ثابت بن قيببس بببن
شماس وقد سبقوا في المجلس، فقاموا حيال النبي صلى الله عليه وسلم
على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسببحوا لهببم، فشببق ذلببك علببى
النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمن حول من غير أهل بدر: (قم يا فلن
ن أقيبم، وأنت يا فلن) بعدد القبائمين مبن أهبل ببدر، فشبق ذلبك علبى م
وعببرف النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم الكراهيببة فببي وجببوههم، فغمببز
المنافقون وتكلموا بأن قالوا: ما أنصف هؤلء وقد أحبوا القرب مببن نبببيهم
فسبقوا إلى المكان، فأنزل الله عز وجل هذه الية. "تفسحوا"أي توسببعوا.
وفسح فلن لخيه في مجلسه يفسح فسحا أي وسع له، ومنه قببولهم: بلببد
فسيح ولك في كذا فسببحة، وفسببح يفسببح مثببل منبع يمنببع، أي وسببع فببي
المجلس، وفسح يفسح فسباحة مثببل كببرم يكبرم كرامببة أي صبار واسبعا،

ومنه مكان فسيح. 
@ قرأ السلمي وزر بن حبيش وعاصم "في المجالس". وقرأ قتببادة وداود
بببن أبببي هنببد والحسببن ببباختلف عنببه "إذا قيببل لكببم تفاسببحوا" الببباقون
"تفسحوا في المجلس" فمن جمبع فلن قببوله: "تفسبحوا فبي المجببالس"
ينبئ أن لكل واحد مجلسا. وكذلك إن أريد به الحرب. وكذلك يجوز أن يراد



مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجمع لن لكل جالس مجلسببا. وكببذلك
يجوز إن أريد بالمجلس المفرد مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز

أن يراد به الجمع على مذهب الجنس، كقولهم: كثر الدينار والدرهم.
قلت: الصحيح في الية أنها عامة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه    

للخير والجر، سواء كان مجلس حرب أو ذكر أو مجلس يوم الجمعة، فببإن
كل واحد أحق بمكانه الذي سبق إليبه قبال صبلى اللببه عليببه وسبلم: (مببن
سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحببق بببه) ولكببن يوسببع لخيببه مببا لببم يتببأذ
فيخرجه الضيق عن موضعه. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النبببي
صلى الله عليه وسلم قال: (ل يقيم الرجل الرجل من مجلسببه ثببم يجلببس
ن فيه). وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنبه نهبى أن يقبام الرجبل م
مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن

يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. لفظ البخاري. 
@ إذا قعد واحد مببن النبباس فببي موضببع مببن المسببجد ل يجببوز لغيببره أن
يقيمه حتى يقعد مكانه، لما روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبببي
صلى الله عليه وسلم قال: (ل يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعببة ثببم يخببالف
إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا). فرع: القاعببد فببي المكببان إذا
قام حتى يقعد غيره موضعه نظر، فإن كان الموضببع الببذي قببام إليببه مثببل
الول في سماع كلم المام لم يكره له ذلك، وإن كان أبعد من المام كره

له ذلك، لن فيه تفويت حظه. 
@ إذا أمر إنسان إنسانا أن يبكر إلى الجامع فيأخببذ لببه مكانببا يقعببد فيببه ل
يكره، فإذا جاء المر يقببوم مببن الموضببع، لمببا روي: أن ابببن سببيرين كببان
يرسل غلمه إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس له فيه، فإذا جاء قببام

له منه.
فرع: وعلى هذا من أرسل بساطا أو سجادة فتبسط له في موضع من   

المسجد. 
@ روى مسلم عن أبي هريرة رضي اللببه عنببه أن النبببي صببلى اللببه عليببه
وسلم قال: (إذا قام أحدكم - وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه -
ثم رجع إليه فهو أحق به) قال علماؤنا: هذا يدل على صحة القول بوجببوب
اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منببه، لنببه إذا كببان أولببى بببه بعببد
قيامه فقبله أولى به وأحرى. وقد قيل: إن ذلببك علببى النببدب، لنببه موضببع
غير متملك لحد ل قبل الجلوس ول بعببد. وهببذا فيببه نظببر، وهببو أن يقببال:
سلمنا أنه غير متملك لكنه يختص به إلى أن يفرغ غرضه منببه، فصببار كببأنه

يملك منفعته، إذ قد منع غيره من يزاحمه عليه. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "يفسح اللببه لكببم " أي فببي قبببوركم. وقيببل: فببي قلببوبكم.
وقيل: يوسع عليكم في الدنيا والخببرة. "وإذا قيببل انشببزوا فانشببزوا" قببرأ
نافع وابن عامر وعاصم بضم الشين فيهمببا. وكسببر الببباقون، وهمببا لغتببان

] والمعنببى137] و"يعرشببون" [العببراف: 138مثل "يعكفون" [العراف: 
انهضوا إلببى الصببلة والجهبباد وعمببل الخيببر، قببال أكببثر المفسببرين. وقببال
مجاهد والضحاك: إذا نودي للصلة فقوموا إليها. وذلك أن رجال تثاقلوا عن
الصلة فنزلت. وقال الحسن ومجاهد أيضا: أي انهضوا إلى الحببرب. وقببال
ابن زيد: هذا في بيت النبي صلى الله عليببه وسببلم، كببان كببل رجببل منهببم
يحب أن يكون آخر عهده بالنبي صلى الله عليه وسببلم فقببال اللببه تعببالى:



"وإذا قيل أنشزوا" عن النبي صلى اللببه عليببه وسببلم "فانشببزوا" فببإن لببه
حوائج فل تمكثوا. وقال قتادة: المعنى أجيبوا إذا دعيتم إلى أمببر بمعببروف.
وهذا هو الصحيح، لنه يعم. والنشز الرتفاع، مأخوذ مببن نشببز الرض وهببو
ارتفاعها، يقال نشز ينشز وينشببز إذا انتحببى مببن موضببعه، أي ارتفببع منببه.
وامرأة ناشز منتحية عن زوجها. وأصل هذا من النشز، والنشز هو ما ارتفع

من الرض وتنحى، ذكره النحاس.
@قوله تعالى: "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات" أي
في الثواب في الخرة وفي الكرامة في الببدنيا، فيرفببع المببؤمن علببى مببن
ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعببالم. وقببال ابببن مسببعود: مببدح اللببه
العلماء في هذه الية. والمعنى أنه يرفع الله الذين أوتوا العلم علببى الببذين
آمنوا ولم يؤتوا العلم "درجات" أي درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به.
وقيل: كان أهل الغنى يكرهون أن يزاحمهم من يلبس الصببوف فيسببتبقون
إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فالخطاب لهم. ورأى عليه الصببلة
والسلم رجل مببن الغنيبباء يقبببض ثببوبه نفببورا مببن بعببض الفقببراء أراد أن
يجلس إليه فقال: (يا فلن خشيت أن يتعدى غناك إليه أو فقره إليك) وبين
في هذه الية أن الرفعة عنببد اللببه تعبالى ببالعلم واليمبان ل بالسببق إلببى
صدور المجالس. وقيل: أراد بالذين أوتوا العلم الذين قرؤوا القرآن. وقببال
يحيى بن يحيى عن مالك: "يرفع الله الذين آمنوا منكم" الصببحابة "والببذين

أوتوا العلم درجات" يرفع الله بها العالم والطالب للحق.
قلت: والعموم أوقع في المسألة وأولى بمعنى الية، فيرفع المببؤمن    

بإيمانه أول ثم بعلمه ثانيا. وفي الصحيح أن عمببر ببن الخطبباب رضببي اللببه
عنه كان يقدم عبدالله بن عباس على الصحابة، فكلموا فببي ذلببك فببدعاهم

] فسكتوا،1ودعاه، وسألهم عن تفسير "إذا جاء نصر الله والفتح" [النصر: 
فقال ابن عباس: هو أجل رسول الله صلى اللببه عليببه وسببلم أعلمببه اللببه
إياه. فقال عمر: ما أعلم منها إل ما تعلم. وفببي البخبباري عبن عبببدالله بببن
عباس قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بببدر فنببزل علببى ابببن أخيببه
الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمببر، وكببان القببراء
أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهول كانوا أو شبانا. الحببديث وقببد مضببى
في آخر "العراف". وفببي صببحيح مسببلم أن نببافع بببن الحببرث لقببي عمببر
بعسفان وكان عمر يستعمله علببى مكببة فقببال: مببن اسببتعملته علببى أهببل
الوتادي؟ فقال: ابن أبزى. فقال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى مببن موالينببا.
قال: فاسببتخلفت عليهببم مببولى! قببال: إنببه قببارئ لكتبباب اللببه وإنببه عبالم
بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: (إن اللببه
يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين) وقد مضببى أول الكتبباب. ومضببى
القول في فضل العلم والعلماء في غير موضع من هذا الكتاب والحمد لله.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (بيببن العببالم والعابببد مائببة
درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة). وعنه صلى اللببه
عليه وسلم: (فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البببدر علببى سببائر
الكواكب). وعنه عليه الصلة والسلم: (يشفع يوم القيامة ثلثة النبيبباء ثببم
العلماء ثم الشببهداء) فببأعظم بمنزلببة هببي واسببطة بيببن النبببوة والشببهادة
بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عببباس: خيببر سببليمان



عليه السلم بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال والملببك
معه.

 {يا أيها الببذين آمنببوا إذا نبباجيتم الرسببول فقببدموا بيببن يببدي12*الية: 3*
نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم}

@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول" "نبباجيتم" سبباررتم.
قال ابن عباس: نزلت بسبب أن المسلمين كببانوا يكببثرون المسببائل علببى
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله عز وجببل أن
يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما قال ذلك كف كثير من النبباس.
ثم وسع الله عليهم بالية التي بعدها. وقال الحسن: نزلت بسببب أن قومببا
من المسلمين كانوا يستخلون النبي صلى الله عليه وسلم ويناجونه، فظببن
بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم فببي النجببوى، فشببق عليهببم ذلببك
فأمرهم الله تعالى بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن استخلفه. وقال زيد
بن أسلم: نزلت بسبب أن المنافقين واليهود كانوا يناجون النبي صلى اللببه
عليه وسلم ويقولون: إنه أذن يسمع كببل مببا قيببل لببه، وكببان ل يمنببع أحببدا
مناجاته. فكان ذلك يشق علبى المسببلمين، لن الشببيطان كبان يلقبي فبي
أنفسهم أنهم ناجوه بأن جموعا اجتمعببت لقتبباله. قببال: فببأنزل اللببه تبببارك
وتعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فل تتناجوا بالثم والعدوان ومعصببية

] المة، فلم ينتهببوا فببأنزل اللببه هببذه اليببة، فببأنتهى9الرسول" [المجادلة: 
أهل الباطل عن النجوى، لنهم لم يقدموا بين يدي نجببواهم صببدقة، وشببق
ذلك على أهل اليمان وامتنعوا من النجوى، لضعف مقدرة كثير منهببم عببن

الصدقة فخفف الله عنهم بما بعد الية.
@ قال ابن العربي: وفي هذا الخبر عببن زيببد مببا يببدل علببى أن الحكببام ل
تترتب بحسب المصالح، فإن الله تعالى قال: "ذلك خيببر لكببم وأطهببر" ثببم
نسخه مع كونه خيببرا وأطهببر. وهببذا رد علببى المعتزلببة عظيببم فببي الببتزام
المصالح، لكن راوي الحديث عن زيد ابنه عبدالرحمن وقد ضببعفه العلمبباء.
والمر في قوله تعالى: "ذلك خير لكم وأطهر" نص متواتر فببي الببرد علببى

المعتزلة. والله أعلم. 
@ روى الترمذي عن علي بن علقمة النمبباري عببن علببي بببن أبببي طببالب
رضي الله عنه قال: لمببا نزلببت "يببا أيهببا الببذين آمنببوا إذا نبباجيتم الرسببول
فقدموا بين يدي نجواكم صببدقة" سببألته قببال لببي النبببي صببلى اللببه عليببه
وسلم: (ما تببرى دينببارا) قلببت ل يطيقببونه. قببال: (فنصببف دينببار) قلببت: ل
يطيقببونه. قببال: (فكببم) قلببت: شببعيرة. قببال: (إنببك لزهيببد) قببال فنزلببت:

] الية. قال:13"أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات" [المجادلة: 
فبي خفف الله عن هذه المة. قال أبو عيسببى: هببذا حببديث حسببن غريببب
إنما نعرفه من هذا الببوجه، ومعنببى قببوله: شببعيرة يعنببي وزن شببعيرة مببن
ذهببب. قببال ابببن العربببي: وهببذا يببدل علببى مسببألتين حسببنتين أصببوليتين:
الولى: نسخ العبادة قبل فعلها. والثانيببة: النظببر فببي المقببدرات بالقيبباس،

خلفا لبي حنيفة.
قلت: الظاهر أن النسخ إنما وقع بعببد فعببل الصببدقة. وقببد روي عبن    

مجاهد: أن أول من تصدق في ذلك علي بببن أبببي طببالب رضببي اللببه عنببه
وناجى النبي صلى الله عليه وسلم. روي أنه تصدق بخاتم. وذكر القشببيري
وغيره عن علي بن ابن طالب أنه قال: في كتاب الله آية ما عمل بهببا أحبد



قبلي ول يعمل بها أحد بعدي، وهي: "يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسبول
فقدموا بن يدي نجواكم صببدقة" كببان لببى دينببار فبعتببه، فكنببت إذا نبباجيت
الرسول تصدقت بدرهم حتى نفببد، فنسببخت باليببة الخببرى "أأشببفقتم أن

]. وكذلك قال ابن عباس:13تقدموا بين يدي نجواكم صدقات" [المجادلة: 
نسخها الله بالية التي بعدها. وقال ابن عمر: لقد كببانت لعلببي رضببي اللببه
عنه ثلثة لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم: تزويجببه

فاطمة، وإعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوى. 
@قوله تعالى: "ذلك خيبر لكبم" أي مبن إمسباكها "وأطهبر" لقلبوبكم مبن

المعاصي "فإن لم تجدوا" يعني الفقراء "فإن الله غفور رحيم".
 {أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا13*الية: 3*

وتاب الله عليكم فأقيموا الصلة وآتوا الزكاة وأطيعوا اللببه ورسببوله واللببه
خبير بما تعملون}

@قببوله تعببالى: "أأشببفقتم" اسببتفهام معنبباه التقريببر. قببال ابببن عببباس:
"أأشببفقتم" أي أبخلتببم بالصببدقة، وقببل: خفتببم، والشببفاق الخببوف مببن
المكروه. أي خفتم وبخلتببم بالصببدقة وشببق عليكببم "أن تقببدموا بيببن يببدي
نجواكم صدقات" قال مقاتل بن حيان: إنما كان ذلك عشر ليبال ثببم نسببخ.
وقال الكلبي: ما كان ذلك إل ليلببة واحببدة. وقببال ابببن عببباس: مببا بقببي إل

ساعة من النهار حتى نسخ. وكذا قال قتادة. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم" أي نسخ الله ذلك الحكببم.
وهببذا خطبباب لمببن وجببد مببا يتصببدق بببه "فببأقيموا الصببلة وآتببوا الزكبباة"
فنسخت فرضية الزكاة هذه الصببدقة. وهببذا يببدل علببى جببواز النسببخ قبببل
الفعل، وما روي عن علي رضي الله عنه ضعيف، لن الله تعالى قال: "فإذ
لببم تفعلببوا" وهببذا يببدل علببى أن أحببدا لببم يتصببدق بشببيء. واللببه أعلببم.
"وأطيعوا الله" في فرائضه "ورسوله والله خبببير بمببا تعملببون" فببي سببننه

"والله خبير بما تعملون".
 {ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم16 - 14*الية: 3*

منكم ول منهم ويحلفون على الكبذب وهبم يعلمبون، أعبد اللبه لهبم عبذابا
شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمببانهم جنببة فصببدوا عببن سبببيل

الله فلهم عذاب مهين}
@قوله تعالى: "ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم" قال قتادة:
هم المنافقون تولوا اليهود "ما هم منكم ول منهم" يقول: ليس المنببافقون
من اليهود ول من المسلمين بل هببم مذبببذبون بيببن ذلببك، وكببانوا يحملببون
أخبار المسلمين إليهم. قال السدي ومقاتببل: نزلببت فببي عبببدالله بببن أبببي
وعبدالله بن نبتل المنافقين، كان أحببدهما يجببالس النبببي صببلى اللببه عليببه
وسلم ثم يرفع حديثه إلى اليهود، فبينا النبببي صببلى اللببه عليببه وسببلم فببي
حجرة من حجراته إذ قال: (يدخل عليكم الن رجل قلبه قلب جبببار وينظببر
بعيني شيطان) فدخل عبدالله بن نبتل - وكان أزرق أسببمر قصببيرا خفيببف
اللحية - فقال عليه الصلة والسلم: (علم تشتمني أنت وأصحابك) فحلببف
بالله ما فعل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (فعلببت) فببانطلق
فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه، فنزلت هببذه اليببة. وقببال معنبباه ابببن
عباس. روى عكرمة عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في
ظل شجرة قد كاد الظل يتقلص عنه إذ قال: (يجيئكم السبباعة رجببل أزرق



ينظر إليكم نظر الشيطان) فنحن على ذلك إذ أقبل رجببل أزرق، فببدعا بببه
النبي صلى الله عليه وسلم فقببال: (علم تشببتمني أنببت وأصببحابك) قببال:
دعني أجيئك بهم. فمر فجاء بهم فحلفوا جميعا أنه ما كان من ذلك شببيء،

] إلببى قببوله:18فأنزل الله عز وجل: "يوم يبعثهم الله جميعببا" [المجادلببة:
ي القبرآن ببب "وغضبب اللبه عليهبم" "هم الخاسرون" واليهبود مبذكرون ف

]. "أعد الله لهم" أي لهؤلء المنافقين "عذابا شببديدا" فببي جهنببم6[الفتح: 
وهببو الببدرك السببفل. "إنهببم سبباء مببا كببانوا يعملببون" أي بئببس العمببال
أعمالهم "اتخذوا أيمانهم جنة" يستجنون بها من القتل. وقبرأ الحسبن وأببو
العالية "إيمانهم" بكسر الهمزة هنا وفي "المنافقون". أي إقرارهم اتخببذوه
جنة، فآمنت ألسنتهم من خوف القتل، وكفرت قلوبهم "فلهم عذاب مهين"
في الدنيا بالقتل وفي الخرة بالنار. والصد المنع "عن سبيل اللببه" أي عببن
السلم. وقيل: في قتلهم بالكفر لما أظهروه من النفاق. وقيببل: أي بإلقباء

الراجيف وتثبيط المسلمين عن الجهاد وتخويفهم.
-بب 17*الية: 3*  {لن تغني عنهم أمببوالهم ول أولدهببم مببن اللببه شببيئا19 

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يوم يبعثهم اللببه جميعببا فيحلفببون لببه
كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء أل إنهم هم الكاذبون، اسببتحوذ
عليهم الشيطان فأنسبباهم ذكببر اللببه أولئببك حببزب الشببيطان أل إن حببزب

الشيطان هم الخاسرون}
@قوله تعالى: "لن تغني عنهم أموالهم ول أولدهم من الله شببيئا" أي مببن
عذابه شيئا. وقال مقاتل: قال المنافقون إن محمببدا يزعبم أنبه ينصبر يبوم
القيامة، لقد شقينا إذا فوالله لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولدنا وأموالنببا
إن كانت قيامة. فنزلت: "يوم يبعثهم الله جميعا" أي لهم عذاب مهين يببوم
يبعثهببم "فيحلفببون لبه كمبا يحلفبون لكببم" اليبوم. وهبذا أمببر عجيببب وهببو
مغالطتهم باليمين غدا، وقد صارت المعرف ضرورية. وقال ابن عباس: هو

]. "ويحسبببون أنهببم علببى23قولهم "والله ربنا ما كنا مشركين" [النعببام: 
شيء" بإنكارهم وحلفهم. قال ابببن زيببد: ظنببوا أنهببم ينفعهببم فببي الخببرة.
وقيل: "ويحسبون" في الدنيا "أنهم على شيء" لنهم في الخببرة يعلمببون
الحق باضطرار. والول أظهر. وعن بن عباس قال النبببي صببلى اللببه عليببه
وسلم: (ينادي مناد يوم القيامة أين خصببماء اللببه فتقببوم القدريببة مسببودة
وجهوهم مزرقة أعينهم مائل شدقهم يسيل لعابهم فيقولون والله ما عبببدنا
من دونك شمسا ول قمرا ول صنما ول وثنا، ول اتخذنا من دونك إلها). قال
ابببن عببباس: صببدقوا واللببه! أتبباهم الشببرك مببن حيببث ل يعلمببون، ثببم تل
"ويحسبون أنهم على شيء أل إنهم هم الكاذبون" هم والله القدرية. ثلثا.

@قببوله تعببالى: "اسببتحوذ عليهببم الشببيطان" أي غلببب واسببتعلى، أي
بوسوسببته فببي الببدنيا. وقيببل: قببوي عليهببم. وقببال المفضببل: أحبباط بهببم.
ويحتمل رابعا أي جمعهببم وضببمهم. يقببال: أحببوذ الشببيء أي جمعببه وضببم
بعضببه إلببى بعببض، وإذا جمعهببم فقببد غلبهببم وقببوي عليهببم وأحبباط بهببم.
"فأنساهم ذكر الله" أي أوامره فببي العمببل بطبباعته. وقيببل: زواجببره فببي
النهي عن معصيته. والنسيان قد يكون بمعنى الغفلة، ويكون بمعنى الترك،
والوجهان محتملن هنا. "أولئببك حببزب الشببيطان" طببائفته ورهطبه "أل إن
حزب الشببيطان هببم الخاسببرون" فببي بيعهببم، لنهببم ببباعوا الجنببة بجهنببم،

وباعوا الهدى بالضللة.



-بب 20*الية: 3*  {إن الذين يحادون الله ورسببوله أولئببك فببي الذليببن،21 
كتب الله لغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز}

@قوله تعالى: "إن الذين يحادون الله ورسوله" تقدم. "أولئك في الذلين"
أي من جملة الذلء ل أذل منهم "كتب اللببه لغلبببن" أي قضببى اللببه ذلببك.
وقيل: كتب في اللوح المحفوظ، عن قتادة. الفراء: كتب بمعنى قال. "أنبا"
توكيد "ورسلي" من بعث منهم بببالحرب فببإنه غببالب بببالحرب، ومببن بعببث
منمهم بالحجة فإنه غالب بالحجة. قال مقاتل قال المؤمنون: لئن فتح اللببه
لنا مكة والطائف وخيبر وما حببولهن رجونببا أن يظهرنببا اللببه علببى. فببارس
والروم، فقال عبدالله بن أبببي ابببن سببلول: أتظنببون الببروم وفببارس مثببل
القرى التي غلبتم عليها؟! والله إنهم لكثر عددا، وأشد بطشا من أن تظنوا
فيهم ذلك، فنزلببت: "لغلبببن أنببا ورسببلي". نظيببره: "ولقببد سبببقت كلمتنببا
لعبادنببا المرسببلين. إنهببم لهببم المنصببورون. وإن جنببدنا لهببم الغببالبون"

].171[الصافات: 
 {ل تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الخر يوادون من حاد اللببه22*الية: 3*

ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخببوانهم أو عشببيرتهم أولئببك كتببب
في قلوبهم اليمان وأيببدهم بببروح منببه ويببدخلهم جنببات تجببري مببن تحتهببا
النهار خالدين فيها رضي الله عنهببم ورضببوا عنببه أولئببك حببزب اللببه أل إن

حزب الله هم المفلحون}
@قوله تعالى: "ل تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الخر يبوادون" أي يحببون
ويوالون "من حاد الله ورسوله" تقببدم "ولببو كببانوا آببباءهم" قببال السببدي:
نزلت في عبدالله بن عبدالله بن أبي، جلببس إلببى النبببي صببلى اللببه عليببه
وسلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء، فقال لببه: بببالله يببا رسببول
الله ما أبقيت من شرابك فضلة أسببقيها أبببي، لعببل اللببه يطهببر بهببا قلبببه؟
فأفضل له فأتاه بها، فقببال لببه عبببدالله: مببا هببذا؟ فقببال: هببي فضببلة مببن
شراب النبي صلى الله عليه وسلم جئتك بها تشربها لعل الله يطهببر قلبببك
بها. فقال له أبوه: فهل جئتني ببول أمك فإنه أطهر منها. فغضب وجاء إلببى
النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله! أما أذنببت لببي فببي قتببل
أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بل ترفق به وتحسن إليه). وقببال
ابن جريج: حدثت أن أبا قحافة سب النبي صلى الله عليه وسلم فصكه أبو
بكر ابنه صكة فسقط منها على وجهه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسببلم
فذكر ذلك له، فقال: (أو فعلته، ل تعد إليه) فقال: والذى بعثببك بببالحق نبيببا
لو كان السيف مني قريبا لقتلته. وقال ابن مسعود: نزلت فببي أبببي عبيببدة
بن الجراح، قتل أباه عبدالله بن الجراح يببوم أحببد وقيببل: يببوم بببدر. وكببان
الجراح يتصدى لبي عبيدة وأبوعبيدة يحيد عنببه، فلمبا أكببثر قصببد إليببه أبببو
عبيدة فقتله، فأنزل الله حين قتل أباه: "ل تجد قوما يؤمنببون بببالله واليببوم
الخر" الية. قال الواقدي: كذلك يقول أهل الشام. ولقد سألت رجببال مببن
بني الحرث بن فهر فقالوا: توفي أبوه من قبل السلم. "أو أبناءهم" يعنببي
أبا بكر دعا ابنه عبدالله إلى البراز يوم ببدر، فقبال النببي صبلى اللبه عليبه
وسلم: (متعنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك عندي بمنزلة السمع والبصر).
"أو إخوانهم" يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يببوم بببدر. "أو
عشيرتهم" يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بببن المغيببرة
يوم بدر، وعل وحمزة قتل عتببة وشبيبة والوليبد يبوم ببدر. وقيبل: إن اليبة



نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، لما كتب إلى أهل مكة بمسير النبي صببلى
الله عليه وسلم عام الفتح، على ما يأتي بيببانه أول سببورة "الممتحنببة" إن

شاء الله تعالى. بين أن اليمان يفسد بموالة الكفار وإن كانوا أقارب.
اداة القدريبة وتبرك ن هبذه اليبة علبى مع @ استدل مالبك رحمبه اللبه م
مجالستهم. قال أشهب عن مالببك: ل تجببالس القدريببة وعببادهم فببي اللببه،
لقوله تعالى: "ل تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الخر يوادون من حبباد اللببه

ورسوله".
قلت: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. وعن الثوري    

أنه قال: كببانوا يببرون أنهببا نزلببت فببي مببن كببان يصببحب السببلطان. وعببن
عبدالعزيز بن أبي داود أنه لقي المنصور في الطواف فلما عرفه هرب منه
وتلها. وعن النبي صلى الله عليه وسببلم أنببه كبان يقببول: (اللهببم ل تجعببل
لفاجر عندي نعمة فإني وجدت فيما أوحيببت) "ل تجببد قومببا يؤمنببون بببالله
واليوم الخر - إلى قوله - أولئك كتب فببي قلببوبهم اليمببان" أي خلببق فببي
قلوبهم التصديق، يعني من لم يوال من حاد الله. وقيل: كتببب أثبببت، قبباله
الربيع بن أنس. وقيل: جعببل، كقببوله تعببالى: "فاكتبنببا مببع الشبباهدين" [آل

]156] أي اجعلنا. وقوله: "فسأكتبها للذين يتقون" [العببراف: 53عمران: 
وقيل: "كتب" أي جمع، ومنه الكتيبة، أي لم يكونوا ممن يقول نؤمن ببعض
ن ونكفر ببعض. وقراءة العامة بفتبح الكباف مبن "كتبب" ونصبب النبون م
"اليمان" بمعنى كتب الله وهو الجود، لقوله تعالى: "وأيببدهم بببروح منببه"
وقرأ أبو العالية وزر بن حبيش والمفضل عن عاصببم "كتببب" علببى مببا لببم
يسم فاعله "اليمان" برفع النون. وقرأ زر بن حبيش "وعشببيراتهم" بببألف
وكسر التاء على الجمع، ورواها العمش عن أبي بكببر عببن عاصببم. وقيببل:
"كتب في قلوبهم" أي على قلوبهم، كما في قلببوبهم "فببي جببذوع النخببل"

] وخص القلوب بالذكر لنها موضع اليمان. "وأيببدهم بببروح منببه"71[طه: 
قواهم ونصرهم بروح منه، قال الحسن: وبنصر منه. وقال الربيع بن أنببس:
بالقرآن وحججببه. وقببال ابببن جريببج: بنببور وإيمببان وبرهببان وهببدى. وقيببل:
برحمة من اللببه. وقبال بعضببهم: أيببدهم بجبريببل عليببه السببلم. "ويببدخلهم
جنات تجببري مببن تحتهببا النهببار خالببدين فيهببا رضببي اللببه عنهببم" أي قبببل
أعمالهم "ورضوا عنه" فرحوا بما أعطاهم "أولئك حببزب اللببه أل إن حببزب
الله هم المفلحون" قال سعيد بن أبي سعيد الجرجاني عن بعض مشايخه،
قال داود عليه السلم: إلهي! من حزبك وحول عرشك؟ فأوحى اللببه إليببه:
"يا داود الغاضة أبصارهم، النقيببة قلببوبهم، السببليمة أكفهببم، أولئببك حزبببي

وحول عرشي".


